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تر ركس اهندم 
مقدمةالشرح 
الحمد لله رب العالمين» وصلاة وسلامًا على رسول الله وعلى آله وصحبهء 
ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد: 
أهمية علمالحديث: 
فتر 5 أهمية موا كيو إلى اختصاصه بدر اسة ار الثاني لدين ا 


(النساء: .)۸٠‏ فطاعة 57 تت ا لله 08 وقد أنزل الله تعالى على 
رسوله یم القرآن ليبينه للناس» ويوضح أحكامه وحدوده وشرائعه؛ قال تعالى : 
لإ وأنزلنا ليك الذكر لتبين لاس ما نزّل إليهم ولعلّهم يتفكرون 4 «انسل: 1064 ولهذا 
قال رسول الله يسم : «ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه» يعنى السنة؛ والسنة 
رل عليه م بالوحى كما ينزل القرآن» إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن»'؛ 
ولولا أن من الله علينا بالسنةء لا استطعنا أن نقيم شرائع الإسلام بحال؛ فالله 
تعالى قال : ل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) (التور: 7 فبالله كيف نقيم الصلاة أو 
نؤتى الزكاة؟! إذا لم نكن على علم تام بسنة النبى بم الصحيحة بكيفية إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة إلى غير ذلك من شرائع الدين التى لا تتضح ولا تبين إلا 
باتباع سنن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام؛ ولذا وجه علماء السلف جهودهم 
المخلصة تمع أحاديث رسول الله ست وتنقيتها من كل ما أدخله الدخلاء من 
الأحاديث المكذوبة على النبى عرسم وجعلوا هناك قواعد دقيقة لقبول الحديث». 
هذه القواعد بلغت فى دقتها ومتانتها درجة عظيمة؛ لم تبلغ أمة من الأمم مبلغ أمة 
الإسلام فى اهتمامها بأسانيد الأحاديث ومتونها؛ وقد قال بعض العلماء: «لولا 
الأستاة» لقال دمو خاد ما شاا رق كلع ال الخ رطريق وال يلعو قن 
العدالة والورع والعلم مبلغًا عظيمًا؛ وإذا بحثت فى دواوين الرجال الحفاظ. تجد 
)١(‏ خرجته فى «زبدة التفسير». 

(؟) انظر «زبدة التفسير» /١(‏ ؟). 


ألقابًا شريفة تدل على مدى اهتمام العلماء بالسنة الشريفة؛ دافعهم فى ذلك ابتغاء 
وجه الله SS‏ والله a‏ - بالدفاع عن السنة وتدوينها خالصة من شوائب الرواة 
الكذابين الوضاعين» والحمد لله رب العالمين. 


إفراد الصحيح بالندوين: 

أفرد العلماء الحديث الصحيح بالتدوین ؛ واشتهر فى ذلك صحيح البخارى 
وصحيح مسلم رحمها الله؛ وإنما كان إفرادهم للحديث الصحيح إعلاما بمذهبهم 
الراجح الصحيح : أن الحديث الصحيح حجة بنفسه فى العقائد والأحكام وفضائل 
الأعمال» وقد سار على نهج إفراد الصحيح”" كثير من العلماء فى شتى العصور؛ 
ومن لم يفرد الصحيح وحجله؟ أسند الصحيح والضعيف حتى تبرأ عهدته ؛ ويكون 
هناك حذر من المتلقى"؛ وفى عصرنا الحاضر جهود مخلصة لخدمة السنة النبوية؛ 
وذلك بتكميل الجهد فى تميبز الصحيح من السقيم؛ ويأتى فى مقدمة من اهتم 
بذلك العلامة/ محمد ناصر الدين الألبانى (رحمه الله) فى مشروعه الكبير اتقريبف 
السنة بين يدى الأمة» فأخرج صحاح السنن وضعافهاء وسلسلتيه الصحيحة 
والضعيفة؛ هذا فضلاً عن تحقيقاته البديعة الفريدة» من ذلك مقالته الفريدة التى 
الضعيفة والقوية»”؟ قال (رحمه الله): «لا يخفى على أهل العلم أن من الواجب 
اليوم على كل من يريد أن يستقل فى الفهم عن الله ورسولهء أن يكون على علم 
بقسم كبير من العلوم التى تساعده على ذلك» مثل أصول التفممين 6 والفقه. 
ومصطلح الحديث وما يتفرع منه من المعرفة بما صح من الحديث عن رسول الله 


)١(‏ وقد أفردوه مسندا؛ أى: ساقوه بالأسانيد؛ ليقف المتلقى على دراسة الحديث الصحيح ومعرفة رجاله 
الأعلام الذين بلغوا فى العدالة والضبط المرتبة العليا؛ كما أن سياقه السند تأكيد على أهميته ولولا 
الإسنادء لقال من شاء ما شاء كما قال ابن المبارك (رحمه الله) وغيره. 

(۲) وحذر المتلقى يتمثل فى عدم تلقيه أى حديث لم ينص الائمة على صحته» وبخاصة الكتب التى 
جمعت الصحيح والضعيف . ظ 

(۳) وهى حقيقة بان تسمى «التحديث بفضل علم الحديث على العلوم الشرعية» ولاهميتها سأورد جزءا 
كبيرا منها. 
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يدم وما لم يصح» وأن يكون على جانب كبير من الثقافة والمعرفة باللغة العربية 
وادابها . 

بيد أن الواقع يشهد أن من النادر جدّاء أن يكون الفرد متمكنا فى كل علم من 
هذه العلوم وغيرهاء متقنا إياهاء كما لو كان متخصصا فى علم واحد منها؛ ولذلك 
فإن من البدهى أن ترى أهل العلم والعقل يستخصصون فى علم واحد أو اثنينء مع 
E‏ الأخرى الضرورية منهاء فكان فيهم الممسر والمحدث» 
والفقيه والمؤرخء واللخوقة والأديب وغیرهم› ماهر a‏ العارم الشرعية . 
فالمفسر مثلاً يستسعين بالمحدث للشو وهذا يستعين بالمفسر وللحداث. وهذا 
بین باللتوى والفقيه» وهذا يستعين بأولئك وغيرهم وهكذاء فكل قد أخذ حظه 
من الأجر والفضل باستعانة غيره به» والاستفادة من علمه وتخصصه. 

غير أن أهل العلم بالحديث والتخصص منهم بالجرح والتعديل والمعرفة بصحيح 
الحديث وسقيمه» من القدامى منهم والُحدثين» كانوا أقل العلماء حظًا فى 
الاستعانة بهم والاستفادة من علمهم» لا سيما فى القرون المتأخرة كهذا الذى نحن 
فيه وما قبله من القرون الثلاثة بصورة خحاصة» فقد انصرف العلماء - فضلاً عن 
غيرهم - عن العناية بهذا العلم وتدريسه دراسة تليق بجلاله وعظمته» حتى فى 
المدارس الشرعية» بل إن بعض المدارس التى كانت مخصصة لتدريس الحديث فيها 
- فيما قبل ذلك من القرون - صارت اليوم خرابا يباباء وبعضها تدرس فيها العلوم 
الشرعية» وأما الحديث» فدارسته رمزية! ليس فى أساتذتها متخصص فى علم 
الحديث كدارالحديث بدمشق وغيرها! 

ومن المعلوم أن علم الحديث النبوى هو أوسع العلوم الشرعية قاطبة وأغزرها 
فائدة» وأكثرها اتصالا وارتباطا بالعلوم الأخرى, فما من مفسر أو فقيه أو مؤرخ أو 
أغوى إلا وهو بحاجة إليه, وإلى الاستعانة بالمتخصص فيه والاعتماد عليه ومع 
ذلك فالواقع أن القليل من المتخصصين فى العلوم الأخرى من استفاد من علمهم 
وتحقيقهم» فكان من آثار ذلك انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة والتى لا أصل 
لها بين المسلمين الخاصة منهم والعامةء لا أستثنى منهم خطييًا ولا مدلاسّاء ولا 
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واعظًا ولا مرشداء ولا كاتما ولا محاضراء إلا من شاء الله وقليل ما همء ذلك 
لآن ثقافتهم مستقاة من كتب هى على اختلاف بحوثها ومواضيعها جلها مشحونة 
بمثل تلك الأخاديث» لم يلتزم مسن الها هذا النهج العلمى من الاستعانة بأهل 


احص والمعرفة بها ر 
MLR ELSES ST‏ 
هى عند أهل العلم موضوعة مكذوبة على رسول الله يم لا : تستحق أن تذكر 


فى كتب الوعظ والتصوف والرقائق» به كتب العقائد والتوحيد والحقائق» مثل: 
حديث : «إن الله لما خلق العقلء قال له: أقبل» فأقبل» ثم قال له: أدبرء فأدبرء 
فقال: وعزتى وجلالى» ما خلقت خلقًا أشرف منك» فبك آخذ» وبك أعطى)”" . 

وكم من ماهر فى علم أصول الفقه أقام أصلاًء أو قعد قاعدة على أساس 
حديث منكر أو موضوع عند التحقيق كحديث معاذ» ابم تحكم؟ قال: بكتاب الله 
قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله سدم قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد 
رأبى. . .» الحديث” و(اختلاف أمتى رحمة) . 


اکر ا ر وغيرها من أبواب 
الشريعة هى عند ذوى التخصص منهم بالجرح والتعديل والمعرفة بصحيح الحديث 
وسقيمه إما ضعيفة أو موضوعةء كالأحاديث الى يصححها الحاكم وغيره من 
المتساهلين! . 

وكم من مفسر بارع تأول اية» أو ذكر سبب نزولهاء أو ساق قصة متعلقة بهاء أو 
لناسية ما» اعتمادا على حديث لم يتشبت من صحته» هو عند أهله العارفين به 
ضعيف وموضوع. مثل: حديث قصة الملكين: هاروت وماروت» وارتكابهما عدة 
فواحش”؛) وحديث قصة الغرانيق وأن الشيطان تكلم على لسان النبى ميم بآية 


.)۷۲۳( انظر: المقاصد الحسنة (رقم ۲۳۳)ء وكشف الفا (رقم‎ )١( 

(۲) تكلمت عليه فى (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) ولا ينشز بعد» ومحله منها قبيل الماثة 
التاسعة (قلت (وائل): وقد طبع بفضل الله من هذه السلسلة المباركة أجزاء كثيرة والحمد لله. 

(۳) انظر فى السلسلة المذكورة برقم (917). 

(:) قد بينت بطلانها وأنها من الإسرائيليات فى السلسلة المتقدمة؛ فمن شاء الاطلاع» فليرجع إليها رقم 
(17). 
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مدح بها آلهة المشركين: (تلك الغرانيق العلى. وإن شفاعتهن لترتجى)!. ولنا فى بيان 


معروفة)(1) 


وكم من فقيه جامع أوجب على الناس ما ليس بواجب» أو أسقط عنهم ما هو 
واجب» أو حرم عليهم ما ليس بحرام» وأحل لهم ما ليس بحلال» أو أبطل 
عليهم عبادة صحيحة» أو صحح لهم عبادة باطلة» أو سفك دما محرماء وحرم 
دما مهدوراء أو شرع لهم عبادة ليست مشروعة» كل ذلك لم يكن منهم عن هوى 
أو غرض» حاشاهم. وإغما كان اعتمادا منهم على أحاديث توهموها ثابتة» وليست 
كذلك؛ ولو أنهم رجعوا إلى أهل التخصص والمعرفة بالحديث» لعلموا أنها ضعيفة 
أو موضوعة» لا يجوز تشريع شىء ما بهاء ولو فى حدود الندب والاستحباب» 
فكيف فى التحريم والتحليل» والإبطال والإيجاب؟! 

والأمثلة على ما ذكرت كثيرة جدا تبلغ المثات بل الألوف . 

وأما الصوفية وأمغالهم ممن ألف فى علوم الدين. والأخلاقء والآداب 
والمواعظء فحدث عن أحاديثهم. وما وقع فيها من الأباطيل ولا حرج» وحسبك 
أن تطلع على كتاب (المغنى عن حمل الأسفار فى الأسفار فى تخريج ما فى 
الإحياء من الأخبار) للحافظ زين الدين العراقى؛ إنك إن فعلت ذلك» فسترى ما 


هو أعجب وأعجب!! 
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ولا كنا على أبواب حركة علمية واسعة النطاق فى شح عوراو علوم عالت 
والتشريع الإسلامى» كان طبيعيًا جدا أن يكتب كثير من العلماء والكتاب فى 
مواضيع معينة من أبواب الفقه» وخصوصا ما كان منها متعلقًا بالحقوق والقانون 
والاجتماع والاقتصاد. . . وتلقى محاضرات كثيرة فى مثل هذه المواضيع» وبعضهم 
شرع فى تأليف كتب خاصة فى الفقه الإسلامى أو ذ فقه السنة جامعا لجميع أو أكثر 
الأبواب الفقهية التى يحتاجها المسلم مبتدئين ب (كتاب الطهارة)» ثم (الصلا )م ثم 
(الزكاة) وهكذا إلى آخر الكتب التى جرى الفقهاء قديما على نسقها . 


. قام بطبعها المكتب الإسلامى بدمشق لصاحبه الأخ/ زهير الشاويش‎ )١( 


ولكنى رأيت أكثر هؤلاء العلماء والكتاب والمحاضرين» قد سرت إليهم عدوى 
من قبلهم من الفقهاء من ترك الاستعانة بأهل التخصص والمعرفة بالحديث» فلا 
نكاد تجد حديثًا واحدا فى كل ما يكتبون من البحوث الخطيرة مخرجا مصححًا أو 
مضعمًا على طريقة أهل الحديث» اللهم إلا قليلاً منهم» وخيرهم صنعًا من يقول: 
(رواه فلان) ثم يسكت» ولا يبين درجته من الصحة أو الضعف» وهو قد يكون 
موضوعا مكذوبا عند أهل الحديث! 


وقد أقام عليه من أشرنا إليهم علالى وقصورا. 

وإليك بعض الأمثلة : 

١‏ - قال بعض الأفاضل ممن ألّف فى فقه السنة20: «يحرم على الجنب أن 
يمكث فى المسجد لحديث عائشة قالت: جاء رسول الله رم » ووجره بيوت 
أصحابه شارعة فى المسجدء. فقال: وجهرا هذه البيوت عن المسجد. . . . فإنى لا 
أحل المسجد لحائض ولا لجنب» رواه أبو داود. وعن أم سلمة قالت: (دخل رسول 
الله يدم صرحة هذا المسجد.ء فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لحائض 
ولا لحنب) رواه ابن ماجه والطبرانى 

أقرل: فقد حرم المكث فى المسجد بناء على هذا الحديث. وأنا أعلم أنه ليس هو 
أول من فعل ذلك بل هو مقلّد لبعض من سبق من الفقهاء» وما أوقعه فى ذلك 
إلا عدم رجوعه إلى أهل التخصص فى الحديث؛ 6 صنع» لوجد قول البيهقى : 
(ليس بقوى)» وقول عبد الحق الإشبيلى: (لا يثبت) وقول الخطابى: ضعفه 
جماعة. ذكر هذا الإمام النووى فى المجموع (شرح المهذب) (۲/ .)١١١‏ 

ثم إنه لو رجع إلى مصدر الحديث مباشرة ألا وهو أبو داود وابن ماجة» وكان 

من أهل العلم بتراجم الرواة وأحوالهم. > لوجد أن مدار الحديث على جسرة بنت 
دجاجة» وقد قال البخارى فيها: (عندها عجائب)! ولا وقع فى هذا الإيهام 
الفاحش؛ وهو أن للحديث طريقين: أحدهما عن عائشة» والآخر عن أم سلمة. 


(١١)انظر:‏ (فقه السنة) للسيد سابق (ص )١١8- ١١7‏ الطبعة الأولى. 
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وحقيقة الأمر أن الطريق واحدة مدارها على جسرة هذه كما أشرت إليه آنمَاء غاية 
ما فى الأمر أن بعض الرواة اختلفوا فى إسناده عن جسرة» فقال أخدهم: عنها عن 
عائشة» وقال آخرء عنها عن آم سلمة؛ فيتوهم من لم يرجع فى الحديث إلى 
الأصول والأمهات أن للحديث طريقين» زد على ذلك أن هذا الاختلاف يعتبر عند 
أهل الحديث أضطرايًا يزيد الحديث ضعمًا على ضعف» فكيف يجوز لعالم أن 
يحرم بمثله شيئًا؟! وليس غرضى الآن تحقيق القول والإفاضة فى بيان ضعف 
الحديث وما قيل فيه . 


؟ - وقال آخحر من الأفاضل المشهورين والعلماء البارزين فى رسالة له فى 
(الحقوق العامة لأهل الذمة): (دم الذمى كدم المسلم؛ فإن قتل مسلم أحدا من أهل 
الذمة» اقتص منه لهء كما لو قتل مسلمًا) ثم استدل على ذلك بحديث ابن عمر 
عند الدارقطنى أن رسول الله يسم قتل معاهدا بمعاهد. وقال: أنا أكرم (وفى 
و لحل م زد ا 

مع أن هذا الحديث عند أهل المعرفة به ضعيف دون أى اختلاف بينهمء» فقد 
ضعفه الطحاوى والدارقطنى والبيهقى» ونقل عن الإمام صالح بن محمد الحافظ أنه 
قال: (هو مرسل منكر)؛ ولو أن الفاضل المشار إليه استخرج الحديث بنفسه من 
(سنن الدارقطنى)؛ لوجد كلام الدارقطنى عقبه صريحا فى تضعيفه إياه» وذلك 
قوله: ص :)۳٤٥١(‏ (لم يسنئله غير إبراهيم بن أبى يحيىء وهو متروك الحديث» 
والصواب عن ربيعة عن ابن البيلمانى مرسل عن النبى يسم > وابن البيلمانى 
ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث» فكيف با يرسله؟!). . . وقد فصلت 
القول على هذا الحديث» وذكرت طرقه وعللها ونصوص أهل العلم فى تضعيفه 
فى الجزء الخامس من «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» رقم 
ا 


(١)انظر:‏ كتاب (نظرية الإسلام وهديه) ص )۳١١(‏ للأستاذ المودودى. ‏ 
(۲) نکتفی بهذا القدر من هذه المقالة التاسسيشة: ونسأل الله تعالى أن يوفق لكل خير . 


سر e‏ فرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ اللكنون 
موضوع الكنتاب: 

موضوع هذا الكتاب هو شرح لنظومة (اللؤلؤ المكنون فى أحوال الأسانيد 
والمتون) للشيخ/ حافظ بن أحمد الحكمى (رحمه الله). وهى منطومة فى علم 
مصطلح الحديث الذى بمعرفته يستطيع المرء تمييز الحديث الصحيح من غيره»› وقل 
اتبعت فى شرحي"" لهذه المنظومة منهجا سهلاً ألخصه فى الآتى : 

ترجمت ترجمة مختصرة للشيخ/ حافظ بن أحمد الحكمى (رحمه الله) . 

أتبعت الشرح المختصر بالتعريف اللّغْوى والاصطلاحى لنوع الحديث الذى أورده 
الناظم ثم أتيت بالأمثلة عليه وأشهر الكتب المصنفة فيه. 

قل استمفدت من كتب المصطلح القديمة والحديثة. وقل ذكرت ذلك فى الحاشية. 
وأخص من الكتب الحديثة «كتاب الشيخ حافظ بن أحمد |الحكمى (رحمه الله) 
«دليل أرياب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح)”'" . 

خرجت الأحاديث التى أوردها فى الأمثشلة بطريقة مختصرة؛ معتمدا تخريح 
العلامة الألبانى للأحاديث التى ليست فى الصحيحين . 

ترجمت لبعض الأعلام الذين ورد ذكرهم معتمدا تقريب التهذيب وسير أعلام 
النبلاء . 

وفى النهاية أسأل الله تعالى أن ييسر لنا الخير» وأن يجزى علماء هذه الأمة خيرا 
عما قدموه لخدمة كتاب الله تعالى وسنة رسول الله عرسم وأن يكتب لهذا الشرح 


القبول عنذه سبحانه » فيعم نفعه وينتشر خيره فى الآفاق . اللهم آمين . 


)١(‏ سميت هذا الشرح قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون فى أحوال الأسانيد والمتون. 
(۲) وهو مطبوع ضمن «المجموع العلمى من رسائل العلامة الحكمى» ط دار الآثار. 


سح | فرةالعيون بشرح متظومة اللؤلز الملكتون ی ©> 


ےو 27 | عع ع دش ل صم ه سعد ف بي 
دين 56 محمد أخصبار بجعم المطية للفتى الآاثار 
ساس اس و رر +9 


لا مُخْدَصنَ عن الحديث وأهله قَالرأى ليل والحديث نهار 
ولريما غلط الفتى سبل الهدى ا بازغة لها أنوار ١‏ 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك . 


وكتى/ انوعيد الله الس 


وائل بن حمدى بن محمد بن غیت 
عما الله عنه 


ظهرا فى ۷ من شهر رمضان المبارك سنة 475 ١ه‏ 


والحمد لله الذى تتم بنعمته الصالحات, 


()انظر: شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادى (رحمه الله) ص (75). 


OD‏ س قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكتون 
TE‏ 
للعلامة/ حافظ بن أحمد الحكمى (رحمه الله ) 
نسبه وأسرته: 
هو العلامة الجليل المحقق فى شتى العلوم حافظ بن أحمد بن على بن أحمد بن 
على الحكمى نسبة إلى الحكم بن سعد العشيرة بن مذحج - أشهر وأعظم قبيلة من 


شعب كهلان. 
وأسرة الحكمى أسرة عريقة» اشتهر عدد من أفرادها بالعلم والصلاح . 
مولده ونشأته: 


ولد (رحمه الله) لأربع وعشرين ليلة خلت من شهر رمضان سنة اثنتين وأربعين 
وثلاثمائة وألف 757١ه‏ بقرية السلام الواقعة شرق مدينة المضايا حاضرة قبيلة 
الحكامية التى ينتسب إليها الشيخ حافظهء انتقل منها وهو صغير رفقه أبيه إلى قرية 
الجاضع التى بها كثير من مصالح والده من أراض زراعية وغيرهاء فنشأ بها فى 
كنف والديه» فربياه على الطهر والعفاف والتقى» ولا اشتد عوده قليلاً» بدأ يشارك 
أخاه الأكبر محمدا الحكمى فى رعى غنم والده» ولكنه كان متميزا عن أقرانه؛ إذ 
كان كثير الحياء قليل الُزاح» وقد استمر فى هذه المهنة الشاقة قرابة عشر سنوات» 
حيث سمع فى عام 04١١ه‏ بوجود مدرسة سلفية فى سامطة يقوم بالتدريس فيها 
الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوى فحرص على الالتحاق بهاء فكان له ذلك» 
وكانت هذه هى نقطة التحول من رعى النغم إلى تفرغ للدراسة بإذن والديه» وبعد 
موت والديه» عطف عليه الشيخ عبد الله وأواه فأقام بالمدرسة فى سامطة» وكان له 


بعد ذلك شأن عظيم . 
مشايخه: 


ت أخوه الأكبر محمد بن أحمد الحکمی› مبادئ العلوم كلهاء حی 


(٭) اختصرتها من كتاب «الشيخ حافظ بن أحمد الحكمى حياته ومنهجه فى تقرير العقيدة» للأستاذ/ 


جعل له منها أساسا متيئاء حتى كان له الشأن المعلى فى الاطلاع على مطولاتها. 


۲ - الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوى. ويعتبر الشيخ القرعاوى هو مكتشف 
مواهب الجليل سبحانه فى الشيخ حافظ» فوفر له الرعاية والتدريس والكتب» حتى 
أصبح الشيخ حافظ من العلماء المبرزين» حتى قال فيه شيخه القرعاوى: إن 
تلميذى حافظ فاقنى فى العلم والنشاطء وهذا بلا شك تواضع من الشيخ 
القرعاوى . 

۳ - الشيخ محمد عبد الرازق حمزة (رحمه الله) . 

. الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليمانى (رحمه الله)‎ - ٤ 
أسباب نبوخه:‎ 

١‏ - عناية ربانية رحيمة من الله جل وعلا حيث أكرمه بسرعة الحفظ والفهم» 
وتلك كرامة يمنحها الله عباده الطائعين. 

١‏ - توجيهات تلقاها من المصلح الكبير سماحة الشيخ/ عبد الله القرعاوى؛ 

حيث رعاه ووفر له الكتب» ولم يبخل عليه بوقته» بل حرص على تدريسه» ووفر 
ل كل دعم مادى ومعنوى ليتفرغ للدارسة والتحصيل . 

۳ - الحرص على الوقت واستثماره فى الدرس والتحصيل» فقد كان طلابه 
والمقربون منه الساكنون فى بيته لا يرونه إلا وقت الأكل أو الصلاة؛ أما بقية وقته» 
فقد كان فى المكتبة . 

٤‏ - التقوى والزهد والورع الذى كان يتصف به (رحمه الله)» قال تعالى: 
ومن د يق الله يجعل لَه مخرجا © ويرزقه من حیث لا يتسب (الطلاق: 1« (r‏ 

4 - قوة الذاكرة وسرعة الفهم وعمقه» والحرص على حفظ القرآن الكريمء 
والمتون فى شتى الفنون» مع الفهم حيث كان يستخرج الحديث من مضامن الشروح 
بأقل عناء لأنه يعرف مكانه . 
من أشهر تلاميده: 


سس 0 
لیخ چن بی غد الله لفكويلنا ما الا ر لنت لالا لهده هأ رلم 

کچ الجخ زل ن نحي بيت هادی. المخطينا ممص ر هاا ابد شاا - 7 

رخ نی علوت بن ار لين ڈیا یغاب بث نے اعبت ريلا ب عا 


7 م ا كيبي ليد ل SS‏ ' دلملها! رہ کیل ضيفب جیا 
A‏ ل ee‏ ا 
رخلا 
ے1 


0 عا ار شيخ حافظ (رحمه الله خارج منطقة جؤان إل 


رحلاات محدودة إلى کا راان اام راب 0 وإلى اياف : 


.)ر مە سيد 2 3 ا a‏ سا ر ا “سمت f‏ 
صمات الشيخ حافك الك 1 
. 1 ر ف دیک کار ب الهأ شلعةا air‏ ۹ ع ر أ میا ر 


أولا : صفاته النفسية : 


7 اموه ا ا کان لرحمم الله) على جانب كبر من لر 
ھہ ے! رج ل زع راا ١ھ‏ مب . 

وال کرم AE‏ والستقوى ٠‏ قوی الإيمان. شدید التتمسك صدا 0 ؛. يبأمر 
قوسد عل" ال د بلا 


بالمعروف ويأتيه. وينهى عن المنكر ويبتعد عنه؛ لا تأخذه فى الله لومة لاثم . ١‏ 
رچ لت ا هلا رت اج اا ا ! oi‏ به لك لحد اس 


: كانت مجالسته دائما غامرة reh‏ ا rs (te‏ محصيل الیم e 7 ١‏ ولد كللابه. في 


3 4 م اس يسا 535 رج 8 5 

الد ولد ا 01 يل ينمي انه معد اا م 
كلف جل أيقاته جاتر القرآن الكريم». ومطائة اکپ لمل بلإفسافة 
الومنالتدترهسنى: الیب سا دياف بخقيف ال زس٠‏ يحب الرياضية والدعاية. 
والمزاح مع زملائه وطلابه وزواره تما يجذب قلوب الناس إليه.وينحيك إل ين 
ووا والاوستهادة منه . 


a 5 5‏ 1 5 1 
0 : 32*18 اله 1 0 3 58 0 9 55 
ہا ل بے اغد ا کل سے د انس للسها'' iB TC‏ یگ A i‏ ڪا د 
ê .‏ 3 له 5 3 . لر د 
5 إلى ب" 


علا اله مر ل 9 es‏ 50000 1 3 1 ع 4 ل , 
تان : عفاته اخفلقخة. جب ا -- 33 ا ١‏ 0 س اه ها LES‏ هب ' 3 ا ا 


٠.مومتتظه‏ علميقه غل بن لقاس پال کلن ناز مهفل تقمالی)؛ ريعة > اسفهز الزن . 
وعدا الو جا م اللغتيةء “لي شع العلرضني» “لفك 
الحاجبين؛ يلبس الخشن من الثياب. يتمتع بخلق العرز ئ اقلح الترفيع ف E‏ 
والشهامة والحلم و ا ولطف المعاشرة» يحب الدعابة ولأاي ما اة زيه 
وتعجبه النكتة المهذبة مع نباهة وجد وقرة ملاحظة وبعج ير اوس ن ۲ 


- 1 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 


وفاته: 
ألمت بالشيخ وعكة زكام فى أيام التشريق بمنى. وتعجل (رحمه الله تعالى) ولا 
لن مقر اله ع الله القرعاري الى ررق دة لري ق 
مستشفى الزاهر بمكة الكرمة» وبقى به حتى توفى ضحى السبت الثامن عشر من 
ذى الحجة عام سبعة وسبعين وثلاثماثة وألف من الهجرةء وقد أخرج من المستشفى 
وجهز وصلى عليه فى يومه بالمسجد الحرام» وأم الناس فى الصلاة عليه سماحة 
الشيخ عبدالله بن باز» ودفن من يومه بمقبرة العدل بمكة (رحمه الله تعالى)» وكان 


لوفاته وفع حدم على كل من رن ومن لا يعرفه. وقد رثاه كثير من الشعراءء 
وأبنه كثير من الخطباء والكتاب . 


رحم الله الشيخ رحمة واسعة» وأجزل له العطاء فى الدار الآخرة؛ فإنها خير وأبقى! 
اللهم آمين . 
وقد توفى (رحمه الله) بعد أن رزق أربعة أبناء وثلاث بئات . 
مؤلفات الشيخ حافظ (رحمه الله) المطبوعة والملخطوطة: 
(أ) في التو حيد 

- سم الوصول إلى علم الأصول. 
١‏ - أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. 
۲ - معارج القبول بشرح «سلم الوصول إلى علم الأصول». 
٤‏ - الحوهرة الفريدة فى تحقيق العقيدة . 

0 - مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتى الإسلام . 2 
5 - رسالة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 3 
(ب) کی علوم الحدبتث 
۷ - دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح . رط 
۸ - مختصر دليل أرباب الفلاح . 


TE E دن‎ 


4 - اللؤلؤ المكنون فى أحوال الأسانيد والمتون. 
(ج) فى الفقه وأحوله 
٠‏ - السبل' السوية بفقه السنن المروية . 
١‏ - النور الفائض من شمس.الوحى فى علم الفرائض . 
١‏ - وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول. 
۳ - من لامية المنسوخ. 
4 - شرح الورقات لأبى المعالى الجوينى . 
(د) وقص التاريخ 
١‏ - نيل السول فى تاريخ الأمم وسيرة الرسول م . 
(ه) و فى النصاتح والآداب والآمالى 

١‏ - نصيحة الإخوان عن تعاطى القات والتبغ والدخان. 
۷ - المنظومة الميمية فى ا الآداب العلمية. 
۸ - همزية الإصلاح فى e‏ الإسلام وأهله والتمسك كل 

التمسك بأساسه وأصله (قصيدة). 
9 - القصيدة الهائية فى الزهد. 
٠‏ = مجموعة خطب فى مناسبات مختلفة . 
١‏ - مجموعة قصائد فى أغراض مختلفة . 
5 - أمال على طلابه فى المدرسة والمعهد. 


عد کډ يا 


سي 


© © 49 


بدأ الناظم رحمه الله منظومته بالبسملة» وهذا ابتداء حقيقى؛ ب بدأ القررآن 
العظيم"» و قد كان النبى عرسم يبدأ رسائله التى كان يبعث بها فى الآفاق - 
بالبسملة. كما فى رسالته إلى هرقل”"؛ والمشروع ذكر .اسم الله تعالئ عند#الشروع 
فى أى عمل تبركًا وتیمتا واستعانة به سبحانه على الإتمام والتقبر . e‏ 


د جد د ل 3 


)١(‏ أئ: لم يبدا بشىء قبلها يضاف إليهاء أما ما بعد البسملة فهو ابتذاء إضافى. 

(۲) اعلم أن البسملة قد افتتح بها كتاب الله تعالى» واتفق العلماء على أنها بعض آية .شن سورة النمل" 
فى قوله تعالى : إن من سَليْمَان ونه سم الله الحم الرّجيم 9 ألا لوا على وأتونى مين 4 
(النمل: )۳١‏ وهى آية مسستقلة فى بدء كل سورة لحديث ابن عباس فة قال: كان النبى بم لا 
يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه : بسم الله الرحمن الرحيم. أخرجه أبو داو )۷۸٠۸(‏ واثفرد به 
من طريق عمرو بن دينار المكى عن ابن جبير عن ابن عباس ب وأورده الألبيائى فى. صنحيح. سان 
أبى داود فإن قيل : إذا لم تكن البسملة آية من الفاتحة فإنه من المعلوم أن a E‏ 
توزع السبع آيات على الفاتحة إذا أخرجنا منها البسملة؟ والجواب فى كتابنا ده الس غند تفسير 
البسملة فى سورة الفاتحة . لاسي 

(۳) آخرجه البخارى (۷) و (01) و ۸( و (1804) و (1941) و (footy (TIVE) y (VA)‏ 
و(۹۸۰٥)‏ و (570) وأبو داود (0175) والترمذى (۲۷۱۸) والنسائى چ 140 )كلهم 
عن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس أبى سفيان لله . 

(1) انظر المواضع التى شرع فيها البسملة من كتابنا (زبدة التفسير) عند الكلام على البسملة. وفى الحق 
لقد اختلف العلماء فى تقدير المتعلق بالباء فى قوله تعالى : ب بسم الله 4 هل هو اسم أو فعلء ٠‏ وقد 

جاء القرآن الكريم بالتقديرين ؛ ؛ فمن قدره اسماء 6 التقدير بسم الله لكاي ت تعالې : 
وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها | إن ربى لغفور رُحيم 4 (هود:..١4)‏ ومن. قدره بالقعل 
أمرا أو خبرًا نحوء آبدأ بسم اللهء أو ابتدأت بسم اللهء فلقوله تعالى: اقرا باسم ريك اذى 


خلق © (العلق: )١‏ وكلاهما صحيح . 
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تفسيرالبسملة”0) 

بسم : الباء فى بسم للاستعانةء والاسم: مشتق من السمو وهو العلو. 

الله : علم على الذات مشتى من آله أله الوهة وإلاهة وألوهية» بمعنى عبد 
عبادة: فهو مألوه: أى: معبود.ء ولذا قيل: الله ذو الإلهية('2 والعبودية على خلقه 
أجمعين . 

الرحمن الرحيم: اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى 
تق الح و ن حف له سحا على ها انق جال راتخاف فى 
الجمع بينهماء فقيل: المراد بالرحمن"' الذى وسعت رحمته كل شىء فى الدنياء 
والرحيم حيم اا الذى يختص برحمته المؤمنين فى الآخرة. وقد ذهب العلامة ابن قيم 
الحوزية (رحمه الله) إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات» والرحيم دال 
علىء تعلقها بالمرحومء ولهذا لم يجئ الاسم «الرحمن» متعديا فى القرآن. قال 
تعالى : «ل وكان بالمؤمنين رحيما © (الاحزاب: ۳ ولم يقل رحماناء وهذا أحسن 
ما قيل فى الفرق بينهما“ . 

رمايؤخد من البسمله4ة, 

يؤخدذ من البسملة فوائد كثيرة منها: 

أولاً: إثبات الألوهية لله تعالى. 

ثانيا: إثبات صفة الرحمة. 

ثالغا : تضمنت إثبات الرسالة؛ لأن الله تعالى لا يعبد إلا بجا أمرء وأمره ونهيه 
جاءنا عن طريق الرسالةء كذلك من رحمته سبحانه أنه لا يهمل عباده ويتركهم 
سدى دون أن يبين لهم طريق الفلاح والنجاح» وكذلك طريق الغى والضلال» 
وذلك بإرساله الرسل التى تبين جميع ذلك . 
(*) إعراب البسملة أودعناه كتابنا «تدريب الطلاب على قواعد الإعراب» والحمد لله رب العالمين. 
(۱) أى ا للعبادة على ا 
() وقیل من معني الرسی: سن س کل فاقة. ولم بحل فوق طاقة. 
(4) انظر شرح الهراس على العقيدة الواسطية ص (5). 
(0) انظر : الأسئلة والأجوبة الأصونية للسلمان. 


میا شا زیت ما ريلد طا ل لاقي 2ه E‏ ويد e‏ كأ بت 


ب ٠:‏ ت لم قز يدي نوا خا وز داشر وودر ا 


ا ر 0 مله رين 
ا عست لاسرا فجي انو 0 | امخام كله لنب 1 
E‏ الف مره یج م ا يق يمس 8 
e‏ عا 0 1 Eo‏ 
١‏ بسب ره 0 الء ال الله) : -١‏ 1 
ن تيم الع بد کر ا ما ل الج ت ا م 


دک س اتد م ی ر ی ر فر مد 


ا 
IIT‏ ؟ 0 اذ الارن تسر ماخ راز ا الاي ا 
الحشاة؟' "0 ایر الناظيا عن زا کی 0 3 
التى يستطيعها العبد والتبى لا يقدر عليها لا تن تبغر لحد بلا لل 
واستحقاقاسهولوة ناناجد اع E‏ ثناء 
عليه هر, كمناا أثنه: علق ناجه رلا بقهر_ ابد على بلغ تحقيقة ال ناه طبه لآنه 
سنيجانه أعظي و أكبر من أن يعبطسثناء الماد ماو لى تخل نعمؤعطايا نا ١‏ مه ب ا 
تى لمعتل خر الفعتم قب زالإعداد6“ اة ضاهزبيا الماك بملتذاء باشب رجب 
للك سی (تكفله إنج فك( ميد لمع انه خلا روان رک زم یکچ 
من تحمة فج الل ل٣65۴‏ وأنضا؟ الع ان Are‏ 00 
5 اء فى اياك سخ خر ؛ ا وگ قال * قال رشو اله 
تال لفت غر تارادا ل ٣‏ وت تا هج es‏ ا 
أذ 4ا: ولک ' قلا" ES‏ 2 نس الله تعالن تاز 0 ا رانك str‏ 
م ود غو #غاء“ علية. : رتل أن العامة الج تا - الى و دان“ 
جات الي صراطه لتقي الذي هو دين الإسلام الدى ,أرسل, به ييه ارو م 


Te 
e و‎ 
a 


.)8( انحر ا ا ص‎ )١( 


(۴٭) أ جيرا أړاه و قعل-: معو ويد OTT. han o i‏ ستو TS‏ الاش اسمس قاين 
BS E:‏ داهو ص لے 
(۳) أى: أفضا ا ماحه (3 كن 0 ا س 
Rs N‏ 


ا ت Sa‏ و ع 9 
(غ) 2 یں 4“ ت ج ی 3 م “ع ف اسم صا ءام و“ لض ھت اله - .ما د ر 


بعل هن ر قال تعالى : قد من الله على المؤمنين ين إذ بعث فيهم 
رسولا من أنفسهم يلو عَلَيهِم آياته ويزكيهم ويعّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 
ی ضلال جنر (آل عمران: 00114 المعنى : «لقد أنعم الله على المؤمنين حين أرسل 
رسولاً عربيا من جنسهم» عرفوا أمره وخبروا شأنه وخص تعالى المؤمنين 
د وإن كان رحمة للعالمين؛ لأنهم هم المنتفعون ببعثته» وقوله: يتلو عليهم 
آياته 4 أى : يقرأ ععليهم الوحى المنزل « ويزَكَيهم 4 أى : يطهرهم من الذنوب 
ودنس الأعمال ويعلمهم الكتاب والحكمة 4 أى : يعلمهم القرآن المجيد والسنة 
المطهرة» وإن كانوا من قبل بعثه هذا الرسول فى ضلال مبينٍ4 لا يعرفون الطريق 
الموصل إلى ربهم» ولا ما يزكى النفوس ويطهرهاء بل ما زين لهم جهلهم فعلوه. 
ولو ناقض ذلك عقول العالميرء“. 
؟ - ثم على رسوله خير الأنام 2 واألآل والصحب الصّلاة والسّلام 
ثنى المصنف (رحمه الله) بالصلاة والسلام على رسول الله خير الناس» وعلى 
اله وصحبه› ما کون النبى م خير الأنامء فلحديث أبى هريرة ضيه قال: قال 
رسول الله عم : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول 
شافع وأول مشفع»'. وقوله مركم : «أنا سيد ولد آدم» لم يقله فخرء» بل صرح 
بنفى الفخر فى الحديث المشهورء «أنا سيد ولد آدم ولا فخرا"ء وإنما قاله لوجهين 
أحدهما: امتثال قوله تعالى: 9 رأما بنعمة ربك فحدث 4 «الضحى: .)١١‏ والثانى : 
أنه من البيان الذى يجب عليه تبليغه إلى أمته» ليعرفوه» ويعتقدوه» ويعملوا 
بمقتضاه ويوقروه ام بما تقتضى مرتبته كما أمرهم الله تعالى وهذا الحديث 
دليل» لتفضيله ميم على الخلق كلهمء وأما قوله ميم : «يوم القيامة» مع أنه 


ء٠١١( وتيسير ير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان للسعدى ص‎ »)؟51١١‎ /١( انظر صفوة التفاسير‎ )١( 
.)67 
مسلم (۲۲۷۸).ء وأبو داود (5717). كلاهما من طريق عبد الله بن فروخ عن أبى هريرة‎ 16 (۲( 


ا 00 البباوويا او ويا r‏ 
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رور 


سيدهم في الدنيا والآخرة» فسبب التقييد أن فى يوم القيامة يظهر سؤدده لكل 
أحد» ولا يبقى منازع» ولا معاند ونحوه بخلاف الدنياء فقد نازع ذلك فيها ملوك 
الكفار وزعماء المشركين» وهذا التقييد» من معنى قوله تعالى: لمن الملك اليوم 
لله الواحد القهار» (غافر: )1١‏ مع أن الملك له سبحانه قبل ذلك» لكن كان فى الدنيا 
من يدعى الملك أو يضاف إليه مجازاء فانقطع كل ذلك فى الآخرة”"' . 

ما معنى الصلاة على النبى يسم ؟ والجواب فيما قاله أبو العالية" (رحمه 
الله): الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده فى الملأ الأعلى”", فالناظم (رحمه 
الله) يسأل الله تعالى أن يثنى على عبده ونبيه محمد فى اللا الأعلى عند المقربين 
من الملائكة . ْ 

ما معنى التسليم على النبى عي ؟ والجواب: أن قولك السلام على النبى 
معناه: أن يسلمه الله من جميع الآفات الدنيوية والأخروية» أى: طلب البراءة 
والخلاص من النقائص والعيوب والرذائل» وليعلم أن من أسماء الله تعالى السلام 
لسلامته من النقائص والعيوب كما قال ابن قيم الجوزية فى نونيته : 

چ من كل ما عيب ومن نقصأن 
جمع الناظم بين الصا والسلام على الرسول وسم امتثالا لقوله سبحانه 

۳ مارا رلا ا ا 240060 , 

من هم آل النبى یم ؟ 

والجواب : آله يم هم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة كما قيل : 


(۱) انظر شرح صحيح مسلم للنووي /١8(‏ 98). 

(5) أبو العالية هو رقيع بن مهرانء الإمام المقرىء الحافظ المفسرء أحد الأعلام» كان مولى لامرأة من بنى 
تيم أدرك زمان النبى لرل وهو شاب» وأسام فى خلافه أبى بكر الصديق ودخل عليه وسمع من 
عمر وعلى. وأبى بن كعب» وأبى ذر وغيرهم لت . حفظ القرآن وتصدر لإفادة العلم» وبعد 
صيئه. انظر ترجمته فى سير أعلام النبلاء .)۲١۰۷ /٥(‏ 

اق فى باع رق 101 مى ر مرو اا ات من كاب اا 

.)١؟5( انظر التنبيهات السنية ص‎ )٤( 


e CD =‏ فرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الملكتون 
الى هنو أنْبَاعٌ نليه على الشريعةمن عَجَم ومن عرب 

لوْنمْيَكْنَْ هإلافْراينُهُ صلی الْصلَىْ على الطاغى أبى لهب 

ويدخل الصحابة فى ذلك من باب أولى» ويدخل فيه أهل بيته من قرابته 
وأزواجه وذريته من باب أولى وأولى»'. 

من هم صحب النبى طخم ؟ 

والجواب: الصحب جمع صاحب» وصاحب النبی یسم هو من رأى أو لقى 
النبى عردم مؤمنًا به ولو لحظة ومات على ذلك ولو تخللت ردة فى الأصح› 
وهم أفضل القرون فى هذه الأمة»'. 

(أهميةالسنةومنزلتها من القرآن) 

" - وبعد إن أشرف الْعْلُوم ‏ بعدكتاب ‌الممدالقيوم 

٤‏ - علم الحديث إذ هو الّبيان لمَابهقدأنزلالقراآن 

وغ أى وبعدما تقدم ذكره من الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبه» (إن أشرف العلوم) يقال: شرف الشىء: ارتفع وعلاء 
والعلوم: جمع علم؛ وهو ما يدركه العقل من المعارف التى لها جزئيات 
وكليات» والمقصود بأشرف العلوم أى أعلاها قيمة وأنفعها للمسلم فى دنياه وآخرته 
(بعد كتاب الصمد القيوم) أى: بعد القرآن المجيدء والصمد: اسم من أسماء الله 
تعالى : قال الله تعالى: « قل هر الله أحد 0 الله الصّمد © (الإخلاص: ١ء‏ ۲)» قال 
الحليمى: معناه المصمود بالحوائج أى المقصود بهاء وقد يقال ذلك على معنى أنه 
المستحق لأن يقصد بهاء ل اسم من أسماء الله تعالى قال الله تعالى : 
« الج م الله لا إله إلا هو الحى القيوم 4 (ال عمران: .١‏ ۲)» قال الحليمى فى 

معنى القيوم: إنه القائم على كل شىء من خلقه يدبره بما يريد جل وعلا وقال 

الخطابى: القيوم القائم الدائم بلا زوال» ويقال: هو القيم على كل شىء بالرعاية 


.)7”١ /١( انظر معارج القبول‎ )۲ .١( 
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له“ (علم الحديث) «وهو يشمل أقوال الرسول يسم وأفعاله وتقريراته وصفاته 
من حيث نقلها نقلاً دقيقّاء فهو يتناول ضبط كل حديث ونقله»9©. 

(إذ هو البيان) المفسر والموضح (لما به قد أنزل القرآن) فقد قال الله تعالى: وما 
آتاكم الرسول فُخذوه وما نهاكم عنه فانتهو » (الحشر: ۷) والمعنى: «أن ما جاء به 
الرسول عرسم يتعين على العباد الأخذ به واتباعهء ولا تحل مخالفته وأن نص 
الرسول عليه الصلاة والسلام على حكم الشىء كنص الله تعالى» لا رخصة لأحد 
ولا عذر له فى تركه» ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله»". وأما كون السنة 
مفسرة وموضحة للقرآن الكريم» فالله سبحانه فرض علينا فى القرآن الصلاة 
والصيام والزكاة والحج وغير ذلك» وبيتته السنة وحددت كيفيته؛ فالصلاة مثلاً 
كيف تؤدى دون الرجوع إلى رسول الله عدم وستته التى بينت عددها ومواقيتها 
وأركانها وشروطها وكيفيتها؟! وكيف تقدر الزكاة» وعلى أى أساس يكون 
مقدارها؟»' . 

ه - فسثةالئبىوحىتأن ععَلَيهمَاقَدأطْلق الوحيان 

(فسنة النبئ) عليه الصلاة والسلام بما تحويه من أقوال وأفعال وتقريرات؟ (وحي 
ثان)؛ فعن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله عي أنه قال: «ألا إنى أوتيت 
الكتاب ومثله معه. . .02" يعنى: السنة والسنة أيضا تتنزل عليه عرسم بالوحى كما 
ينزل القرآن إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن“"“ وفى قصة الزانى: قال رسول الله 
دم : «والذى نفسى بیده! لأقضين بينكما بكتاب الله» . 


.)١606 ء٠٠١٤‎ ء١۳۴١‎ /١( الأسماء والصفات‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) انظر: أصول الحديث علومه ومصطلحه للأستاذ/ محمد عجاج الخطيب ص (۷: 4) ط دار الفكر. 

(۳) انظر تفسير السعدى ص .)86١(‏ 

.)١١ .5١( انظر كتاب الأستاذ/ إسماعيل بن عبد العال دراسات فى علوم الحديث ص‎ )٤( 

(۵) أخرجه أبو داود (5 )57١‏ وانفرد به من طريق عبد الرحمن بن أبى عوف الجرشي عن المقدام بن معد 
يكرب نوه وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير وزيادته .)۱١۲۹ /۲۹٤۳(‏ 

.)7060 /١( انظر تفسير الحافظ ابن كثير‎ )١( 

(0) انظر كتاب الحدود من كتابنا «النفحات الإلهية شرح الدرر البهية» ط مؤسسة قرطبة. 


E‏ ا ور انار ار اا 


وعن حسان بن ع (رحمه الله) قال: «كان جبريل ينزل على رسول الله 
ميم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن»""» (عليهما) أى القرآن والسنة (قد أطلى) أى 
جعل علمًا عليهما فسميا (الوحيّان) فكلاهما قد أوحى الله بهما: لكن القرآن 
يتلى» والسنة لا تتلى» كما أن القرآن دچ ن الله تعالى لفظا ومعنى» أما 

[نشأةعلمالمصطاح] 

5 - وإِنْمَاطّريقهاالروايه ‏ فَافتَقَرالراوى إلى الدرايه 

(وافا:طريقيها) ا طرق مد ةل ار بكرن طق لر رات )وهي أن 
و المصنف كالبخارى مغلا : حديئًا سمعه من شيخه» وشيخه سمعه من شيخه 
وهكذا إلى الصحابى ناه الذى سمعه من النبى عي ٠‏ (فافتقر) احتاج الراوى 
ليقبل ما يرويه إلى (الدرايه) وهو معرفة القواعد الرئيسة لمعرفة حقيقة الرواية 
وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة» والحديث المروى من حيث القبول 
والرد» وعليه فإن علم الدراية يهدف إلى معرفة القواعد الت يحكم بها على 
السند”*؟ بالصحة أو الضعف» كما يهدف إلى فهم متن' الحديث فهمًا علميا 
سليما»" ولذا قال الناظم : 

۷ - لصحة المروى عن الرسول ليعلّمالمردود من مقبول 
)١(‏ التغريب: هو إبعاد الزاني غير المحصن عن بلده. 


(۲( حسان بن عطية المحاربى. أبو بكر الدمشقى › مه فقه عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة . 
)۳( أخر جه الدارمى فى سننه (/08) وسنده صحيح › وانظر التأصيل للعلامة/ بكر بن عبد الله أبي زيد 


ص (9). 
)٤(‏ وهذا المروى يشمل نقل أقوال النبى ا وأفعاله وتقريراته وصفاته نقلاً محررا وروايتها بدقة وتحرير 


)٥(‏ السند: سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. 
(1) المتن: ما يتتهى إليه السند من الكلام . 
(۷) انظر: لمحات فى أصول الحديث للأستاذ/ محمد أديب صالح ص (775). 


فرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الممكنون 


(لصحة المروى) أى لمعرفة صحة أو ضعف (المروى عن الرسول) وفائدة ذلك أن 
الصحيح يعتقد ويعمل به والضعيف لا يعتقد ولا يعمل به ولا كرامة. وإنما معرفة 
هذا العلم الشريف (ليعلّم) علمًا يقينا لا شبهة ولا شك فيه (المردود) فيترك (من 
مقبول) فيحتج به ويعتقد ويعمل به. 

۸- لا سينا عند فظامر امن ٠‏ ولس إفك المحدفين ملسن 

(لا سيما) أى وبخاصة (عند تظاهر) تكاثر (الفتن) وهى الأهواء والمضلات التى 
تفسد دين الناس (ولبس) أو عند تلبيس وخلط (إفك) توا لی 
أى: المبتدعين» الذين أدخلوا فى شرع الله ما ليس منه»ء ولذا خلطوا بدعهم 
(بالسّن) المأثورة عن سيد المرسلين ملم لكن أهل العلم والصدق كشفوا زيفهم 
وحذروا منهم ومن كذبهم. 

8 - فقام عند ذلك الأئمّة ١‏ بخدمةالدينونص حلأمة 

(فقام) أى: تولى (عند ذلك) أى: عند وقوع الفتّن وانتشار الأهواء والمضلات 
(الأئمة) الأعلام والثقات العباد المجاهدون (بخدمة الدين) وتتمثل هذه الخدمة فى 
ييز الصحيح المقبول من الضعيف المردود» (و) هم بذلك قدموا للأمة المسلمة على 
مر العصور والأزمان علما غزيرا ينتفع به» ويكون ذلك فى صحائف أعمالهم فإن 
ل (نصح الأمة) بالعلم النافع الذى يتفجر منه العمل الصالح الذى يكون به علو 
الدرجات فى الجنات - فضلا. نسأل الله أن نكون منهم . 

٠‏ - وَخلّصوا صحيحهامن مفترى ١١‏ حتىصفت نقّيةكماترى 

a‏ (صّحيحها) أى صحيح السنة (من مفسترى) ا 
الأحاديث المكذوبة المفتراة» (حتى ضفت) من هذا الكدرء الذى نصيبه هو الرفض 
والامسكان» ولا احج اله( ها ا عا ق وح ال اروا 
فكل جن رھ ال فى وه فل ال ا 


و وه 0-0 ه م هاه 0ه 26 جع 2 م م ها ه 
١١‏ - ثمإليهاقربواالوصولا لغيرهمفأصلراأصولا 


. سيأتى الكلام على بواعث الكذب والافتراء عند مبحث الحديث الموضوع إن شاء الله‎ )١( 


لت إن الأئمة العلماء (إِليها) أى: إلى معرفة السنة الصحيحة من غيرهاء 
(قربوا الوصولا) أى قربوا الوصول لعرفة محيع الأحاديث من غيرهاء (للمعرفة 
غيرهم) بذلك (ف (أصلوا أصولا) يقال: أصلَ الشىء جعل له أصلاً ثابنًا يبنى 
عليه» والمقصود: أسسوا قواعد علمية دقيقة من اتبعها وصل إلى مرتبة من يميز 
صحيح الأحاديث من سقيمها . 

١‏ - ولَقَّبوا ذال بعلم المصطّلح <١‏ حيث عَلَيها الكل منهم اصطلح 

(و) لقد (لَقَبُوا) أى جعل العلماء المحدئون والحفاظ الأثبات الثقات» لهذا العلم 
لَقَبًا؛ أى: اسما خاصا بهذه القواعد (ذاك بعلم المصطلح) ان بالحديث» 
يه الحديث» هو علم يعرف به حال الراوى والمروى من حيث القبول والردء 
(حيث) إن على هذه التسمية لهذا العلى ٠‏ (عليها الك أى العلماء الحفاظ الأثبات 
الأعلام (منهم اصطلّح) أى اتفق على هذه التسمية حتى صار علما عليه. 

[موضوع علم المصطاح وتعريف الحديث والأثر والخبر] 

۳ رَرَاَمْوْجَا بَنْدَمُوْعَلَيْهَ | بِحَسَبَاحْبِبَاجِهإْإلِنِيَ 

(وزاد) فى القواعد المرتبطة بهذا العلم الشريف (مَنَ جا)ء من الأئمة الجهابذة“ 
(بعدهم) أى من جاء بعد المتقدمين من العلماء على مر العصور (عَلَيْهًا) أى على 
القواعد حتى اكتملت هذه القواعد فى مصنفات جامعة لأصول فن الحديث» 
(بحسب) أى بقدر (احتياجهم إليها) في خلال رحلتهم فى حمل الرواية والتحديث 
7 وول كيه حتى أصبح هذه العلم واضح المعالم» له مصنفاته الكثيرة 
التى جمعت مسائله . 

« نبد د عن تاريخ مصطاح الحديت, 

كل علم يبدأ صغيرا غير منتظم ولا مكتمل» حتى يمر بمراحل كثيرة فى كل 
مرحلة يضاف إليه من الأسس والقواعد ما يجعله واضح المعالم مكتمل الأبحاث؛ 
ففى علم مصطلح الحديث صتفت فيه كتب فى بداية نشأته منها كتاب «المحدث 


)01 جمع جهبذ. وهو الناقد الخبير بغوامض الأمور. 


قرة العيون بشرح متظومة اللؤلؤ المحكنون 


الفاصل بين الراوى والواعى»' لأبى محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد 
الفارسى الرامهرمزى القاضى توفى سنة ١الاهء‏ قال ابن حجر العسقلانى (رحمه 
الله) عن هذا الكتاب: إنه لم يستوعب علوم الحديث» ثم تلاه الحاكم أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الضبى توفى سنة 4405هء 
صنف كتابه : «معرفة علوم الحديث"» وقد قال فيه الحافظ اين حجر (رحمه الله) 
لم يهذب - أى: كتابه - ولم يرتب. 

وتلاه أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن مهران المتوفى سنة ١1472ه‏ وعمل على 
كتابه - أى كتاب الحاكم - مستخرجاء وفيه استدرك على الحاكم ما فيه من قواعد 
فى أصول هذا العلم» لكن أبا نعيم (رحمه الله) كما قال ابن حجر (رحمه الله) : 
أبقى فيه - أى فى كتابه المستخرج - أشياء للمتعقب» ثم جاء بعدهم الإمام الكبير 
الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدى البغدادى المتوفى سنة 
57هء فعمل فى قوانين ع الرواية كتابًا سماه ا ا وفى آدابها 
كتانًا سماه «الجامع لآداب الشيخ والسامع» وقل فن من فنون الحديث إلا وقد 
صنف فيه كتابًا مفرداء فكان كما قال محب الدين محمد بن عبد الغنى المعروف 
بابن نقطة المتوفى سنة 774ه: كل من أنصف”"' علم أن المحدثين بعد الخطيب 
عيال!؟؟ على كتبه»”*2 ثم جاء من بعده تقى الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد 
الرحمن الشهرزورى نزيل دمشق المتوفى سنة 147ه فاعتنى بتصانيف الخطيب 
المفرقة» فجمع شتات مقاصدهاء وضم إليها من غيرها نخب" فوائدهاء فاجتمع 
فى كتابه ما تفرق فى غيره»ء فلهذا عكف”'! الناس عليه» وساروا بسيره”*؟ فلا 


)١(‏ طبع بتحقيق الأستاذ/ محمد عجاج الخطيب. 

(۲) طبع بتحقيق السيد معظم حسين . 

(۳) أنصف: قال بالعدل وعمل به. 

)٤(‏ عيال: معتمدون. 

(4) انظر تصنيفات الخطيب البغدادى فى سير أعلام النبلاء للذهبى .)1١١ ء٦٠٠١ /١۳(‏ 
(5) نخب فوائدها: أى الفوائد المنتقاة. 

(۷) عكف عليه : لزمه ولم ينصرف إلى غيره. 

(۸) أى اعتمدوا ترتيبه الحسن وما فى كتابه من جمع جيد لمباحث كل نوع من أنواع الحديث . 


يحخحصى كم ناظم لے و محتص, ¢ ومستدرك عله و مقتصم د ومعارض له 


وسمستصر . 

4 - وكُل بحث أهل هذا الفن 0 فى حال الاستاد وحال المت 

٠‏ - عنوا بالاسناد: الطريق الْموُصلهُ 2 للمتن عَمنَقَالَهأو فعله 

(وكل بَحث) أى: اهتمام (أهل) أى أصحاب (هذا الفّنَ) أى علم الحديث رواية 
ودراية؛ فينحصر هذا الاهتمام (فى) معرفة (حال) الذى يكون عليه (الاستاد) أى 
ملجلة ا جال الان إلى اا م بجوف الا راا ما ب عا 
الحديث بالمتن: وهو الذى ينتهى إليه الإسناد من كلام البى يسم أو كلام 
يهتمول بحال الم من حيثث الصحة أو الشذوذ والنكارة وغير ذلك فهم (عنوا ب( 
بدراسة ا الذى هو cee‏ أى ٠‏ سلسلة 0 الريك أى ِ 
الصحابى ۾ يفيه أو الابنى. د ا ) وكذلك : تعيين الفعل لنى ب aR‏ م 


5 - والمتن ما إليه ينتهى السند وا 
۷ - عن النبي وقد يقولون الخبر كماأتى عن غيره كذاالأثر 
() يعرف (ألّمتن) بأنه (م1) الذى (إلَّيه يُنتَهى الستد) أى ساسلة الرجال 


الموصلين إلى المن (من الكَلآم) الذى يفيد قولا أو فعلاً أو صفة أو تقريراء منسوبا 
ال ات أو للصحابى أو للتابعى. (و) تعريف ٠(الحديث)‏ هو (ما) أى الذى 


)١(‏ فممن نظم هذا الكتاب الحافظ العراقى المتوفى سنة ١‏ ٠۸ه‏ فى ألفية الحديث» ونظمه الحافظ 
السيوطى المتوفى ١١9ه‏ فى ألفيته. 

(۲) مستدرك: أى مصلح ما عساه أخطأ فيه أو مكمل ما عساه قد قصر فى إكمالهء أو مزيل للبس فى 
كلامه . 

(۳) مقتصر: أى مكتف بما قال. 

(:) انظر: وجوه الاعتراض على ابن الصلاح في «التقييد والإيضاح» للعزاقي. 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المڪكتون 


زور اء (عن لبى) ات من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. و 
یقولُون) أى يعرف بعض آهل الحدیث (الْخَبّرُ كمَا أتَى عن عَبْره) أ : يقولون: إ 
الخبر ما جاء عن غير النبى اي ات ا A‏ 
ولذا قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: الإخبارى» (كذا الأثّر) فقد أطلق بعض 
أهل ا E‏ يم الأثر وهو ما يعرف بالموقوف. 
َهَاكَ تنُخيص أصول نافعهة لحَلمَاقَّد أصلوهجامعه 

LEE‏ من قبل أن نخوضهامفصله 

(وهاك) وخذ (تلخيص) اختصار (أصول تافعه) أسس لعلم الحديث تبنى عليها 
الأبحاثء وهى لذلك تنفع طالب الحديث فى بحثه (لحَل)) لنشر (مَ) الذى (قد 
أف أن تعن أصلاً يبنى عليه غيره» وهذه ا أى: قليلة 
الألفاظ كثيرة المعانى» قد جمعت أصول هذا الفن» (ولتحفظ) وينبغى أن تحفظ 
(الأنواع) أى أنواع الحديث (مجعل) موجزة ة (من قبل أن ا 


أى : نشرع فى تفسيرها (مَفَصَّلَهُ) أى نفصلها على ما جاء فى كتب العلماء 


ل سني 


۷- مجهول عين ثم مستور وجد 
- مرفوع موقوف ومقطوع أتى 


(رحمهم الله). 
6 قل: متواتر وآحاد شهر ا ا ي 
-١‏ متابع وشاهد له انجلا نَم صحيح حَسن قد قبلا 
السو سار ا وناسخ قاب ل منسوخاعرف 
۴- والراجح المرجوح ثم المشكل معلّقَومرسل ومعضّل 
4- منقطع مدلس قد احتمل 2 موضوع متروك وموهوم معل 
نكر انريم رشاؤقايلسحفرطاله 


0 0 اث ير إلى هه ير 0 
مصحف محرف فداكتتب 
3 © 0 ل ل و 0 3 0 
مختلط سيئ حفظ انتقد 


م - لو كر إن ى © م اس اس 0 


8 معرقَة المّحب وتابعيهم 
۰ عال ونازل وفاق ونل 
١م‏ وسّابق ولاحق أكابر 
؟“ أقرانهم ثم مدرج علم 
۴۳- وصيغ الأدا والأسما والكنى 
4 متفق مفترق والمهمل 
- مشبّه والطّبقات بالولا 
۷- كذا تواريخ المتون جمعًا 
۸- كتابة الحديث والمقابِلَه 
4" تصنيفه فهذه ألقَاب ما 
-4٠‏ وساعيد الكل في مواضعه 
-١‏ مبيناأنواعه معتبراً 
؟- فلايملنكماتكرراً 


NETE 
تصافح كذاال لتساوي لاجدل‎ 


وإخوة والأخوات قدفهم 


جرح وتعديل وأقُسامالولا 
وحدانهم وش الحديث 
وأدب الطالب والشيخ معا 
لعلّهيحلوذاتقرا 


(المنواتر) 
التواترء لغة: هو التتابع: واصطلاحا: هو الحديث الذى رواه عدد كثير بلا 
حصر عدد معين» وأحالت العادة تواطؤهم على الكذب» وأن يروى هذا العدد 
الكثير عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاءء وأن يكون مستند انتهائهم الحس؛ أى: 
الأمر المشاهد أو المسموع - لا ما اقتضاه العقل الصرف . 
*4- اعلم بأنَ أَهْل هذا الشّأنت قد فَسُموا الأخبَاربالتبيان 
(اعلم) أيها الطالب لعلم الحديث (بأن أهل) أى رجال (هذا الشأن) أى: علم 


قرةالعيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 


الصلاة والسلام (قد قسموا) على وجه التمييز والتفريق بين الأنواع (الأخبار) أى 
الأحاديث (بالتبيان) أى لبيان وإيضاح أنواع الحديثء. وكان الأولى أن يقول 
(للتبيان) . 

4- لذي تواتر يفيد العلملاً ‏ بنظر بل بالضرورةانجلا 

(ل) قسم (ذى تواتر) صاحب تواتر (يفيد) هذا القسم (العلم) اليقينى الضرورى (لا 
بنظر) أى: من غير نظرء (بل بالضرورة) أى: يفيد العلم الضرورىء «وهو العلم 
الذى يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه»“ (انجلا) أى: وضح هذا القسم. 

-٥‏ وهو الذي جمع رووه اتَقَقوا أحالت العادة أن ر 7 قا 

(وهو) أى المتواتر (الذى جمع) أى عدد كثير بلا حصر عدد معين (رووه) أى 
رووا هذا الحديث ف (اتفقوا) فى رواية هذا الحديث؛ وهذا الاتفاق وقع منهم من 
غير قصد كما (أحالت العادة) فلكونهم عدولا ثقات أخياراء فإن فى العادة أن 
يمتنع (أن يختلقوا) أى أن يكذبوا على رسول الله عم . 

5- عن مثلهم رووا بلا امتراء من اب بتدا ار 1 سناد لاز 3 نتهاء 

(عن مثلهم رووا) ای أن يكون هلا الحديث قد رواه عدد كثير من الصحابة. 
ورواه عنهم على هله الصفة التى دکرنا e‏ من التابعين › كما رواه عن التابعين 
عدد من تابعى التابعين. . . وهكذا إلى نهاية السند (بلا) أى من غير (امتراء) أى 
شك (من ابتداء الإسناد) أى من بداية الإسناد وهم الصحابة مم (لانتهاء) السند 
وهو طرفه الأخير الذى يكون عند المصنف صاحب الكتاب كالبخارى ومسلم 
وغيرهما. 

7- واستند انتهاؤهم للحس لا محض اقتضاء الْعقل وانضاف إلى 

۸- ذلك أن يصحب ذاك الخبرا إفادة العلماليقيني لامرا 

(واستند انتهاؤهم) في ذلك الحديث (للحس) أى أن يقول الراوون له: سمعنا 


(۱) انظر : نزهه النظر لابن حجر ص .)١5(‏ 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 


ورأیناء و (لا) يكون انتهاؤهم فى نقل الخبر (محض اقضاء العقل) أى خالص 
اجتهاد عقلى. وهذا لا يكون أبدا من الصحابة أن ينسبوا ما يجتهدون فيه إلى النبى 
يدم ولكن ما شرطه أئمة الحديث محض فرض لا يمكن أن يحدث . 

(وانضاف إلى) ويضاف إلى هذه الشروط (ذلك أن يصحب) أى يلازم (ذاك 
الخبرا) أى ذلك الحديث (إفادة العلم اليقينى) أى الضرورى الذى يضطر الإنسان 
إلى التصديق به تصديقًا جازما كمن يشاهد الأمر بنفسه. فهل يتردد فى تصديقه؟ ! 
فكذلك الخبر المتواتر (لا مرا) أى لاا شك فيه قط . 

4- فَقَّد يجي في لفظه التواتر ١‏ وجاء في معناه وهوالأكثر 

(فقد يجى) المتواتر (فى لفظه) أى يرويه العدد الكثير بلفظ واحد» وهو ما يعرف 
بالمنواتر اللفظى؛ لأن اللفظ توفر فيه (التواتر) كحديث: «من كذب على متعمداء 
فليتبوأ مقعده من النار؛» (وجاء) الحديث المتواتر (فى معناه) 

أى جاء التواتر فى المعنى دون اللفظ مشل: أحاديث رفع اليدين فى الدعاء» فقد 
ورد عنه ل نحو مائة حديث. كل حديث منها فيه أنه رفع يديه فى الدعاءء 
لكنها فى قضايا مختلفة» فكل قضية منها لم تتواترء والقدر المشترك فيها وهو الرفع 
عند الدعاء - تواتر باعتبار المجموع"''. (وهو) أى التواتر المعنوى (الأكثر) أى : 
أكثر من التواتر اللفظى . 

.ه- أماالقران فهو قد تواترا نفظاومعنى كُلُهلايمترى 

(أما القرآن) الكريم (فهو قد تواترا) فالقرآن تواتره تواتر طبقات وأجيال» فكل 
جيل نقله (لفظًا ومعنى) إلى الجيل الذى بعده؛ لذا (كله) أى القرآن الكريم (لا 
يمترى) لا يتطرق إليه شك وريب أبدا. 

فوائد تتصل يمبحه المتوائر 

الفائدة الأولى: التواتر ليس له عدد محصور: قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى 

مجموع الفتاوى :)3١ /١8(‏ الصحيح الذى عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد 
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محصورء والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل فى القلب ضرورة» كما 
يحصل الشبع عقيب الأكل والرى عند الشرب» وليس لا يشبع كل واحد ويرويه 
قد معين» بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام» وقد يكون لجودته كاللحم» وقد 
يكون لاستغناء الآكل بقليله» وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح» أو غضبء أو 
حزن» ونحو ذلك كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر» تارة يكون لكثرة المخبرين ؛ 
وإذا كثرواء فقد يفيد خبرهم العلم وتارة يكون لدينهم وضبطهم» . 

الغائدة الثانية: أشهر المصنفات فى المتواتر : ألف الحافظ جلال الدين أبو 
الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى المتوفى سنة /85ه (رحمه الله) «الفوائد 
المتكائرة فى الأخبار المتواترة»''2 وهو كتاب حافل كبير» واختصره فى كتابه «الأزهار 
المتناثرة فى الأخبار المتواتر»"'. 

روفن لاخر آل اللات اة أب عة الله مجح ين جع لكان (زحه 
الله) كتابه «نظم المتناثر من الحديث المتواتر»”" . 

الفاتدة الثالثة: ذكر «ابن الصلاح»: أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز 
وجوده إلا أن يدعى ذلك فى حديث: «من كذب على متعمداء فليتبوأ مقعده من 
النار» وما ادعاه من العزة تمنوع» وكذا ما ادعاه سل العدم؛ لأن ذلك نشأ عن 
قلة الاطلاع على كثرة الطرق. وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن 
يتواطئوا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقاء ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر 
موجودا وجود كثرة فى الأحاديث: أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدى أهل العلم 
شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيهاء إذا اجتمعت على إخراج 
حديث وتعددت طرقه تعدذا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط 
أفاد العلم اليقينى بصحته إلى قائلة» ومثل ذلك فى الكتب المشهورة كثير)”؟' . 

الفائدة الرابعة: هل يمكن النقل عن السيوطى والكتانى فى كتابيهما لإثبات 


)١(‏ لم أره مطبوعا. 
(۲) و (۳) كلاهما مطبوع: وكتاب السيوطى «الأزهار المتناثرة» أسأل الله أن ييسر لى تحقيقه قريبًا. 
)٤(‏ انظر: نزهه النظر ص os .٠١(‏ 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ اللكنون 


كون الحديث متواترا؟ والجواب: أن هناك استدراكات على كلا الكتابين» ولذا 
ينبغى التمهل لإثبات كون الحديث متواترا؛ ولذا احتاج كلا الكتابين لتحقيق 
وتخريج أحاديئهماء والله الموفق لكل خير. 
٭ يع کل 
(أقسام خبرالآحاد وتعريف المشهور) 

١‏ والئَّان آحادفمنه مااشتهر کتاعزيزئمفردفقدظهر 

(و) النوع (الثانى) من أنواع الحديث (آحاد) ويقال: خبر واحد؛ وخبر الواحد 
فى اللغة: ما يرويه شخص واحد. وفى الاصطلاح: ما لم يجمع شروط التواترء 
(فمنه) أى من أقسام حديث الآحاد (ما اشتهر) أى: الحديث الذى اشتهرء وهو ما 
يعرف بالمشهور (كذا عزيز) أى كذلك من أنواع أو أقسام حديث الآحاد الحديث 
العزيز (ثم فرد) وآخر أنواع حديث الآحاد الحديث الفردء (قد ظهر) ما أراد الناظم 
بيأنه من أنواع حديث الاحاد. 

- فن أتى من طرق ثلاث او من فوقهافناك مشهوررأوا 

(فإن أتى) الحديث (من طرق) وله أسانيد (ثلاث) أى: عددها ثلاثة. (أو) كان 
عددها (من فوقها) زائدا على ثلاثة أسانيد (فذاك) الحديث آحاد (مشهور) ومعناه 
فى اللغة: اسم نعود من شهرت الأمر إذا أعلنته وأظهرته» وسمى بذلك 
لظهوره. واصطلاحا: ما له طرق محصورة بأكثر من اثر . 

وقيل: الخبر المشهور: هو ما رواه عدد كثير من الرواة» ولم يبلغ التواتر 
وينقسم الحديث المشهور باعتبار موضع الشهرة من السند إلى قسمين: 

- قسم تكون الشهرة فى جميع سنده من أوله إلى آخره» ويقال له: المستفيض» 
كحديث : «النهى عن استقبال القبلة واستدبارها» فى قضاء الحاجة» فإنه مروى عن 
جماعة من الصحابة فى عامة الأصول» منهم: أبو أيوب الأنصارى فوته" : وأبو 
)١(‏ انظر : نزهة النظر ص .)١١(‏ 


(۲) أخرجه البخارى )۱٤٤(‏ و (۳۹۳)؛ ومسلم »)۲۹٤(‏ وأبو داود .)٩(‏ والترمذى (۸). والنسائى 
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ر ولان :2 وعد الله بن الحارثك7”؟ . 


- وقسم تطرأ عليه الشهرة فى أثناء السند من عند أحد رواته» وقد يكون فى 
أول سنده فردًا: كحديث عمر فى «الصحيحين» وغيرهما: (إنما الأعمال بالنيات» 
فإن أول إسناده فرد تفرد به يحيى بن سعيد الأنصارى» عن محمد بن إبراهيم 
التيمى» عن علقمة بن وقاص الليثى» عن عمر بن الخطاب نوه قال: سمعت 
رسول الله عرسم يقول «إنما الأعمال بالنيات. . .» الحديث.. وليس له طريق يصح 
غير هذاء كما قال على بن المدينى وغيره» ثم رواه عن الأنصارى الحم الغفير””) 
والخلق اكير : 

فائدة: قد يوصف حديث بأنه مشهور؛ ويقصد بالشهرة هنا معنى غير 
اصطلاحى ولكنه يعنى بها المعنى اللُغوى أى الذيوع والانتشار» وعليه فهناك أنواع 
للمشهور غير اللاصطلاحى منها: 

مشهور عند أهل الحديث خاصة : مثاله حديث أنس نوه أن رسول الله ا 
قنت شهرًا بعد الركوع يدعو على عل وذکوان. 

المشهور عند أهل الحديث والعلماء والعوام؛ مثاله: «المسلم مسن سلم المسلمون 


من لسانه ون 


(۱) أخرجه مسلم (2515). وانفرد به من طريق سهيل بن أبى صالح عن القعقاع بن حكيم عن أبى 
صالح عن أبى هريرة بوه . 

(۲) أخرجه مسلم (7557)» وأبو داود (/1)» والترمذى (6١).؛‏ والنسائى (صغری) )5١(‏ و (۹٤)ء‏ وابن 
ماجه (27517. كلهم من طريق عبد الرحمن بن يزيد النخعى عن سلمان تله . 

(۳) أخرجه ابن ماجه .)7١1(‏ وانفرد به عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى فيه . وأورده الالبانى 
في صحيح سنن ابن ماجه ٠ .)7”١1/ /٥7(‏ 

)٤(‏ الجم: الكثير من كل شىء. 

(6) الغفير : الكثير . 

(5) انظر: دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح للناظم (رحمه الله). 

(۷) أخرجه البخارى (40 )5١‏ و (١٠۲۸)ء‏ ومسلم (1۷۷)ء كلاهما من طريق مالك عن إسحاق بن 
عبد الله ابن أبى طلحة أبى يحيى الأنصارى عن أنس نه . 

(۸) أخرجه مسلم (51).؛ وانفرد به عن طريق ابن جريج عن أبى الزبير محمد بن مسلم عن جابر ته . 


(CD‏ سييست قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ املكنون 

المشهور عند الفقهاء: مثاله حديث «أبغض الحلال عند الله الطلاق»'. 

المشهور عند الأصولين: حديث رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه»9 . 

المشهور عند النحاة: مثاله: «نعم العبد صهيب» لو لم يخف الله لم 
يعصه» , 

المشهور عند العامة : حديث «حب الوطن من الإيمان)9؟). 

فائدة: ماهو حكمالحديث المشهور؟ والحواب: الحديث المشهور 
الاصطلاحى وغير الاصطلاحى لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح» بل 
منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف بل والموضوع (المكذوب)ء لكن إن صح 
المشهور الاصطلاحى فتكون له مزية تَرجَحه على الحديث العزيز والحديث 
الغريب”». 

فائدة: ما هى أشهر المصنفات فى الحديث المشهور الاصطلاحى وغير 
الاصطلاحى؟ والجواب: لم يصنف فى المشهورء وإنما صنف فى المشهور غير 
الاصطلاحى». وهو المشهور عند العوام خاصة» فمن ذلك: 

المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للسخاوى. وهو مطبوع . 

تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث. لابن الربيع 
الشيبانى. وهو مطبوع . 

مختصر المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة من الالسنة 
للزرقانى . وهو مطبوع . 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس . 


.)٠١ 250( والإراواء‎ .)٤٤( انظر ضعيف الجامع الصغير وزيادته‎ )١( 

(۲) انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته .)۳٠٠٠١(‏ والإرواء (85). 

(۳) قال السيوطى: لم نظفر به فى شىء من كتب الحديث. قال ابن حجر : إنه ظفر به لابن قتيبة لكن 
بغير سند انظر الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة ص (707) . 

(:) قال السخاوي: «لا أعرفه» انظر مختصر المقاصد للزرقانى ص (406). 

(6) انظر تيسير مصطلح الحديث ص ١ .)5١(‏ 
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لإسماعيل بن محمد العجلونى. وهو مطبوع . 
۳ - وحيث عمّت شهرة كل السّند فالمستفيض عندهم بدون رد 
(وحيث) ما (عمت) شملت (شهرة) أى :-كثرة الراويين فوق ثلاثة» وذلك يشمل 
(كل السند) أى: جميع طبقات السند (فالمستفيض) فهو يعرف بالمستفيض» وإغا 
عرف بذلك لانتشاره» وهو اسم فاعل من «استفاض» مشتق من فاض الماء» أى كثر 
(عندهم) أى عند أرباب هذا العلم الشريف علم الحديث (بدون رد) أى بلا اعتراض 


على هذا المصطلح» فلم يوجد من رد هذا اللصطلح» وقد مر التمثيل لذلك. 


د ا 
«العزيز والغريب, 
4ه -وماعناثنين رواهاثنان فهو العزيز فافهمن تبيانى 


(وما) أى: والحديث الذى (عن اثنين) أى عن راويين (رواه اثنان) أى رواه 
راويان (فهو) الحديث (العزيز) «ومعناه فى اللغة: هو صفة مشبهة من «عز يعز) 
بالكسر للعين المهملة أى قل وندر أو من «عز يعز» بفتح العين المهملة أى قوى 
واشتدء وسمى بذلك إما لقلة وجوده وندرته» وإما لقوته بمجيئة من طريق آخرء 
واصطلاحًا: أن لا يقل رواته عن اثنين فى جميع طبقات السندهء (فافهمن 
تبيانى) أى : فافهم هذا التقسيم والتعريف ففيه الوضوح والتمييز. 

متال للحديث العزيز : ما رواه الشيخان من حديث أنس. والبخارى من 
حديث أبى هريرة"“ أن رسول الله عي قال: لا يؤمسن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من والده وولده»» ورواه عن أنس: 

قتادة بن دعامة السدوسي ”'. 


(۱) انظر تيسير مصطلح الحديث ص (۲۲). 

(۲) أخرجه البخارى »)١4(‏ والنسائی (صغرى) .)٥۰۳۰(‏ كلاهما من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن 
أبى هريرة شه . 

(۳) أخرجه البخارى (۱۳)» ومسلم (55). والترمذى .)۲٠١٠١(‏ والنسائى (صغرى) .)0.7١(‏ 
و(0005) وابن ماجه (11). كلهم من طريق شعبة عن قتادة عن أنس فاته . 


ورواه عن عبد العزيز: 


وده 


وعبد الوارث بن سعيد 


ل 3 
ورواه عن كل من قتادة» وعبد العزيز» وشعبة وسعيد» وعبد الوارث. 


فائدة: هل يكرن الحديث عزيزا مشهورا؟ والجواب: نعمء. فقد يكون 
الحديث عزيزا فى أول السند ثم يصبح بعد ذلك مشهوراء مثال ذلك: 
حديث: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» الحديث. فهو عزيز عن النبى 
برسم رواه حذيفة وأبو هريرة ظغا.ء ومشهور عن أبى هريرة رواه 
عنه سبعة: أبو سلمة بن عبد الرحمن/؛ وأبو حازم ”. وطاوس""'. 


)١(‏ أخرجه البخارى .)٠١(‏ ومسلم (55). والنسائى (صغرى) (05.59). كلهم من طريق عبد الوارث 
ابن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس ب . 

(۲) أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط )۸۸٥۹(‏ ط دار الحرمينء ولفظه: لا يؤمن الرجل حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ) قال الهيشمى فى اللجمع (۱/ :(AAR‏ رواه الطبرانى فى 
الأوسط» وفيه فيس بن الربيع. ولقه شعبة» وضعفه يحيى بن معين وغيره. 

)۳( أخرجه مسلم )١96(‏ و (۸07)› والنسائى (صغرى) 2)١71/(‏ وابن ماجه (۸۳ .)١١‏ كلهم من 
طريق ربعى بن حراش العبسى الكوفى عن حذيفة شه . 
حازم عن أبى هريرة شت . 

)١(‏ آخحرجه البخارى (8457) و (١۸٤۳)ء‏ ومسلم (89) و .)۸٥٩(‏ والنسائى صغرى .)۱۳۹١(‏ كلهم 
من طريق عبد الله طاوس عن أبيه طاوس عن أبى هريرة ن . 
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والأعر ج23 وهمام"» وأبو صالح”". وعبد الرحمن بن آدم مولى أم ته 


قائدة: هل أفرد العلماء الحديث العزيز بالتصنيف؟ والجواب: لم يفرد 
العلماء. الحديث العزيز بالتصنيف؛ والظاهر أن ذلك لقلته . 


وه - وما بهالواحد قد تفرد فالفردُ مُطلقا ونسبِياعَدا 

(وما) والحديث الذى (به الواحد) أى: الراوى الواحد سواء فى أصل السند 
وهو طرفه الأعلى أى الصحابى الذى رواه» أو فى أثناء السند من التابعى أو من 
بعده إلى المصنف (قد تفردا) برواية هذا الحديث (فالفرد) فهو يعرف بالحديث 
الفرد ويطلق عليه أيضا الغريب» والفرد يكون فردا (مطلقا) وهو ما كانت الغرابة 
فى أصل سنده» أى: ما ينفرد بروايته شخص واحد فى أصل سنده وهو طرفه 
الذى فيه الصحابىء (ونسبيا) وهو ما كانت الغرابة أو التفرد فى أثناء السند» 
أى: أن يرويه أكثر من راو فى أصل سنده ثم ينفرد بروايته راو واحد عمن رووا 
الحديث» (غدا) أى: صار هذا التقسيم معروفًا لدى علماء الحديث . 

مثال الغريب المطلق أو الفرد المطلق: حديث (إنما الأعمال بالنيات» تفرد 
به عمر بن الخطاب وتفرد به عن عمر بوه علقمة بن وقاص الليثى وتفرد به عن 
علقمة محمد بن إبراهيم التيمى وتفرد به عن محمد بن إبراهيم التيمى يحيى بن 
سعيد الأنصارى ورواه عن يحيى بن سعيد جماعة . 

5ه - فالمطلق الْفَرد به الصّحابى عن النبى عن سائر الأصحاب 

(فالمطلق) أى: الحديث الفرد المطلى هو الذى (انفرد به الصحابى) أى: لم 


)١(‏ أخرجه مسلم (805). والنسائى (صغرى) .)1١757(‏ كلاهما من طريق سفيان بن عيينة عن أبى 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة تله . 

(۲) أخرجه مسلم (805)» وانفرد به من طريق عبد الرزاق بن همام عن معمر عن همام عن أبى هريرة 

(۳) أخرجه مسلم (800)» وانفرد به من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبى صالح عن 
أبى هريرة توه . 

. ذكره السيوطى فى تدريب الراوى ص (555)» ولم أقف على مظانه‎ )٤( 


يشاركه أحد فى رواية هذا الحديث من الصحابة (عن النبى) عرسم وانفراد هذا 
۷ - وغیره النسبى من دون خَقَا وبالغريب عندهم قد عرفا 


(وغيره) وغير الحديث الفرد المطلق الحديث الفرد (النسبى) وهو ما كان التفرد 
فى أثناء سندهء أى أن يرويه أكثر من راو ة فى أصل سنده ثم ينفرد بروايته راو 
واحد عن أولئك الرواة (من دون خفا) أى: بغير خفاءء بل كلا النوعين قد 
وضح تعريفه والتمثيل له» (و) هو يعرف أيضا (بالغريب) النسبى (عندهم) أى : 
عند أهل الحديث وقد كثر استخدامه فى كلامهم ولذا فهو (قد عرفا) وانتشرء 
وكثر إطلاقه . 

۸ - وباعتبار موضعالتفرد أربعةأنواع فرد فاعدد 
(وباعتبار) وبتأثير (موضع التفرد) أى: الموضع الذى يكون فيه تفرد الراوى 
فى السندء يحصل لنا (أربعة أنواع) للحديث الفرد النسبى (فاعدد) فأحص هذه 

الأنواع الأربعة. 

8- فمنهفردمتنه رالسند ومنهمافىالسّند التفرد 

(فمنه) أى: فمن أنواع الغريب النسبى (فرد مَبَْهُ والستد) أى ما وقع التفرد 
فى سنده ومتنه (ومنه) أى من الغريب النسبى (ما) وقع فى (السند) الغرابة التى 
هى (التفرد) فى السند وحده هنا 

مثال التفرد فى السند والمنن: حديث «النهى عن بيع الولاء وعن هبته)7١)‏ 
ونه بم يصع ا حديت عيد الله بن يكار عن ابن عدر يك غغ . ولذا قال 
الإمام مسلم عقب هذا الحديث: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دینار فى 
هذا الحديث . 


مثال التفرد فى السند دون المئن: حديث رواه عبد المجيد بن أبى 


)١(‏ أخرجه مسلم ( »)١0١5‏ وانفرد به من طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
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رواد" عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى 
ضيه عن النبى برست : «الأعمال بالنية» قال فى الإرشاد: «فقد أخطأ فيه عبد 
المجيد» لأنه غير محفوظ عن زيد بن أسلم»ء قال اليعمرى: هو إسناد غريب» 


والمئن صحيح . 
٠‏ - وفرد بعض المتن أو بعض السند ولم نجدغريب متن لاسند 


(و) منه أى الحديث الفرد النسبى (فرد بعض المتن) أى: الغرابة قد تكون فى 
بعض المتن» أى جزء منه: (أو بعض السند) أو تكون الغرابة فى بعض السند أى 
فى جزء منه» رول 0 انحن د اول لدی بالاستقراء حديئًا (غريب متن) 
أى غريبًا فى المتن (لا سند) أى دون السندء كماءقرره ابن الصلاح فى مقدمته 
ص (/!75501) لكنه قال بعده: إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن تفرد به فرواه عنه 
عدد كثيرون فإنه يصير غريبًا مشهورا وغريبًا متنا وغير غريب إسناداء لكن بالنظر 
إلى أحد طرفى الإسنادء فإن إسناده متصف بالغرابة فى طرفه الأول» متصف 
بالشهرة فى طرفه الآخر كحديث: (إنما الأعمال بالنيات» وكسائر الغرائب التى 
اشتملت عليها التصانيف المشتهرة والله أعلم». 

مال ما وفع التفرد فى بعض المنن: حديث حماد بن زيد عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة مه قالت: استحيضت فاطمة بنت أبى حبيش فسألت 
النبى يم فقالت: يا رسول الله! إنى أستحاض فلا أطهرء أفادع الصلاة؟ قال 
رسول الله عم : «إنما ذلك عرق وليست بالحيضةء فإذا أقبلت الحيضة فدعى 
الصلاة وإذا أدبرت فاغسلى عنك أثر الدم وتوضئى» فإنما ذلك عرق وليست 
بالحيضة قيل له: فالغسل» قال: ذلك لا يشك فيه أحد""'' قال مسلم عقب هذا 
الحديث: وفى حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره» وقال النسائى 
(رحمه الله) عقب الحديث: لا أعلم أحدا ذكر فى هذا الحديث «وتوضئى» غير 
(۱) انظر ترجمته فى ميزان الاعتدال (۲/ 0348 581). 


(۲( أخر جه مسلم «((TTT)‏ والنسائى (صغرى) (7517). وابن ماجه »)٦۲۱(‏ كلهم من طريق حماد بن 
زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة شه . 
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حماد بن زيد. وقد زوئ غير :واحد عن هشام ولم يذكر فيه «(وتوضصئى). 
مثال ما وقع التفرد فى بعض سنده: «حديث أم زرع' المشهورء فإن المحفوظ 
فيه ما رواه: عيسى بن يونس » عن هشام بن عروة عن أخيه: عبد الله بن عروة 
عن أبيهما عن عائشة اها . ورواه الطبرانى من حديث. الدراوردى عن هشام 
عن أبيه بدون واسطة أخيه عبد الله قال أبو الفتح: فهذه غرابة تخص موضعا 
من السند والحديث صحيح؟ . 
١‏ - وقيّدوا النسبئ أيضابفقة كذا براوأو بمصرحَقَقَه 
(وقيدوا) أى:. خصصوا - أى: أهل الحديث - الحديث الغريب (النسبى أيضا 
بثقة) أى : براو نقة» فيقولون: لم يروه ثقة إلا فلان » كقولهم فى حديث اافراءته 
ا فى الأضحی والفطر ب (ق) و (اقتربت)»': لم يروه نمه إلا صمرة بن 
سعيد فقد تفرد به عن عبيد الله بن عبد الله عن أبى واقد الليثى صاحبيه. وإغا 
فيد بثقة لكونه قد رواه غير ثقَةَ فقد أخرجه الدارقطنى7؟ (رحمه الله تعالى) من 
0 ابن لهيعة وقد ضعفه الجمهور. عن خالد بن يزيد عن الزهرى. عن عائشة 
مئه » (كذا) خصصوا الحديث الغريب الس (براو) مخصوص (أو بمصر) أى 
e‏ حققه) فيما ساقوه من أمثلة . 
مثال الغريب النسبى الذى قيد ببلد معين: وفيه يقولون لم يروه إلا أهل 
البصرة أو مكة كقول الحاكم (رحمه الله تعالى) فى حديث أبى سعيد الخدرى 
عند أبى داود فى كتابيه ا لي عن 0 0 لكين عن همام 
ا أن نقرأ بفانحة الكتات وما تس۵ 71 يرو هذا ا غير أهل 
(۱) أخرجه البخارى (0189) ومسلم (۸٤۲)؛‏ والترمذی (شمائل) .)۲٥۲(‏ والنسائى (كبرى) 
(4۱۳۸(. كلهم من طريق عبد الله بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة مزع 
200 أخر جه مسلم ,)898١(‏ وأبو دارد (غ:6١١).‏ والترمذى (or)‏ و (oro).‏ « والنسائى (صغری) 
».)١57(‏ وابن ماجه (۱۲۸۲) عن أبى واقد الليثئى عن النبى عم . 
(۳) انظر السنن للدارقطنى (۲/ .)٤١‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (۸۱۸) وانفرد به من طريق قتادة عن أبى نضرة عن ,أبى سعيد الخدرى انت وأورده 
الألبانى فى صحيح سنن أبى داود. ۰ 
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البصرة. قال: إنهم تفردوا بذكر الأمر فيه من أول الإسناد إلى آخره ولم يشركهم 
فى لفظه سواهم» ولا يقتضى شىء من ذلك ضعفه إلا أن يراد تفرد واحد من 
أهل البلد فيصير من القسم الأول وهو: ما لم يقيد بصفة فينظر فى حال 
المتفرد . 

مثال الغريب النسبى الذى قيد براو مخصوص: يقال فيه: لم يروه عن 
فلان إلا فلانء كقول أبى الفضل بن طاهر عقب الحديث المروى فى «السان 
الأربعة من طريق سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ولده بكر بن وائل عن 
الزهرى عن أنس نوه : أن النبى عم أولم على صفية بسويق وتمر”" لم يروه 
عن بكر إلا وائل» ولم يروه عن وائل غير ابن عيينة فهو غريب. وكذا قال 
الترمذى: إنه حسن غريب» قال: «وقد رواه غير واحد عن ابن عيينة عن 
الزهرى - يعنى بدون وائل وولده - قال: وكان ابن عيينة ربما دلسهما)»”". 

قائدة: من مظان الغريب فى مسند.البزار». والمعجم الأوسط للطبرانى . 

فائدة أخرص: أشهر المصنفات فى الغريب: غرائب مالك للدارقطنى» 
والأفراد والسنن التى تفرد بكل سنة منها أهل بلدةء لأبى داود السجستانى . 

عد علا 
(المتابع والشاهد) 

المتابع: لغة: هو اسم فاعل من «تابع»» بمعنى وافق واصطلاحًا: هو 
الحديث الذى يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظًا ومعنى أو معنى فقط» مع 
الانحاد فى الصحابى . 

الشاهد: لغة: اسم فاعل من «الشهادة» وسمى بذلك؛ لأنه يشهد أن للحديث 


)١(‏ انظر: دليل أرباب الفلاح ص (/ا59). 

(۲) أخرجه أبو داود .)۳۷٤٤(‏ والترمذى (965١٠).؛‏ والنسائى (كبرى) .»)550١(‏ وابن ماجه (۱۹۰۹)» 
كلهم من طريق بكر بن وائل بن داود الكوفى عن الزهرى عن أنس ليه وصححه الألبانى فى 
صحيح سنن ابن ماجه .)١9:4 /١660-0(‏ 

(۳) انظر تعليق الترمذى عقب الحديث .)١١940(‏ 


الفرد أصلاًء ويقويهء كما يقوى الشاهد قول المدعى واصطلاحًا: هو الحديث 
الذى يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظًا ومعلى › أو معنى فقطء 0 
الاختلاف فى الصحاب ° 


١‏ - وإن تجد متابعا أو شاهدا تخبرالآحاد كان عاضدا 


(وإن تجد) للحديث (متابعًا) لهذا الحديث لفظا أو معتى؛ مع الالحاد فى 
اا (أو شاهدا) أى: حديمًا يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا 
ومعنى» أو معنى مع الاختلاف فى الصحابى (لخبر الآحاد) بأنواعه الثلاثة 
المشهور أو العزيز أو الفرد الغريب» (كان) هذا المتابع أو الشاهد (عاضدًا)" أى 
مقويا لهذا الحديث. 

**- زال بهاتفردعنفرد 2 واشتثهرالعزيز دون رد 

(زال) ذهب (بها) أى بالمتابعة أو الشاهد (تفرد) الراوى للحديث (عن فرد) 
عما تفرد به (واشتهر) أى ارتفع إلى مرتبة الحديث المشهور (العزيز) أى الحديث 
العزيز الذى رواه اثنان فى كل طبقة كما سبق». وهذه الشهرة التى حصل عليها 
العزيز بالمتابع أو الشاهد (دون رد) لا نستطيع ردها لأنها حصلت با قوى الطرق 
وكثرها. 

4 - وازداد شهرة بها الذي اشتهر وكشفه بالاعتبار قد ظهر 

(وازداد) الحديث (شهرة بها) أى: إذا كان الحديث مشهورا وأ تی متابع أو شاهد 
يبعضده ويقويه معنى ولفظا فبذلك يزداد شهرة (الذى اشتهر) أى الحديث المشهور 
(وكشفه) أى: وإظهار المتابع أو الشاهد يكون (بالاعتبار قد ظهر) والاعتبار لغة: 
النظر فى الأمور ليعرف بها شىء آخر من جنسهاء واصطلاحا: هو تتبع طرق 
حديث انفرد بروايته راوء ليعرف هل شاركه فى روايته غيره آم لا؟! 


)١(‏ قال ابن حجر فى النزهة ص (۷۸): «وخص قوم المتابعة با حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك 
الصحابى أم لاء والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك» وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس› 
والأمر فيه سهل». 

(۲) يقال: عضدة عضدا أعانه ونصره . 
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٥‏ - فإئّما يحصل ذا لمن سبر طرق الحديث ثم إيَاه اعتبسر 

(فإغا يحصل ذا) أى: فإنما يتحقق هذا الاعتبار (لمن سبر) أى نظر وتأمل 
(طرق الحديث) أى أسانيد الحديث وذلك بتتبع هذه الأسإنيد فى الجوامع 
والمسانيد والمعاجم والمشيخات والأجزاء والفوائدء لينظر هل شارك الراوى غيره 
أم لا؟! (ثم إياه اعتبر) ثم بعد هذا الاعتبار يكون الحكم على الحديث . 

۲ من سنن وَمِنْجَوَامِعوَمِن | لَعَاجوومِنْنسانيدقدن 

(من سنن) أى من الكتب التى جمعت السنن المرتبة على أبواب الفقه (ومن 
جوامع) وهى الكتب التى جمعت فيها الأحاديث على ترتيب أبواب الفقه 
كالأمهات الست أو على ترتيب الحروف الهجائية كما فى جامع ابن الأثير 
(ومن معاجم) والمعاجم": جمع معجم: وهو ما ذكرت فيه الأحاديث على 
ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك» والغالب أن يكونوا مرتبين 
على حروف الهجاء (ومن مسانيد) وهى جمع مسند"» وهى الكتب التى جمع 
فيها مؤلفوها أحاديث كل صحابى على حدة صحيحا أو ضعيمًا (فدن) أى 
اخضع لما اصطلح عليه العلماء من منفعة تتبع الطرق وأنها تزيد الحديث قوة. 

5 - فَمَاعلى مرويهقد تابعه عن ذا الضخجابى آخر متابعة 

(فما) فالحديث الذى (على مرويه) على روايته (قد تابعه) على هذه الرواية 
ف الهاي غر هذا الصحانن الا غر اخ أي راو ار تمدو (مفاضة) 
من هذا الرواى الثانى للراوى الأول . 

4- فإن تكن لنفسهقوافره أو شيخهفصاعدافقاصره 

(فإن تكن) المتابعة (لنفسه) أى لنفس الرواى (ف) هى متابعة (وافره) أى تامة 
(أو) كانت المتابعة ل (شيخه) أى شيخ الراوى (فصاعدا) أى شيخ شيخه أو شيخ 


)١(‏ صحيح البخارى» وصحيح مسلم» وسنن أبى داود» وسنن الترمذىء وسنن النسائى (كبرى 
وصغرى)» وسان ابن ماجه. 

(۲) كمعاجم الطبرانى الثلاثة : المعجم الكبيرء والأوسط. والصغير. 

(۳) كمسند أحمد وأبى داود الطيالسى . 


شيخ شيخه وهكذاء (ف) هذه متابعة (قاصرة) لأن الراوى حصلت له: المتابعة 
فى أثناء الإسناد لا من أوله ولذا ھی متابعة قاصره وليست تأمة . 


مثال المتابعة التامة: الحديث الذى رواه الشافعى (رحمه الله تعالى) فى 
كتاب الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بغ قال: «الشهر تسع 
وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم 
فأكسلوا العدة ثلاثين»» فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعى تفرد به عن 
مالك (رحمهما الله تعالى) فعدوه فى غرائبه؛ لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا 
الإسناد وبلفظ : «فإن غم فاقدروا له»ء لكن وجدنا للشافعى متابعاء وهو: عبد 
الله بن مسلمة القعبنى: أخرجه البخارى عن عبد الله بن مسلمة قال حدثنا 
مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر فيقث أن رسول الله عم 
قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة» فلا تصوموا حتى تروه» فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين»'. 

مثال المتابعة القاصرة: وتتمثل فى الحديث الذى رواه مسلم (رحمه الله 
تعالى) قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا أبو أسامة: حدثنا عبيد الله : 
عن نافع عن ابن عمر نش أن رسول الله عم ذكر رمضان فضرب بيده فقال: 
«الشهر هكذا وهكذا وهكذا - ثم عقد إبهامه فى الثالشة - فصوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن أغمى عليكم فاقدروا له ثلاثين»”'2 وكذا ما أخرجه ابن 
خزيمة فى «صحيحه من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن جده: ابن 
عمر بلفظ : «فإن غم عليكم فكملوا ثلاثين»" ففى هذا الإسناد متابعة من نافع . 
ومحمد بن زيد لشيخ مالك عبد الله بن دينار» وهى متابعة تامة لعبد الله 


)١(‏ أخرجه اليخارى (۱۹۰۷). وانفرد به من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر 

(۲) أخرجه مسلم (۱۰۸۰)ء وانفرد به من طريق حماد بن أسامة أبى أسامة عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر ت . 

(۳) أخرجه این خزيمة فى صحيحه (14-4) قال الالبانى فى تعليقه على صحيح ابن خزيمة : إستاده 
بيجع عن رون 


لكنها متابعة قاصرة لالك» وأقصر منها الشافعى (رحمهم الله تعالى) . 
ج :زماله يشهد ميس عن ری ذاك الصحابى فشاهد سوا 


٠‏ - فى اللّفظ والمعنى أو المعنى فقط. لكَنْمامَرتَبَةٌ النّانى أحط 

(وما) والحديث الذى (له يشهد متن) أى: جاء يشهد لما حواه حديث آخر 
(عن سوى ذاك الصحابى) أى عن غير الصحابى الذى روى الحديث الأول (ف) 
هذا (شاهد) لمعنى هذا الحديث الأول؛ ولذا يقويه ويعضده (سوا) سواء جاء هذا 
الشاهد مؤيدا للحديث الأول فى لفظه ومعناه أو المعنى فقط ولذا قال: (فى 
اللفظ والمعنى أو المعنى فقط) لكن الشاهد يكون أقوى إذا جاء متن الحديث مؤيدا 
للحديث الأول فى لفظه ومعناه (لكنما مرتبة الثانى أحط) أى إذا جاء الشاهد 
مؤيدًا للحديث الأول فى المعنى فقط فهى مرتبة أقل من الأولى. 

مثال للشاهد باللفظ: مثاله لفظًا حديث ابن عباس تاه فى سنن النسائى 
قال (رحمه الله تعالى)؛ أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء - وهو ثقة بصرى 
أخو أبي العالية - قال أخبرنا حبان بن هلال قال: ES ١‏ اسه 
عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله عرس : «صوموا لرؤيته؛ 
وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»“ فهذا الحديث شاهد 
باللفظ لحديث ابن عمر السابق . 

مثال الشاهد بالمعنى: ما رواه اليخارى (رحمه الله تعالى) من رواية محمد بن 
زياد: سمعت أبا هريرة يه يقول: قال النبى ليدم أو قال: قال أبو القاسم 
دم : «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن بى عليكم فأكملوا عدة شعبا 
ثلاثين» فهذا الحديث يشهد لمعنى حديث ابن عمر السابق . 

١‏ - وهويفيد العم أعنى النُظَرِى ‏ عند ئبوتهفَبِعدَالنٌُظر 


(۱) أخرجه النسائى (صغرى) (۲۱۲۳)» وانفرد به من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس تلكا وأورده 
الألبانى فى صحيح سنن النسائى الصغرى . 

(۲) أخرجه البخارى (۱۹۰۹)ء ومسلم (۱۰۸۱)ء والنسائى (صغرى) )1١17(‏ و (۲۱۱۷)ء كلهم من 
طريق شعبة بن الحجاج عن محمد بن زياد عن أبى هريرة اليه . 


(وهو) أى حديث الآحاد (يفيد العلم) أى يوجب إفادة علم (أعنى النظرى) 
الذى بطريق العقل والنظر وذلك (عند ثبوته) بالسند الصحيح رفم هذه الإفادة 


فائدة مهمة: أما كون إفادة الحديث الثابت بالسند الصحيح للعلم وحده فإنه 
يوجب العلم فيما سبيله العلم» ويوجب العلم والعمل فيما سبيله العلم 
والعمل» > وإن كان لا يخلو العلم من عمل»ء > سواء عمل القلب بالاعتقاد 
واليقين» أو عمل الجوارح» وقد كان السلف الصالح يعلمون ليعملوا با 
علموا'. 

١‏ - ثلانَةُ أحكام نقل تغرف قبولەوالردوالوفف 

(ثلاثة أحكام) يحكم على الحديث بثلاثة أحكام وهى من (تَقل) عن أئمة 
وأعلام أهل الحديث (تعرف) فى مصطلح الحديث فأولها (قبوله) أى قبول 
الحديث فى العقائد والأحكام والفضائل؛ (و) الثانى (الرد) لهذا الحديث فلا 
يقبل لا فى العقائد ولا فى الأحكام ولا فى الفضائل على الراجح من كلام أهل 
الحديث الثقات. فالنوع الأول هو الحديث الصحيح بشروطه. والثانى الحديث 
الضعيف الذى لم تتوفر فيه شروط الصحة» (و) الثالث (التوقف) عن الحكم 
على الحديث؛ وذلك فى حال الالتباس الذى لم يتبين فيه وجه الحكم على 
جميع سنده وذلك نادر. 

۴ - والأصْلٌ فى الول صدق مَنْنَقَلْ ‏ والكذب امل الرديا مَنْقَدْ عَقَلْ 

(والأصل) أى الأساس (فى القبول) للأخبار هو (صدق من نقل) الخبرء 
وذلك الصدق صفة لازمة للناقل تنبع من استقامته على شرع الله تعالى وقد 
شهد له الجميع بذلك» (والكذب) فى النقل هو (أصل الرد) للأخبار؛ وهو 
موجب للفسق الذى به ترد الشهادات والأخبار» وعلى هذا الأساس (يا من قد 
عقل) أصول القبول والرد أعملها عند دراستك ار ولخت جرال 


)١(‏ انظر الحجة لابى القاسم الأصبهانى (۲/ .)۲٠١‏ والإحكام لابن 0 6») والفتاوی لابن 
تيمية ( / . 


فرةالعيون بشرح منظومة اللؤلؤ اللكتون 


الرواة. 
4 - ولالْعباس الحال قف فيه إلى بَيَانهإن بالقرآئن انجلا 


(و) اعلم أنه (لالتياس الحال) أى اختلاط معرفة حال الراوى (قف) توقف 
(فيه) أى عن الحكم على الحديث (إلى) حين يتضح بالبحث (بيانه) أى : 
الكشف والبيان لحال الرواة (إن بالقرائن) أى بالتتبع والاستقراء والموازنة بين آراء 
أئمة الجرح والتعديل (انجلا) اتضح وظهر حال الراوى أو الرواة المختلف فيهم 


فحينئذ يمكن الحكم على الحديث . 
ېډ جد 
(أقسام المقبول) 


٥-وأرنع‏ مراتب القبول بينهاأئمّةالنقول 
(وأربع مراتب) أى: هناك أربع درجات للحديث (المقبول) أى الذى يقبل فى 
العلم والعمل وهذه المراتب (بينها أثمة النقول) أى وضحها وفسرها أئمة الحديث 
ا والحديث . 
- صحيحهملذاتهأو غيره ومشل ذين حسن فلتدره 
أول درجات المقبول (صحيحهم لذاته) الحديث الصحيح لذاته (أو) الصحيح ل 
(غيره) وذلك بكثرة الطرن نكون اا (ومثل ذين حسن) أى مثل هذين 
الدرجتين فى الحديث الحسن؛ فهناك حسن لذاته» وحسن لغيره» (فلتدره) أى 
فلتكن على علم بهذا التقسيم» وسيأتى شرح هذه الدرجات الأربع إن شاء الله . 
۷-وکلها فى عمل به اشترك وبينهاتقاوت بدون شك 
(وكلها) أى: وكل هذه الدرجات للحديث المقبول (فى عمل به اشترك) 
مشتركة فى العمل بها جميعهاء وعليها التعويل فى الاحتجاج (و) لكن لتعلم أن 
(بينها) (تفاوت) تباين واختلاف فى درجات الصحة فالأولى أعلاهاء والثانية 
أقل. والثالثة أقل منهاء والرابعة أقلها وهذا التفاوت (بدون شك) أى: بلا ريب 
ولا اختلاف بين أئمة الحديث فى القديم والحديث؛ وإليك بيان النوع الأول وهو 


الصحيح لذاته والذى هو أعلى درجات الصحة . 


عد علا 
رتعريف الصحيح) 
4 فَماروى العدل عن العدول وتم ضبط الْكُل للْمنقول 


مُتْصِلاًولمْيْعِةاوْيَْل | فَهْرَلنات مْحِيْحْقَدْحْصل 

(فما) الحديث الذى (روى العدل) أى رواه الراوى العدل وهو المسلم البالغ 
العاقل غير الفاسق وغير مخروم المروءة (عن) الراوى العدل مشله عن غيره من 
الرواة (العدول) من بعد الصحابى إلى آخر الإسناد (وتم) لكل راو (ضبط) ما 
سمعه من شيخه وينتبغى أن تتوفر هذه الصفة فى (الكل) من مبتدأ الإسناد من 
بعد الصحابى إلى نهايته» وفى ذلك صيانة (للمنقول) عن رسول الله يكم 
ويجب أيضا أن يكون السند (متصلا) أى أن يكون كل راو من رواته قد سمع 
الحديث من شيخه مباشرة» (ولم يشذ) أى لم يكن شاذاء والشذوذ هو مخالفة 
الثقة لمن هو أوثق منه (أو يعل) أى لم يكن معلولا؛ والعلة سبب غامض خفى 
يقدح فى صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منهء إذا توفرت هذه الشروط 
الخمسة (ف) هذا الحديث (هو لذاته صحيح) هو الحديث الصحيح لذاته (قد 
حصل) له هذه التسمية لتوفر الشروط السالف ذكرها. 

شرح شروط الاحديث الصحيح لذاته: اشترط المحدثون لقبول خبر الآحاد 
شروطًا خمسة هى : 

أولا » اتال لا مناه أن کرد كل رار مو روات فل سه سن کی 
من أوك الد إلى حر وعليه فزن اتضال: ال كارن فصر اا اا 
ثمن فوقه فى سائر طبقات السند» وصيغ التصريح بالسماع كثيرة» منها: سمعت 
أو حدثناء أو أخبرناء أو أنبأنا . 


. خوارم المروءة: هي الأعمال التي تشين المسلم وتخالف الآداب‎ )١( 


قرةالعيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 


سؤال: هل يحكم باتصال السند إذا قال الثقة عن فلان أو أن فلاثًا قال؟ . 

والجواب : «أنه يحكم باتصال السند إذا كان الراوى الشقة الذى عنعن غير 
مدلس › وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا»''. 

الشرط الغانى: عدالة الرواة: والمقصود أن يكون كل راو عدلأء والمقصود 
بالعدالة: هى ملكة“ فى الشخص تحمله على ملازمة التقوى والمروءة» والمراد 
بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من الشرك والفسق والبدعة» وفى الاجتناب عن 
الصغيرة خلاف » والمختار عدم اشتراطه لخروجه عن الطاقة إلا الإصرار عليها 
لكونه عند بعضهم كبيرة» وقد أملى علينا شيخنا الشيخ شعيب ضبط العدالة فى 


هذا البيت : 
والعدل من يجتنب الْكبائرا ويتَقى فى الغالب الصغائرا 


والمروءة : هى التنزة عن بعض الخسائس ( والنقائلص التى هى خلااف مقتضى 
الهمة. مثل فعل لاحات الدنيئة ‏ كالاكل والشرب فی الأسواق والبول 2 
الطرقات وأمثال ذلك»' . 

٠‏ - والعدل من يزم تقى الْخَلاق مجتنبامساوئ الأخلاق 

(و) الراوى (العدل) هو (من يلزم) أى يداوم ويتحقق بصفة لازمة وهى (تقى 
الخلاق)“ سبحانه وتعالى وأصل التقوى: ملازمة فعل الأوامر واجتناب النواهى 
سواء أكانت النواهى كبائر أم صغائر (مجتنبا) أى: وأن يكون الراوى مجتنبا 


.)۱۸۰ »۱۷۹( انظر تدريب الراوى ص‎ )١( 

(0) الملكة: هى الرق والخضوع والذلة» والأولى أن يقال هنا: هى موهبة انظر كتابنا «فى ظلال قوانين 
الفصحى» ص .)١5(‏ 

(۳) الخنسائس : جمع أخساء خساس : وأصله الخسة: هى الفعل أو القول الذى يشين صاحبه . 

.)٤١ »٤١( انظر شرح البيقونية للنبهاني (رحمه الله) ص‎ )٤( 

() هو اسم من أسماء الله تعالى وقد ورد فى القرآن الكريم فى موضعين فقط هما فى سورة الحجر قال 
تعالى : إن ربك هو الخلأق الْعليم 4 (الحجر : ۸) وقال تعالى: 8 وهو الخلاق العليم 4 (يس: 
.)6١‏ 


(مساوئى"" الأخلاق) أى الأخلاق السيئة والأفعال المشينة . 


هل تشترط العدالة عند التحمل'" أم عند الأداء"؟ والجواب: أن العدالة 
تشترط عند الأداء فقط» فمن سمع شيئًا وتحمله ولم يكن متصفا بالصفات 
السابقة ولكنه عند الأخذ عنه أو عند أدائه توفرت فيه صفات العدالةء فإنه يقبل 
منه» كما يقبل ممن كان كافرا وقت التحمل» فلا يشترط الإسلام ولا البلوغ 
فضلاً عن العدالة عند التحمل» فقد تحمل جبير بن مطعم ايه رواية حديث 
قراءة النبى يسم سورة الطور”؟» فى المغرب - وكان جبير مشركًا حيئئذ وأداه 
بعدما وقر الإيمان فى قلبه» ولذا قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۲/ :)59١‏ 
«واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوى فى حال الكفرء وكذا الفسق إذا أداه 
فى حال العدالة . 1 

فائدة: تثبت عدالة الراوى بأن ينص عليها واحد من العلماء المعروفين 
بالبحث فى أحوال الرواة» هذا هو الراجح» وذهب ابن الصلاح إلى اشتراط 
تزكية اثنين من العلماء» وهذا فى غير من استفاضت عدالتهم» واشتهروا 
بالتوثيق والاحتجاج بهم بين أهل العلم» وشاع الثناء عليهم» مثل: مالك 
والشافعى. وشعبة» والثورى» وابن عيينة» وابن المبارك. والأوزاعى. وأحمد بن 
حنبل» ويحيى بن معين» وابن المدينى ومن جرى مجراهم فى نباهة الذكر 
واستقامة الأمرء فلا يسأل عن عدالة هؤلاء إنما يسأل عن عدالة من خفى أمره» 
وقد سئل أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهويه؟ فقال: «مثل إسحاق يسأل 


عله ! !)200 , 


)١(‏ مساوئ: المعايب والنقائص؛ وهى بالتخفيف ولا تهمز؛ ومن الخطأ همزهاء وانظر كتابنا: فى ظلال 
قوانين الفصحى ص (56). 

(۲) التحمل : السماع للحديث وعقله وتلقيه . 

(۳) الأداء: إسماع الحديث ونقله . 

)٤(‏ انظر تخريج حديث جبير بن مطعم فى كتابنا «تهذيب معارج القبول» ط. مؤسسة قرطبة. 

)١(‏ انظر تعليق العلامة أحمد شاكر على ألفية السيوطى ص (۸۷) قلت: وإنما قال الإمام أحمد ذلك 
تا من الال 11 أى: كيف أسأل عن إسحاق وهو الإمام العلّم الذى يسأل عن الرواة. 


O CG) = 

سؤال: ما هى وجوه الطعن المتعلقة بالعدالة؟ والجواب: وجوه الطعن المتعلقة 
بالعدالة خمسة وجوه وهى: 

الأول : الطعن بالكذب . 

الغانى : الطعن باتهام الراوى بالكذب . 

الغالث : الطعن بالفسق . 

الرابع : الطعن بالجهالة . 

الخامس : الطعن بالبدعة. 

ما المراد بكذب الراوى؟ 

والجواب : أنه إن ثبت كذب الراوى فى الحديث النبوى ولو مرة فى عمره 
ويعرف ذلك إما بإقرار الواضع (الكاذب) بعد توبته» أو بغير ذلك من القرائن 
الدالة عليه بين الراوى والمروى» وحديث المطعون بالكذب أو المتهم بالكذب 
يسمى موضوعا وسيأتى الكلام عليه فى محله . 

ما المراد بالفسق؟ 

والجواب : المراد بالفسق هو عمل المعصية فى الظاهرء. وهذا الفسق مقتصر 
على العمل دون الاعتقاد؛ لأن الفسق فى الاعتقاد" داخل فى البدعة وأكثر ما 
تستعمل البدعة فى الاعتقادء وإن كان الكذب داخلاً فى الفسق لكنهم عدوه 
أصلاً على حدة لكون الطعن به أشد وأغلظ . 

ما المراد بالجهالة؟ 

والجواب : المراد بالجهالة عدم معرفة الراوى كقولهم: حدثنى فلان أو شيخ أو 
رجل أو بعضهم أو ابن فلان» ويعرف اسمه بوروده مسمى من طريق آخرء فإن 


سمي الجراوف ولكن انفرد عنه بالرواية واحد. بأن لم يرو عنه غيره فيسمى 


)١(‏ المراد بالفسق فى الاعتقاد الخروج عن معتقد أهل السنة والجماعة؛ كالشيعة والقدرية والمعتزلة وغيرهم 
من أرباب الاعتقادات الفاسدة. 
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امجهول العين»؟» فل" يقبل كالمبهم إلا أن يوثق . أو سمى وروی عنه أكثر من 
واحد ولكن لم يوثق ولم يجرح فيسمى «مجهول الحال» ويسمى أيضا «المستور» 
وقد اختلف فى قبوله. فرده الجمهور. وقال ابن حجر العسقلانى: اله عمو 
الوقف إلى أن تستبين حاله». 

ما المراد بالبدعة ؟ 


والجواب: هى زيغ فى الاعتقاد. وتنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة» وبدعة 
غير مكفرة. فإذا كانت البدعة مكفرة كغلاة الشيعة والصوفية وكذلك المجسمة 
فلا شك فى رد روايته» لاشتراط الإسلام للعدالة كما مر آنمًا وإذا كانت البدعة 
غير مكفرة فاختلف الناس» فمنهم من رد روايته أيضًا واعتبر البدعة نفسها طعنً 
فى عدالته» ومنهم من قبل رواية غير الداعى إلى بدعته ورد رواية الداعى إلى 
بدعته» لاحتمال أن يقوى الداعى إلى بدعته بما يرويه» وهذا مروى عن الإمام 
أحمد بن حنبل (رحمه الله)9' , 
الشرط الثالث : ضيط الرواة 

المراد بالضبط : حفظ المسموع وتثبته من الفوات والاختلال بحيث يتمكن من 
استكتضارةة وهو قسمان: ضبط الصدن:وصضصيط الكتات* قضبط الصدر يكون 
بحفظ القلب ووعيه» وضبط الكتاب بصيانته عنده إلى وقت الأداء»" . 


ما هى وجوه الطعن المتعلقة بالضط؟ 
والجواب : وجوه الطعن المتعلق بضبط الراوى خمسة : 


(1) انظر شرح المنظومة البيقونية للنبهانى ص (57. 15). 

(۲) لابد أن ينظر فى مرويات الراوى ويتتبع فإن كان صاحب بدعة صغرى كمن يقدم عليًا على عثمان 
غا وعرف من حاله الصدق والورع فهذا يقبل ولذلك قال الذهبى فى ترجمة أبان بن تغلب فى 
الميزان )١ ٠٠ /١(‏ «شيعى جلد لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته» ثم نقل توثيقه عن أحمد 
وغيره أما إذا كان الراوى صاحب بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه فهؤلاء ترد روايتهم ولا 
كرامة!! 

(۳) انظر شرح البيقونية للنبهانى ص (55). 
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أحدها: فرط الغفلة . 

وثانيها: كثرة الغلط . 

وثالها: مخالفة الثقات. 

ورابعها : الوهم . 

وكظافيها؛ سره الحفظ: 

أما فرط الغفلة: فهم الرواة العدول فى حد ذاتهمء إلا أن أخبارهم قد خالطها 
ما عابها فترك الاحتجاج بهم؛ لأنهم تشاغلوا عن محفوظهم أو كتبهم إما 
بالعبادة والزهد أو غيره» وقد سثل عبد الله بن الزبير الحميدى عن الغفلة التى 
يرد بها الحديث الراوى المرضى الذى لا يكذب فقال: هو أن يكون فى كتابه 
غلطة :شيقال له ذلاف تمفرك ماق ەرت اا افيه فل که 
بقولهم» لا يعقل فرق ما بين ذلك» أو يصحف ذلك تصحيفًا شديدا يقلب 
المعنى ولا يدريه» وهذا دليل على أن هذا الراوى لم يضبط ما كتب أو حفظ. 
وقد يكون ذلك من الوراقين الذى ينسخون الكتب أو يكون الراوى قد بلى بأبناء 
سوء أدخلوا عليه ما ليس من حديثه الذي سمعه وكتبه . 

أما كثرة الغلط : «فهو تزايده» بحيث ينزع صفة الضبط عن الراوى» ومثله الغفلة 
بأن يسهو أو يدخل فى مسموعاته ما ليس منها ولا ينبه» فهذان لا يؤخذ بحديثهما 
فى معرض الاحتجاج» ولا يعتمدان فى أحاديث الأحكام» بل يستأنس بهما 
ويكونان شواهد تصلح للاعتبار ويعرف أحاديث هؤلاء بالسبر والتتبع ومقارنتها 
بأحاديث الثقات» وعلى هذا المنوال درج الأئمة فإنهم كانوا ينظرون فى جميع ما 
يرويه الراوى فإن وجدوه أكثر الغلط والغفلة تركوا الاحتجاج به وضعفوهء ومن 
نظر فی كتاب ابن حبان يجده كثيرا ما يقول: كثر غلطه حتى خرج عن حد 
الاحتجاج. وذكر فى أنواع الضعفاءء هذا الصنف فقال: منهم من کشر خطؤه 
وقحش وكاد أن يغلب صوابه فاستحق الترك من أجلهء وإن كان ثقة فى نفسه 
صدوفًا فى روايته؛ لأن العدل إذ ظهر عليه أمارات الجرح استحق الترك . 
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وقد سئل شعبة بن الحجاج من الذى يترك الرواية عنه؟ قال: إذا أكثر عن 
المعروفين ما لا يعرف» أو أكثر الغلط. وقد كانت رواية أشخاص عن آخرين 
بعينهم صحيحة؛» فإذا رووا عن غيرهم أكثروا الغلط فلا يعتد بحديثهم هذاء ولا 
يحتج به» ومن هؤلاء: إسماعيل بن عياش الحمصى» فإذا حدث عن أهل بلده 
الشاميين فهو ثقة ضابط فى حديثه» وإن حدث عن العراقيين أو الحجازيين أو 
غيرهم فخلّط ما شئت كما قال ابن معين» وعلى هذا فالجرح بالغلط أو بالغفلة 
يجب أن يأخذه الناظر فى الكتب على حذر وليس على إطلاقه» وفى رجال 
الصحيحين عدد من هذا القبيل لا بأس بهم» فإنهم كانوا ضعفاء فى رجال 

أما مخالفة الغقات : فيعرف ذلك بمقارنة مروياته بمرويات الثقات المتقنين فإذا 
كثرت المخالفات للثقات رد حديثه. 

وأما الوهم: فهو رواية الحديث على سبيل التوهم. وقد يقع ذلك فى 
الإسناد» وقد يقع فى المتن» وإن كان الوهم فى الإسناد أكثرء ووقوعه فى المتن 
أكثرء كأن يدخل حديثًا فى آخرء والتوهم فى الإسناد برفع المرسل» أو بوصل 
المنقطع أو يشتبه عليه الضعيف بالثقة وهو أكثر ضرراء ومن كثر وهمه ترك 
الاحتجاج بما انفرد به» ولا يكون حجة. 

وأما سوء الحفظ: فهو الذى يرجح دائما جانب خطئه على جانب إصابته. 
وهو إما أن يكون ملازما للراوى من أول أمره» وإما أن يكون طارنًا على الراوى 
لكبره أو ذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو غرقها أو سرقتهاء فرجع إلى حفظه. 
ومن أشهر من حدث له ذلك عبد الله بن لهيعة المصرى. فإنه قد احترقت كتبه 
فرجع إلى حفظه» وحكمه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل» وإذا لم 
يتميز توقف فيه» وسيئ الحفظ متى توبع بمثله أو فوقه ينجبر حديئه»"''. 


إن - م 68 الس ا صا © 


-١‏ والضّبط ضبطان بصدر وقلم فالأول الذى متى يسمعهلم 


)١(‏ انظر المنهج الإسلامى فى الجرح والتعديل (775, ۳۳۸) للأستاذ/ فاروق حمادة باختصار. 
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۴ ينس فحينمايشادَاه مستحضرا لفظ الذي وعاه 
۳ - والثان من فى سفره قد جمعه وصانه لديهمنل سمعه 


(والضبط) بالنسبة للراوة للحديث النبوى الشريف (ضبطان) أى: هما نوعان 
من الضبط (بصدر) أى النوع الأول: الحفظ بالصدر (وقلم) والنوع الثانى : 
الحفظ بالكتابة» (ف) النوع (الأول) هو (الذى) أى الحديث (متى يسمعه) الراوى 
من شيخه (لم ينس) منه شيئًا بل إنه يحفظ فى صدره ويتقن حفظه له ولذا (ف) 
هو (حينما) أى فى أى وقت (يشأ) أى يريد (أداه) أى حدث به إذ يسمع غيره 
من طلاب الحديث من حفظه وهو بحفظه هذا (مستحضر اللفظ) يكون ذاكرا لما 
حفظ من لفظ الحديث فى كتابه بلا تغيير أو وهم (الذى وعاه) أى الذى حفظه 
فى صدره ووعاة قلبه (و) النوع (الثان) من نوعى الضبط (من فى سفره) الذى 
فى كتابه (قد جمعه) أى: قد جمع فيه ما سمعه من شيخه ودونه مص ححا 
مراجعا (وصانه) أى حفظه بعيدا عن يد من يعبث به أو يدخل فيه ما ليس منه» 
(لديه منذ سمعه) أى حفظه عنده منذ سمع من شيخه ودون فيه ذلك (حتى 
يؤدى منه) أى إلى أن يحدث به» إذ يسمع غيره من الكتاب قراءة وليس من 
حفظه» وذلك (أى وقت) شاء أن يحدث منه (وسم) وَسّم يا طالب الحديث (ما 
يجمعه) أى الحديث الذى جمعه هذا الراوى فى كتابه (بالثبت) وهو ما يجمع فيه 
المحدث مروياته . 

- والانصال كون كل سمعًا ١‏ عن شيخهمنالرواةووَعى 

١‏ رَنَالِمَامِنَالتُمْريف | وِللْمُمَلياتفىتتريف 

(والاتصال) للسند أى الحكم بكونه متصلاً (كون كل) أى بتحقق أن كل راو 
(سمعا) أى قد سمع ما يرويه من الحديث (عن شيخه من الرواة ووعى) أى عن 
شيخه مباشرة بلا واسطة وقد وعى ما سمعه وضبطه وحرره (وما ل) للحديث 
ال (شاذ من التعريف) فذلك سيأتى شرحه فى أقسام الحديث الضعيف (و) كذا 
سيأتى ما (للمعل) أى الحديث المعل (يأت فى تعريف) كل نوع على حدة مفصلاً 
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مبيئًا فی موضعه إن شاء الله تعالى . 
الشرط الرايع: عدمالشدود 
الشذوذ فى اللغة: هو التفرد» وفى الاصطلاح: الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن 
هو أوثق منهء أو لحماعة الثقات. قال ابن الصلاح (رحمه الله): «إذا انفرد 
الراوى بشىء نظر فيه فإن كان ما انفرد به مخالمًا لما رواه من هو أولى منه 
بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شادًا مردوداء وإن لم تكن فيه مخالفة لا 
رواه غيره» وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غیره» فينظر فى هذا الراوى المنفرد 
فإن كان عدلاً حافظًا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد 
فيه» وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذى انفرد به كان انفراده خارقا 
له مزحزحا له عن حيز الصحيح»”'' . 
فائدة: قال ابن حجر فى نزهته ص :)۷١(‏ «فإن خولف» أى الراوى 
(بأرجح) منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات 
(فالراجح) يقال له (المحفوظ ومقابله) وهو المرجوح يقال: (الشاذ)». 
الشرطالخامس: عدم العلة 


«والعلة فى اللغة هى المرض» وفى الاصطلاح: هى أسباب خفية غامضة 
طرأت على الحديث فقدحت فى صحته . مع أن الظاهر السلامة من هذه العلة) . 
ما هو السبيل (معرفة علة الحديث؟ 
والجواب : فيما قاله «الخطيب أبو بكر: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن 
يجمع بين طرقهء وينظر فى اختلاف رواته» ويعتبر بمكنهم من الحفظ ومنزلتهم 
لم يتبين خطؤه»”"'. 
%۴ % 


(۱) انظر : مقدمه ابن الصلاح ص ١١5 2٠١5(‏ )). 
(۲) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص .)١١1(‏ 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الممكنون 


ملاحظات على الشروط الخمسة للحديث الصحيح لدانسه 

«نحن نلاحظ من خلال هذه الشرائط الخمسة التى ذكرها أئمة الحديث - 
عليهم رحمة الله - للحديث المقبول نلاحظ أن بعضها يتعلق بالراوى» والبتعض 
الآخر يتعلق بالرواية. 

فالشرط الأول وهو: اتصال الإسنادء يتعلق بالراوى نفسه من حيث العلاقة 
بينه وبين شيخه» بأن يكون قد تلقى الحديث عن شيخه بإحدى الطرق المعتمدة 
فى تحمل الأحاديث . 

والشرطان الثانى والشالث». وهما: أن يكون الراوى عرل؟ وضابطاء أيضًا 

والشرطان الرابع والخامس» وهما: أن يكون الحديث نفسه سالا من الشذوذ 
سالا من العلةء هذان الشرطان متعلقان بالرواية نفسهاء لكن من الممكن أن 
نردهما إلى الراوى أيضاء أى: أن سلامة الحديث من الشذوذ والعلة معناه: أن 
يكون هذا الراوى لم يخطئ فى هذا الحديث بعينهء ا 
عرف بالتثبت والحفظ والإاتقان. ْ 

ذلك؛ أن أئمة الحديث - عليهم رحمة الله - يعرفون أن الراوى مهما كان 
متثيتًا مهما كان ثقة» مهما كان حافظاء فهو ليس معصوما من الخطأء وهو لا 
يسلم أن يعتريه الخطأ فى بعض الأوقات؛ فلهذا اشترط الأئمة فى الحديث أن 
يكون سالا من الشذوذ والعلة. لاحتمال أن يكون هذا الحديث المعين من 
الأخطاء القليلة التى أخطأ فيها ذلك الراوى الثقة . 

يقول الإمام يحيى بن معين - عليه رحمة الله - «لست أعجب ممن يخطرء 
إنغا أعجب ممن لا يخطر“!. 

فإن الخطأ صفة لازمة للإنسان. مهما كان من أهل التقبيت: ومهما كان من 
أهل الإتقان وليس يعصم من الخطأ إلا رسول الله لم . 

فلما كان هناك احتمال - وإن كان ضعيما - أن يكون الراوى الثقة أخطأ فى 


الحديث اشترط الأئمة - عليهم رحمة الله - فى الحديث أن يكون سائًا من 
الشذوذ سالما من العلة» ليطمئنوا إلى أن هذا الحديث الذى بين أيديهم ليس مما 
أخطأ فيه ذلك الراوى الثقة فإذا تبين لهم أنه أخطأه وأن هذا الحديث من القليل 
النادر الذى أخطأ فيه» حيئنذ ردوا الحديث» وجعلوه من قسم المردودء وحكموا 
بشذوذه أو بكونه معلولاً ولم يغتروا بحال الراوى» ولم يقولوا: إنه ثقة أو 
حافظء أو: متقن متثبت فإن هذا إنما يقع الراوى فى العموم. لك تت تین 
خطؤه فى حديث معينء فإن هذا الحكم العام المتعلق بحفظه وإتقانه وتثبته لا 
ينفعه» بل يقال حينئذ» إنه حقًا ثقةء وإنه فعلاً حافظ متقن متثبت» إلا أن هذا 
الحديث بعينه مما أخطأ فيه هو يستثنى من أحاديثه التى أصاب فيها وأتى بها على 
الجادة والاستقامة»7©. 


قنع نت 
(مراتب الصحيح والجزم بأصح الأسانيد) 

۷ - وقد تفاوت رتب المحيح بحسب الموجب للتصحيح 
الحديث الصحيح قن أعلى درجات الصحة أو أوسطها أو أدناها» وذلك 
تعرض لتطبيق قواعد التصحيح والتضعيف ممن اشتغل بعلم الحديث . 

8- من أجل ذا قالوا أصح سند أصح سُئُةلأهلالبلد 
وقالوا: (أصح سنة) أى أصح طرق السنن التى تعرف (لأهل البلد) لأصحاب 
البلد المعين؟ كأهل مكةء وأهل المدينة. 

ي فائدة: اعلم أن رتب الصحيح تتفاوت بسبب تفاوت الأوصاف المقتضية 


(١)انظر:‏ لغة المحدث لأخينا/ طارق بن عوض (حفظه الله) ص .)١١٤١ :١77(‏ 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الكنون س( 
للتصحيح فى القوة. فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذى عليه مدار الصحة . 
اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية ؛ وإذا كان 
كذلك. فما يكون رواته فى الدرجة العليا . من العدالة والضبط وسائر الصفات 
المرجحة. كان أصح مما دونه. 


ويقع التفاوت فى الصحة سندا ومتتاء وإطلاقًا وتقييداء فمن الدرجة العليا 
گن التفاوت بحسب السند ما أطلق عليه : أصح ا کروایه : أحمد» عن 
الشافعى عن مالك؛ ومالك عن نافع عن ابن عم 

قال البخارى: : أصح الأسانيد: مالك» عن نافع ۰ عن ابن عمر» وزاد ابن 
طاهر (رحمه الله تعالى): الشافعى»› عن مالك. وزاد بعض من المتأخرين 
كالعراقى: أحمد عن الشافعى . 

والزهرى عن سالم عن ابن عمر ب أطلقه عليه أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه . 

وابن سيرين» عن عبيدة السلمانى عن على بن أبى طالب فاته أطلقه عليه 


ابن المدينى من رواية عبد الله بن عون وعمرو بن على الفلاس من رواية أيوب 
ی 


سے اص «» 


والأعمش عن إبراهيم النخعى: عن علقمة عن ابن مسعود نه أطلقه عليه 
يحيى بن معين (رحمه الله تعالى) . 

ودونها: كحماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس» وبريد بن عبد الله بن 
أبي بردة عن أبى موسى شت . 

ودونها: كالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة ييه وسهيل بن أبى 
صالح عن أبيه عن أبى هريرة تزه . 

فالجميع يشملهم اسم العدالة والضبط. إلا أن فى المرتبة الأولى من الصفات 


() قال السيوطى فى ألفيته : 
فمألك عن نأفع عن سَيّده وزيد مأ للشافعى فاحمّده 


المرجحة ما يقتضى تقديم روايتهم على التى تليها وفى - أى التى تليها - من 
قوة الضبط ما يقتضى تقديمها على الثالثة» ومنها - أى الثالثة - من تام الضبط 
ما يقتضى تقديمها على الحسن لذاته . 


وهذا التفاوت فى الإسناد بحسب الإطلاق» وقد أطلق على أسانيد كثيرة غير 
ما تقدم بأنها أصح الأسانيد وأقواها أو أجودهاء منها: الزهرى» عن زين 
العابدين“ عن أبيه عن جده» أطلق ذلك عليه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق. 

وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمر وه 
أطلقه عليه النسائى» وشعبة عن عمرو بن مرة الكوفى» عن شيخه”'؟ عن مرة 
عن أبى موسى وت أطلقه عليه وكيع . 

وشعبة عن قتادة بن دعامة السدوسى عن سعيد بن المسيب عن عامر أخى أم 
سلمة . عن أم سلمةء وهذا منقول عن حجاج ابن الشاعر . 

وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة فيه أطلقه عليه ابن 


معیں . 
ويحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة» عن أبى هريرة نوه أطلقه عليه 
الشاذكونى . 


وأيوب عن نافع عن ابن عمر» أطلقه عليه أحمد. 
عمر عن ابن عمر فكع وأما التفاوت المقيد» فيقع تقييده بالتراجم والبلدان؛ أما 
المد بالتراجم› فقال الحاكم (رحمه الله تعالى) : أصح أسانيد الصديق فول : 


)١(‏ هو على بن الحسين بن على بن أبى طالب الهاشمى» زين العابدين» ثقة ثبت عابد فقيه فاضل 
مشهور. قال ابن عيينة عن الزهرى: مارأيت قرشي أفضل منه» أخرج له الستة. 

(۲) أخطأ المحقق ابن شاكر تبعا للسيوطى وفى الباعث الحثيث» حيث يقول: عن عمرو بن مرة عن أبيه 
مرة» والصواب أن مرة هذا ليس والدا لعمرو هذاء بل هو شيخهء غايته أنه اتفق اسم شسيخه 
ووالده. انظر شرح الأثيوبى على ألفية الحديث للسيوطى /١(‏ 77). 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الممكنون 


وأصح أسانيد عمر فيه : الزهرى عن سالم عن أبيه عنه مته . 

وأصح أسانيد آهل البيت: جعفر بن محمد عن أبيه عن جده فته . 

وأصح أسانيد أبى هريرة اه : الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه زه . 

وكذا: أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة كيه . 

5 0 2 5 ٣ . 

وكذا: حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أببى هريرة 

وأصح أسانيد ابن عمر موه : مالك عن نافع عنه و . وهى سلسلة الذهب 
المشهورة . 
عائشة ضظه . 

وأصح أسانيد ابن مسعود ته : سفيان الثورى» عن منصور"'؟ عن إبراهيم 
ابن أبى وقاص ناته اصح إسناد يروى عن سعد». 

وأما المقيد بالبلدان» فقال الإمام تقى الدين ابن تيمية (رحمه الله تعالى) : 
«اتمق آهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث ما رواه آهل المديئة. ثم أهل 
البصرة» ثم أهل الشام». 

وقال الخطيب (رحمه الله تعالى) : «(أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين : 
ولأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة إلا أنها قليلة ومرجعها إلى أهل 
الحجاز أيضا - ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس 
لغيرهم مع إكثارهمء والكوفيون مثلهم فى الكثرة غير أن رواياتهم كثيرة 


)١(‏ هو منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة ثقَة ثبت› وكان لا يدلس› أخرج له الستة. 


برو چڪ فرةالعيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 
الدَغَر 29 قليلة السلامة من العلل. وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطيع › 
وما اتصل منه مما أسنده الثقّات. فإنه صالح والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ. 
وقال هشام بن عروه. إذا حدتك العراقى بألف حديث ٠»‏ فألق تسعمائة وتسعين » 
وكن من الباقى فى شك». اه. 

قلت : وكما فاوتوا بين البلدان فى البت» كذلك جعلوا لكل بلد سندًا هو 
أصح أسانيده . 

فقالوا: أصح الأسانيد لمكة: سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن 
زيد الأزدى عن ابن عباس يشغ 

وأصح الأسانيد للمدينة : إسماعيل , بن أبى حكيم عن عبيدة بن سفيان 
الحضرمى عن أبى هريرة ت . 

وأصح الأسانيد لليمن: معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبى هريرة 

وأثبت أسانيد المصريين : الليث بن سعد عن يزيد بن بن ای سيب عن ا 
ا خير" عن عقبة ابن عامر ښوه 

وأثبت أسانيد الخراسانيين: الحسين بن واقد عن عبد الله بريدة عن أبيه بريدة 
ابن الحصيب فاته 

وأثبت الأسانيد لأهل الشام: أبو عمرو الأوزاعى عن حسان بن عطية 
المحاربى عن الصحابة تشغ ذكره الحاكم . 

قال ابن حجر (رحمه الله تعالى): رجح عدي اكيم رواية سعيل بن عبد 
العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبى إدريس انر غ أى در فاه وغير ذلك 
من التراجم» وقد جمع الحافظ العراقى أبو الفضل العراقى فيما عد من أصح 


)١(‏ دخل في الأمر مفسد. 
)۲( القاتل العلامة ا أحمد کی (رحمه الله) . 


= | قرةالعيون بشرح منظومة اللؤلؤ الكنون 
الأسانيد إطلاقًا وتقييدا كتابا فى الأحكام» رتبه على أبواب الفقه» سماه «تقريب 
وصفت بكونها أصح الأسانيد»'. 

4 - وما رى الشَيْخان فيه قدّموا ثُمَالْبَخَارىُيليّهمُسلم 

(وما) والحديث الذى (روى الشيخان) البخارى ومسلم (فيه قدموا) ما اتفقا 
على إخراجه» وذلك يكون من طريق صحابى واحد'" (ثم) ما انفرد به 
(البخارى) وحده (يليه) يتلوه بعد ذلك ما انفرد به (مسلم) وحله. 

۰ - فَمَا على شرطهمًا فَمَا على شرط البخاري شرط مسلم تلا 

(فما على شرطهما) معا ثم بعد ذلك (فما على شرط) قد شرطه (البخارى) 
وحله» وذلك برواية الحديث من طريق راو» ثم بعد ذلك (شرط مسلم) وحجله 
اليخارى أى أتى بعده فى الصحة . 

والجواب : کون إسناد هذا المتن عندهماء أو عند أحدهماء وعليه فعلى من 
يقول: إن هذا الحديث على شرطهما أو شرط واحد منهما أن يكون ذلك السند 
نفسه فى كتابيهما أو كتاب أحدهما. 

ولذا قال الناظم : ( معنى قولهم على شرط الشيخين ) 

١‏ - يعنون أن ينقل عن رجال فدنقلالهممَعائصال 

(يعنون) بقولهم: هذا الحديث على شرط الشيخين هو (أن ينقل) الحديث 
() انظر: «دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح» للحكمى ص (777: 75717). 


(۲) وقد جمع الأستاذ/ محمد فؤاد عبد الباقى الأحاديث التى اتفق عليها الشيخان فى كتابه: «اللؤلؤ 
والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان». 


وذلك (مع اتصال) السند واكتمال بقية شروط الصحة. 


قال ابن الصلاح فى شرح مسلم: «من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه 
فى صحيحه بأن من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأء بل ذلك متوقف على 
النظر فى كيفية مسلم عنه. وعلى أى وجه اعتمد عليه)('' . 

الحسن لذاته: والصحيح لغيره وزيادة الثقة 

۲ - وما يمائله وكان الضبط خف فخ لداضسه فإن جف 

۴ - بمثله صحح بالمجموع واكتسب القَوَةَبالمجموع 

(وما يمائله) أى والحديث الذى يشبه الصحيح فى الاحتجاج والعمل بل هو 
مثله فى التعريف (و) لكن (كان الضبط) لبعض الرواة (خف) أى لم يكن فى 
أعلى درجات الضبط (ف) هذا يسمى حديثنًا (حسن لذاته) وعليه يكون تعريفه: 
هو الحديث الذى اتصل سنده بنقل العدل الذى خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه 
من غير شذوذ ولا علة» وهو حسن لذاته لا بسبب خارج عنه؛ (فإن يحف 
بمثله) أى فإن جاء حديثه مثله مسن طريق آخر (صحح) أى ارتفع هذا الحديث 
عنه وهو (بالمجموع) للطريقين يصحح (و) هو بذلك أى بالطريق الأخرى 
(اکتست القوة بالجموع) أي : حصلت له القوة بمجىء مثله يعضده ويقويه. 

متال الحديث الحسن لذاته الذى ارتفع الى درجة الهحيخ لغبره: 

قال الترمذى (رحمه الك دتا ابو كرسي حدقا عيذة بن سليمان وعيك 
الرحيم ومحمد بن بشر عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله عرسم : «الحياء من الإيمان» والإيمان فى الجنةء والبذاء 


عباس » فهذا إسناد على شرطهماء بل ليس على شرط واحد منهما؛ لان سماكًا على شرط 
مسلم فقط. وعكرمة انفرد به البخارى»ء وعليه فإن هذا إسناد ملفى من رجالهما؛ ليس على 
شرطهما ولا على شرط واحد منهما. 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الممكنون ل( 


من الجفاءء والحفاء فى النار» . 


و 


قلت: ومحمد بن عمروء قال فيه الخافظ ابن حجر فى التقرين: محمد بن 
عمرو بن علقمة بن ؤقاص الليثى المدنى: صدوق له أوهام؛ من السادسة» مات 
سنة خمس وأربعين على الصحيح» أخرج له أصخاب الكتب الستة» . 

فهذا الإسناد: «يكون حستا لذاته لو تفرد» قاله الحافظ فى «شرح النخبة» ص 
(۳۹) ولكن وجدنا لمحمد بن عمرو متابعا وهو سعيد بن أبى هلال عن أبى 
سلمة أخرجه ابن حبان ح (۱۹۳۰ - زوائد"'؟ قال الحافظ ابن حجر فى 
التقريب: «سعيد بن أبى هلال الليثى مولاهم» صدوقء من السادسة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» بهذا يكون محمد بن عمرو توبع بمن هو مثله فى الصدق 
والعدالة» وهو سعيد بن أبى هلالء والتابعة حصلت للراوى نفسه» فهى تامة» 
وبهذا يصبح الحديث «صحيحا لغيره» تطبيقًا عمليًا للقاعدة التى أوردها الحافظ 
ابن حجر فى «شرح النخبة» ص (5)» «تطلق الصحة على الإسناد الذى يكون 
حستا لذاته لو تفرد إذا تعدد» ثم يعلل ذلك قائلاً: فى «شرح النخبة» ص (۲۹) 
«لأن للضوزة الجموغة قرة تر القدر الذق قضر ية “قط .راو اين غم 
راوى الصحيح»» لذا قال الألبانى فى «الصحيحة» /١(‏ ۸۱۳)ء» ح (540): 
انعم تابعه سعيد بن أبى هلال عند ابن حبان (۱۹۳۰) فبه صح والحمد لله) ”3 , 

4 - ويطْلّق الوصفان للتردد إن أطلقرهمامع التفرد 
٥‏ - ويطلقان باعتبار الطّرق فى غير فردفادره وحقق 

(ويطلق) من قبل بعض أئمة الحديث (الوصفان) أى وصف الحديث بوصفين 
هما: حديث حسن صحيح؛ فهذا الإطلاق على الحديث إنما هو (للتردد) 
الخاصل من بعض أهل الحديث؛ فهو قد اجتهد فى وصف سند الحديث» فوجده 
)١(‏ قال ابن حبان: أخبرنا عمر بن محمد الهمدانى» حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود بن حمادء حدثنا 

ابن وهب أخبرنى الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن أبى سلمة عن أبى 


هريرة - فذكر نحوه. 


(۲) انظر : كتاب أخينا/ الشيخ على حشيش علم مصطلح الحديث التطبيقى ص (۲۷۷: ۲۷۸). 


يتراوح بين الحسن والصحة فجمع الوصفين؛ وهذا التردد (إن أطلقوهما) أى 
الوصفين (مع التفرد) بتلك الرواية! «وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين 
الوصفين» فقال: الحسن قاصر عن الصحيح» ففى الجمع بين الوصفين إثبات 
لذلك القصور ونفيه» ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث فى حال ناقله 
اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين» فيقال فيه: حسن باعتبار وصفه 
عند قوم» صحيح باعتبار وصفه عند قوم» وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف 
التردد؛ لأن حقه أن يقول: «حسن أو صحيح» وعلى هذا فما قيل فيه حسن 
صحيح دون ما قيل فيه صحيح؛ لأن الجزم أقوى من الترددء وهذا من حيث 
التفرد»'. 

(ويطلقان) أى ويطلق علماء الحديث الوصفين: حسن صحيح (باعتبار 
الطرق) أى باعتبار إسنادين لهذا الحديث: أحدهما صحيح.ء والاخر حسن» 
وعلى هذا فما قيل فيه: «حسن صحيح» فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان 
فردًا؛ لأن كثرة الطرق تقوی» (فى غير) طريق (فرد) أى مفرد (فادره) أى كن 
على علم ودراية بذلك (وحقق) ذلك بالبحث والاستقراء والتتبع . 

سؤال : كيف جمع الترمذى (رحمه الله) بين الحسن والصحة والغرابة حين 
خرج حديث أبى هريرة «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» فقال: حسن صحيح 
غريب؟ والجواب فى النقاط الآتية : 

أولاً: قال الترمذى (رحمه الله): حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا محمد بن 
فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة عن أبى هريرة قال قال رسول الله 
رم : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الرحمن : 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» قال - أى الترمذى: هذا حديث 
حسن صحيح غريب . 
)١(‏ انظر : نزهة النظر ص (717. 1۸) ط . مكتبة ابن تيمية. 
(۲) أخرجه البخارى )54٠5(‏ و(5587) و(577/) ومسلم (51415). والترمذى (755717). والنسائى 


(كبرى) ».)3١77(‏ وابن ماجه (7805). كلهم من طريق عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة عن أبى 
هريرة وله . 
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أما الوصف بالغرابة» فقال الحافظ فى الفتح :)06٠0 /١۳(‏ «وجه الغرابة 
فيه: ما ذكرته من تفرد محمد بن فضیل» وشیخه» وشيخ شیخه» وصاحبيه. 

ثانيًا: بما أن هناك تفردا؛ إذن الجمع بين الصحة والحسن حاصل من تردد أئمة 
الحديث فى حال ناقله: وهذا يدعونا إلى دراسة مراتب المتفردين بتقل هذا 
الحديث . 

أبو هريرة وه . صحابى ۰ فهى أعلى المراتب لشرف الصحمة . 

أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلى الكوفى». قال الحافظ فى 
التقريب: فيل اسمه: هرم ١‏ وقيل : عبد الله وفيل عبد الرحمن› نمه » أخرج 

عمارة بن القعقاع بن شبرمة... قال الحافظ فى التقريب: ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . 

محمد بن فضيل بن غزوان الأضبى › قال الحافظ فى التقريب: صدوق رمی 
بالتشيعء أخرج له أصحاب الكتب الستة . 

قلت (). إذن مو ضع تردد أكمة الحديث حول ابن الفضيل وهو أحد الناقلين 
تهذيب التهذيب فى ترجمة محمد بن الفضيل بن غزوان. 

قال أبو حاتم : شيخ ( يعنى دون الصدوق). 

قال النسائى: ليس به بأس . 

قال على بن المدينى: كان ثقة ثبتا فى الحديث . 
)١(‏ القائل: أخونا الشيخ/ على بن إبراهيم حشيش (حفظه الله) . 


(۲) قال ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل (۲/ ۳۷): وإذا قيل: شيخ» فهو بالمنزلة الثالثة» يكتب وينظر 


فبه» إلا أنه دون الثانية . 


قلت: من أجل تردد الأئمة فى حال الناقل» اقتضى الترمذى أن يقول: 
احسن صحيح › بمعنى حسن أو صحيح ١70‏ أما الوصف بالغرابة» فكما علمت 
لتفرد محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبى هريرة وه . 

5 - واقبل زيادة بها تفرداً رَاويهِمَامَالم يناف الأجوداً 

(واقبل) والمعنى للقبول هنا الاعتقاد والعمل (زيادة) فى متن أو إسناد (بها 
تفردا) أى انفرد بها (روايهما) أى الراوى لهذه الزيادة» سواء كانت فى المتن أو 
اللإسنادء وذلك إذا كان هذا الراوى ثقة» و(ما لم يناف) أى ولم يأت هذا الثقة 
ما يناقض ما رواه (الأجودا) أى الأوثق منه. والأعلى مرتبةء فحينئذ تقبل هذه 
الزيادة . 

تقسيم ابن الصلاح (رحمه الله ) لزيادة الغقة: قال ابن الصلاح (رحمه الله): 

أحدها: أن يقع مخالمًا منافيا لما رواه سائر الثقات» فهذا حكمه الرد كما سبق 
فی نوع الشاذ. 

الغانى: أن لا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلاً لما رواه غيره! كالحديث الذى 
تفرد برواية جملته ثقة. ولا تعرض فيه لما رواه الغير مخالفة أصلاٌ. فهذا 

الثالث : ما يقع بين هاتين المرتبتين. مثل زيادة لفظة فى حديث لم يذكرها 
سائر من روى ذلك الحديث”". هذا ولم يبين ابن الصلاح حكم هذا القسم 
الثالث» قال ابن حا جر: «والذى يجرى على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون 
عليه بحكم مستقل من القبول والردء بل يرجحونه بالقرائن»'. 


(۱) انظر كتاب علم مصطلح الحديث التطبیة, . ص (۲۲۹. -(. 
(؟) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص .)١١١(‏ 
)۳( انظر : النكت لابن حجر (۲/ (AY‏ . 
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مثال تطبيقى على زيادة الثقة فى المئن: 
الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله جردم قال: «إذا شيرب الكلب فى إناء 
أحدكم فليغسله سبع مرات» . 

وقال مسلم: وحدثنى على بن حجر السعدى: حدثنا على بن مسهر أخبرنا 
الأعمش عن أبى رزين وأبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مركم : 
«إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليرقه. ثم ليغسله سبع مرار»'. 
الأعمش بهذا الإسناد مثله. ولم يقل : فلیر قە" . 
ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عم : 
«طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلبء. أن يغسله سبع مرات أولاهن 
بالتراب)40) . 


فهذا الحديث قد جاء من طريق مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى 
هريرة مرفوعا بلفظ إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» وقد 
جاء من طريق على بن مسهر عن الأعمش عن أبى رزين وأبى صالح عن أبى 
هريرة مرفوعا بلفظ «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع 
مرات». فهذا الحديث فيه زيادتان هما: «فليرقه» وجعل «ولغ» مكان «شرب». 


)١(‏ أخرجه البخارى .)١!7(‏ ومسلم (515). والنسائى (صغرى) »)٦۳(‏ وابن ماجه (715). كلهم من 
طريق مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة فاش . 

(۲) أخرجه مسلم (» والنسائی (صغرى) (55). وابن ماجه (۳۹۳)» كلهم من طريق مسعود بن 
مالك أبى رزين الأسدى عن أبى هريرة اليه . 

(۳) انظر التخريج السابى . 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۷۹)» وانفرد به من طريق إسماعيل بن علية عن هشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين عن أبى هريرة و . 
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وأما طريق ابن سيرين عن أبى هريرة ولفظه: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» أى بزيادة لفظة «طهور فى أوله 
وبزيادة التتريب فى آخره» فهذه الزيادات لثقتين أولهما على بن مسهر ثقة» 
وإسماعيل بن علية ثقة ثبت فعلى بن مسهر تفرد بهذه الزيادة «فليرقه» دون 
أصحاب الأعمش الذين رووا عنه هذا الحديث؛ لكنها زيادة من ثقة لم يخالف 
من أهو أوثق منه فهى مقبولة» وطريق إسماعيل بن علية عن هشام بن حسان 
عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة» لم يخالف فى متنه حديث مالك عن أبى 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة» بل زاد عليها بما يفيد حكمًا جديداء وهى 
زيادة من طريق كلهم ثقات أعلام» وهذه الزيادة لم تخالف الثقات بل أضافت 
اا 

متال الريادة المقبولة من الثقة قى السند: 

ما وقع فى حديث أم سلمة زوج النبى عا و بء عن النبى عا 
قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلى 
ولا تختضب ولا تكتحل00'. 

وقد رواه أبو داود والنسائى وغيرهما كلهم من حديث إبراهيم بن طهمان 
هكذا مرفوعا وهو ثقة من رجال الصحيحين» وقد رواه البيهقى موقوقاء والرفع 
زيادة ثقة مقبولة» وهذا مثال الزيادة فى السند برفع الموقوف . 

(الحسن لعيره) 

داریا رار ت ا رار في الات 

(وما) والحديث الذى رواه الراوى (المستور) أى الذى لم تتحقق أهليته فهر 
ضعيف» ولم يكن سبب ضعفه الفسق أو الكذب» (أو) يكون روى هذا الحديث 
(من دلسا) أى الراوى الذى اشتهر بالتدليس”' وهو أن يروى الراوى عن شيخه 
)١(‏ أخرجه أبو داود ٤(‏ ۲۳۰). والنسائى (صغرى) .)۳٥۳۷(‏ كلاهما من طريق صفية بنت شيبة بن عثمان 


العبدرية عن أم سلمة وها وصححه الألبانى قى صحيح الجامع الصغير وزيادته (/3571/19/ ١48؟؟).‏ 
(۲) سيأتى مزید بیان إن شاء الله عند بيان أنواع التدليس . ظ 
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ما لم يسمع منهء (و) أن يروى الحديث الراوى الذى يروى الحديث (المرسل 
الخفى) ومعناه: هو أن يروى الراوى عمن لقيه من الشيوخ أو من عاصره ما لم 
يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره. 

وقال (ومن) والراوى الذى (فى الحفظ سا) أى: ساء حفظه فاختلطت عليه 
الروايات أسانيد ومتونًا. 

۸ - عند اجتماع الطرق الْمَعْبَرِعَ فحسنلفيرهفاعتبره 

(عند اجتماع) تعاضد وتآزر (الطرق) الأسانيد (المعتبرة) أى التى تصلح لأن 
تتابع ويستشهد بها ولهاء (فحسن لغيره) فهذا النوع هو الحديث الحسن لغيره 
(فاعتبره) فاعدده فى مراتب المقبول ولكنه فى أدناها لا فى أعلاها . 

فدرجات المقبول: الصحيح لذاته؛ رالصحيح لغيره؛ والحسن لذاته» والحسن 
لغيره . 

قال ابن الصلاح (رحمه الله) في مقدمته ص (58): «الحديث الحسن قسمان 
أحدهما: الحديث الذى لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه 
ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه ولا هو متهم بالكذب فى الحديث أى لم يظهر 
منه تعمد الكذب فى الحديث ولا سبب آخر مفسق ويكون متن الحديث مع ذلك 
قد عرف بأن روى مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع 
راويه على مثله أو با له من شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه فيخرج بذلك 
عن أن يكون شاذًا ومنكرا» من كلام ابن الصلاح (رحمه الله) نستفيد أمورا : 

أولاً: تعريف الحسن لغيره: هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه» ولم يكن 
سبب ضعفه فسق الراوى أو كذبه» وعليه يرتقى الحديث الضعيف إلى درجة 
الحسن لغيره بأمرين هما: 

١‏ - أن يروى من طريق آخر فأكثر على أن يكن الطريق الآخر مثله أو أقوى 
منة . 

١‏ - أن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه أو انقطاعا فى سنده 
أو جهالة فى رجاله. 
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ثانيًا: مرتبة الحديث الحسن لغيره أدنى من مرتبة الحسن لذاته» وينبني على 
ذلك أنه لو تعارض الحديث الحسن لذاته مع الحسن لغير قدم الحسن لذاته. 

ثالغا: حكم الحديث الحسن لغيره هو من المقبول الذى يحتج به. 

رابعا: مثال الحديث الحسن لغيره هو ما رواه أحمد فى مسنده )47١ /١(‏ 

قال: حدثنا عبد الصمد وحسن بن موسى قالا ثنا حماد عن عاصم عن زر 
ابن حبيش عن ابن مسعود «أنه كان يجتنى سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين 
فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منهء فقال رسول الله عم مم تضحكون؟ 
قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه. فقال: والذى نفسى بيده لهما أثقل فى الميزان 
من أحد؛ وفى سند هذا الحديث: عاصم بن أبى النجود قال الحافظ ابن حجر 
عنه: صدوق له أوهام» وقال الذهبى فى الميزان (۲/ ۷١۳)ء‏ تبت فى القراءة 
خرج له الشيخان لكن مقرونًا بغيره لا أصلاً وانفرادا وقال يحيى القطان: ما 
وجدت رجلا اسمه عاصم إلا وجدته رديء الحفظ وقال ابن خراش: فى حديثه 
نكرة» وعليه نجد عاصمًا يصلح فى الاستشهاد وروى أحمد فى مسنده /١(‏ 
٤‏ قال: حدثنا محمد بن فضيل ثنا عن أم موسى قالت: سمعت علا فاه 
يقول: «أمر النبى شم ابن مسعود فصعد على شجرة أمر أن يأتيه منها بشىء 
فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود حين صعد الشجرة فض حكوا من 
حموشة ساقيه فقال رسول الله بم ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل فى 
الميزان يوم القيامة من أحد؛ء ففى سند هذا الحديث: المغيرة بن مقسم الضبى ثقة 
متقن إلا أنه كان يدلس روى له الستة» روى عن أم موسى وهى تابعية ثقة كما 
فى التقريب» والمغيرة لم يصرح بالتحديث ولكنه عنعن» ومحمد بن فضيل بن 
غزوان: قال ابن حجر فى التقريب: صدوق روى له الستة والحديث بمجموع 
الطريقين «حسن» وذلك بتطبيق القواعد المذكورة آنما. 


)١(‏ حموشة ساقيه: دقة ساقيه. 
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4 - وقولهم أصح شيء فيه أو أحسنه ليسوائبوتهعنرا 


(وقولهم) أى : قول بعض أهل الحديث عقب الحديث الذى يوردوبه (أصح 
شىء فيه) أى هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب (أو أحسنه) أى: أحسن 
بعبارتهم تلك .» قال النووى (رحمه الله) : «قول المحدثين : أصح شىء فی الباب 
کذا» لا يلزم منه صحة اللحديث» فإنهم يقولون: «هذا أصح ما جاء فى اليباب» 
وإن كان 5 ضعيفاء ومرادهم: أرجح ما فى الباب» أو أقله ضعفًا0( . 

-٠‏ بل رَعَمُوا أشبه شيء وأشف ١‏ وأنّهأقلضَعفا.وآخف 

(بل زعموا) أى: لكن أطلقوا هذا المصطلح وهو أصح شىء فى الباب 
زاعمين أن هذا الحديث (أشبه شىء) بالصواب وإن كان به ضعف لكنه محتمل› 
(وأشف) على غيره» أى فاق غيره من حيث احتمال الصواب سندا ومتئاء (و) 
كذا ل (أنه أقل ضعفا) سندا ومتتا (وأخف) من حيث الطعن فى حفظ ناقليه أو 

مشال توضيحى: «قول أبى داود (رحمه الله) عقب الحديث رقم :)5١١/8(‏ 
سنن أبى داود: «إن أبا داود لم يحكم بصحته» وإنما قال بعد روايته: هذا أصح 
من حديث ابن جريجحء وهذا لا يدل على أن الحديث عنده صحيح ١‏ فإن حديث 
ابن جريج ضعيف. وهذا ضعيف أيضا فهو أصح الضعيفين عنده. وكثيرا ما 
يطلق أهل الحديث هذه العبارة على أرجح الحديثين الضعيفين › وهو كثير فى 
کلام المتقدمين › ولو لم یکن اصطلاحا لهم لم تدل اللغة على إطلاق الصحة 
عليه فإنك تقول لحد المريضين : هذا أصح من هذاء ولا يدل على أنه صحيح 
مطلقً)0" , 


.)۸۲( انظر: قواعد التحديث للقاسمى ص‎ )١( 


(0 انظر: تعليق ابن قيم الجوزية على سنن أبى داود (5/ )۲١‏ وانطر التعليق على قواعد فى علوم 
الحديث للتهانوى .95١(‏ ب" 


١‏ - وليس في القَبول شرطا الْعَدَدُ ‏ بل اشتراط ذاك بدعة ترد 

ق أن لمي قن CE Sa‏ وا 
(شرطا العدد) أى أن يشترط أن ينقله فى كل طبقة عدد كثير أو أكثر من واحد 
بل إذا رواه فى كل طبقة واحد فقطء. وتوفرت فيه شروط الصحة بأن يكون 
الراوى فى كل طبقة عدلا ضابطًا وأن يكون السند متصلاً دون شذوذ أو علة» 
فإنه حنيئذ يقبل ويفيد العلم اليقينى (بل اشتراط ذاك) اشتراط أن يرويه فى كل 
طبقة عدد كثير أو أكثر من واحد (بدعة) محدثة لم يقل به أحد يعتد به من 
أساطين علم الحديث ولذا فهو بدعة (ترد) ترفض ولا تقبل وتعد فى منكر 
و ظ 

فائدة: اشترط أبو على الحبائى فى الحديث الصحيح أن لا يرويه أقل من 
اثنين فى كل طبقة من طبقات السندء وصرح القاضى أبو بكر بن العربى”'' فى 
«شرح البخارى» بان ذلك شرط البخارى» وأجاب عما أورد عليه من ذلك 
بجواب فيه نظر؛ لأنه قال: «فإن قيل حديث»: «الأعمال بالنيات» فرد لم يروه 
عن عمر إلا علقمةء قال: قلنا: قد خطب به عمر تنه على المنبر بحضرة 
الصحابة» فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه كذا قال» وتعقب: بأنه لا يلزم من كونهم 
سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غیره» وبأن هذا لو سلم فى عمرء منع فى 
تفرد علقمة» ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة» ثم تفرد يحيى بن سعيد 
بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين» وقد وردت 
لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفهاء وكذا لا يسلم جوابه فى غير حديث عمر 
فطقي )20 , 


)١(‏ هو أبو على الجبائى محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان» من المعتزلة وكان 
صاحب طريقة فى الاعتزال انظر الفرق بين الفرق ص )١96 .١954(‏ وانظر السير /١١(‏ ۲۴۳). 

(۲) هو القاضى أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافرى الأشبيلي المالكى. 
صاحب التصانيف : ملا الدنيا علمًا وفهمًا توفى سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة (رحمه الله) انظر 
ترجمته فى السير /١١6(‏ 59). 

(۳) انظر: نزهة النظر لابن حجر ص (۳۹» .)٤١‏ 


قرةالعيون بشرح منظومة اللؤلؤ الملكنون ساسح الي 
(الحكم وا معارضص) 


5 - ويقسم الْمقبول من حيث الْعَمَلُ ‏ إلى معارض ومحكم استقل 

۴ -فالْمُحكم النْص الذي ما عَارَضَهُ | نص كمثلهبحيث نأقضه 

(ويقسم المقبول) أي: قسّم العلماء الحديث المقبول (من حيث العمل)ء أي: من 
حيف قلق ادت العمل ها بره من احكاء او عن العمل فاد ال معارض): 
أي: ينقسم إلى حديث صحيح» لكنه قد عارضه حديث صحيح آخر. (ومحكم 
استقل). أي: وإلى حديث صحيح محكم لم يعارضه حديث صحيح آخر . 

(ف) الحديث المحكم (النص الذى ما عارضه) هو الحديث الذى لم يعارضه 
حديث آخر أى (نص كمثله بحيث ناقضة) أى لم يأت هذا اللحديث بما يناقض 
الحديث الأول ؛ ولذا فالحديث المحكم السالم من المعارضة . 


ه6٠‏ فمالهعنهاعدولالأبد لأي قول كانمنأيأحد 
(فمن) فالذى (أتته) وصل إليه بأى طريق (سنة صحيحه) أى حديث صحيح 
(عن النبى) يكم كما أن هذه السنة (ثابتة) سندًا ومتنًا (صريحة) فى بيان الحكم 
عن هذه السنة الثابتة الصحيحة (عدول الأبد) أى لا يعدل أو يحيد عن قبول 
هذه السنة الصريحة الصحيحة أبدا؛ لأن الحيد عن قبول الخبر الصحيح عن 
فائدة: قال الله تعالى: افلا وربك لا يؤمنون حتئ يحكّموك فيما شجر بينهم ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليما 4 (الساء: )٠١‏ «يقسم تعالى 
بنفسه الكريمة المقدسة» أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول عم فى جميع 
الأمور» فما حكم به فهو الحق الذى يجب الانقياد له» باطئًا وظاهرًا». ولهذا 
قال : اٹم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا E‏ أى: إذا 
حكموك يطيعونك فى بواطنهم فلا يجدون فى أنفسهم حرجا مما حكمت به 
وينقادون له فى الظاهر والباطن› فشلموان لذلك بم كلاش غير غا ولا 
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مذافعة ولا منازعة»( . 

قال اا ابن رجب (رحمه الله تعالى) : «فالواجب على كل من بلغه أمر 
الرسول عت وعرفه أن يبيته للأمة› وينصح لهم. ويأمرهم باتباع أمره. وإن 
ويقتدى به من رأى أى معظم قد خالف أمره فى بعض الأشياء خطأء ومن هنا 
رد الحا لعو ا e e‏ فى الردء 
إليهمء. وأمره فوق أمر كل مخلوق› فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره» فأمر 
الرسول أولى أن يقدم ويتبع» ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره. وإن 
كان مغفورا لهء بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر 
الرسول ام بخلافه»" . 
وقد كان للأئمة البوعين كلمات تافعة فى تر لى قول لهم في مخافة ليث 
الصحيح ولذا أجمعوا على أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي 

5 - وغيره معارض إن أمكناً بينهماالجمعفقدتعينا 

(وغيره) أى غير المحكم فهو (معارض) أى قد عارضه حديث آخر صحيح ف 
(إن أمكنا بينهما الجمع) أى إذا كان فى إمكان العالم ذى الفهم الثاقب أن يجمع 
بين هذين الحديثين الصحيحين اللذين ظاهرهما التعارض (فقد تعينا) فقد لزم 
هذا الجمع . 

قال ابن حجر (رحمه الله) فى «نخبة الفكر وشرحها» ص :)8١ »8١(‏ «وإن 
عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولاً مثله» أو يكون مردوداء فالثانى 
لا أثر لهء لأن القوى لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف» وإن كانت المعارضة (بمثله) 
فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليها بغير تعسف” أو لا (فإن أمكن 
الجمع: ف) هو النوع المسمى (مختلف الحديث) ومثل له ابن الصلاح بحديث : 
)١(‏ انظر عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير (رحمه الله) للشيخ أحمد شاكر (رحمه الله) 2417١ /١(‏ 


.)05 .٥٤( انظر: صفة صلاة النبى وكام ص‎ )۲( (VY 
. تعسف: تكلف‎ )٤( .)07 :50( انظر : صفة صلاة النبى رکم للالبانى ص‎ )۳( 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 


لا عدوى ولا طيرة ولا هامة» ولا صفر» ولا غول» مع حديث افر من 
المجذوم فرارك من الأسد“ وكلاهما فى الصحيح» وظاهرهما التعارض» 
ووجه الجمسع بينهما: أن هذه الأمراض لا تعدى بطبعها؛ لكن الله سبحانه 
وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببًا لإعدائهء ثم قد يتخلف ذلك 
عن سببه كما فى غيره» كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره» والأولى فى 
الجمع بينهما أن يقال: أن نفيه مم : «لا يعدى شىء شيئًا»”" وقوله ام لمن 
عارضه بأن البعير الأجرب يكون فى الإبل الصحيحة» فيخالطها فتجرب حيث 
رد عليه بقوله: «فمن أعدى الأول؛ يعنى الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك فى 
الثانى كما ابتدأه فى الأول». 

وأما الأمر بالفرار من المجذوم: فمن باب سد الذرائع؛ لثلا يتفق الشخص 
الذى يخالطه شىء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء - لا بالعدوى المنفية - فيظن 
أن ذلك بسبب مخالطته»ء فيعتقد صحة العدوى» فيقع فى الحرج» فأمر بتجنبه 
حسما للمادة والله أعلم» وقد صنف فى هذا النوع الإمام الشافعى كتاب 
«اختلاف الحديث» لكنه لم يقصد استيعابه» وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة”؟) 
والطحاوى”"' وغيرهما». 

-١‏ كالأمر إن عور بالجوازفي فرك لمَأمُو إلى الشاب اصرف 

(كالأمر) الذى يفيد الوجوب بالحديث الصحيح (إن عورض) أى إن خالفه 
حديث صحيح أيضا (بالجواز فى ترك لمأمور) أى أفاد المعارض الجواز أى التخيير 
بين الفعل والترك» فصرف الأمر الذى يفيد الوجوب (إلى الندب) الذى يفيد 
التخيير بين الفعل أو الترك وإن كان الفعل أولى» ولذا (اصرف) بالحديث المعارض 
من الوجوب اللازم الفعل إلى الندب الذى يفيد التخيير بين الفعل والترك. 


(۱) خرجته فى كتابى «تهذيب معارج القبول»؛ ط. مؤسسة قرطبة. 
(۳) انظر صحيح الجامع الصغير (۷۷۳۳/ .)۲۸٤٤‏ 

. فى كتابه: «مختلف الحديث» مطبوع‎ )٤( 

(5) فى كتابه: «شرح مشكل الآثار» مطبوع . 
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مغال موضح للجمع بصرف المعارض بالمعارض من الوجوب إلى الندب : 
حديث «غسل الجمعة واجب على كل محتلم»"“ وهو صريح فى الوجوب. 
فصرف إلى الندب بحديث «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل 
فالغسل أفضل»''. 

- ومشله النهي لكره صرفًا بحل إتيان وحظرانتفى 

(ومثله) أى: مثل الوجوب الذى ثبت بالحديث الصحيح فصرف إلى الندب 
بالحديث الصحيح (النهى لكره) أى: النهى الذي يفيد الكراهة (صرفا بحل 
إتيان) أى صرف الحديث الصحيح الكراهة أو الكراهة التحريمية إلى حل إتيان 
الفعل (وحظر انتفى) أى وانتفى بالحديث الصحيح حظر إتيان الفعل . 

مثال توضيحى: ورد فى ا الحديث الصحيح النهى عن استقبال القبلة واستدبارها 
فعن أبى أيوب الأنصارى فيه قال: قال رسول الله وتم : إذا أتى أحدكم 
الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره» شرقوا أو غربوا» فهذا الحديث 
يعارض حديث ابن عمر غه قال: «رقيت يوم على بيت حفصة فاع فرأيت 
النبى ميم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة»' . 

ووجه الجمع بين هذين الحديشين المتعارضين: أن النهى عن فعل ذلك فى 
الصحارى» والإباحة فى العمران» 37 جاءت بذلك فى أحاديث الإباحة» كما 
مو صريح فى حديث ابن عع وا .ويد الى يدلك ابن ی ,دن 
مروان ادر وه قال: «رأيت ابن عمر نغ غغ أناخ راحلته مستقبل القبلة 0 
إليهاء فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن ذلكء فقال: بلى. إنما عن 
هذا فى الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شىء يسترك د فلا پأس» . 


وقد جاءت الإباحة أيضا فى حديث جابر بن عبد الله في قال: نهى نبى 


)١(‏ خرجته فى كتابى «النفحات الإلهية شرح الدرر البهية» ط. مؤسسة قرطبة. 

(؟) أخرجه أبو داود (25515). والترمذى .)٤۹۷(‏ والنسائى (صغرى) »)١7174(‏ كلهم من طريق قتادة بن 
دعامة عن الحسن البصرى عن سمرة ليه وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير (118-0). 

(۳) و )٤(‏ خرجتهما فى كتابى: «النفحات الإلهية» . 

(۵) أخرجه أبو داود (۱۱)» وانفرد به من طريق مروان الاصفره وأورده الالبانى فى صحيح سان أبى داود. 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 


الله مزلم أن نستقبل القبلة ببول» فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها»”'2 وقال 
الإمام الشافعى (رحمه الله تعالى) «الاستقبال والاستديار محرمان فى الصحراء 
لا فى البنيان» . 

8 - واخصص بما خص عموما وردا وَالْمطْلَقَ احمله على ما فُيّدا 

(واخصص با) أى وخصص الحديث الذي ورد غا بالحديث الذى (خص 
عموما وردا) وبهذا تجتمع الأدلة ولا تة تفترق (و) كذا الحديث (المطلق احمله) أى 
كود وقد وذلك (على ما قيدا) أى يقيد العام بجا جاء فى الحديث الصحيح 

مغال توضيحى: حديث ابن عباس نل وفيه أن النبى يسم قال فى الميتة: ٠‏ 
حرم أكلها90) فظاهر إطلاقه حل ما عدا الأكل كالانتفاع 90 قبل ب 
فعورض بأحاديث الدباغ» فعن ابن عباس اف قال: سمعت رسول الله ايه 
يقول: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر(" فالأول عام يشمل جميع وجوه الانتفاع دون 
الأكل» والثانى قيد هذا العام بأن الانتفاع بالجلد لا يكون إلا بعد الدباغ؛ لأن الميتة 
نجسة ويحرم الانتفاع بشيء منها إلا الجلدء وذلك بعد دبغه كما مر. 

۰-وهَکَڌا فاجمّع بلا تَعَسّف es‏ 

(وهكذا) يكون الجمع بين الأدلة الصحيحة (فاجمع) أيها العالم الربانى بين 
الأدلة الصحيحة (بلا تعسف) أى بلا تكلف تأباه نصوص الشرع (بل) يكون 
الجمع (بين مدلوليهما) أى بين ما يدلان عليه من أحكام (فألف) بين الأدلة على 
ما تسوغه ومحتمله النصوص العامة فى الشريعة. 

١‏ - ولا يجوز ردك الْمعَارِضًا مَا أمكن الْجَمعْ بوجه يرتضى 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۳). والترمذى (4). وابن ماجه (7705). كلهم من طريق مجاهد بن جبر عن 
جابر ابن عبد الله غ وحسنه الالبانى فى صحيح سنن ابن ماجه (71؟/ .)۳۲١‏ 

(۲) أخرجه البخارى )۱٤۹۲(‏ و (۲۲۲۱) و(١00).,‏ ومسلم (۳۹۳)ء وأبو داود )5١7١(‏ و(۱۲۱٤)ء‏ 
والنسائى (صغرى) )٤۲٤٥(‏ و(5715) و(5740)., وابن ماجه »)۳٣۱۰(‏ كلهم من طريق الزهرى 
عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس ي 

(۳) خرجته فى كتابى «النفحات الإلهية» فى كتاب الطهارة. 


(ولا يجوز) بحال (ردك) أى رفضك الحديث (المعارضا) أى الحديث الصحيح 
الذى خالف مدلول ا الصحيح الأول وذلك إذا (ما أمكن) العلماء الربانيين 
(الجمع) وهر التأليف بينهما (بوجه) ر و الجمع (يرتضى) عند العلماء 

قائدة: لا بد لطالب العلم أن يجمع أقوال أهل العلم فى فقه الأحاديث. 
حتى يقف على الفهم الثاقب الذى قد آناه الله سلفنا الصالح» حتى قال الإمام 
أبو بكر بن خزيمة: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه» ومن وجد شيئًاء 
من ذلك فلیاتنی لأؤلف له بينهما”' . 


تحذير: لا يجوز لأحد أن يرد الحديث الصحيح بدعوى أنه يخالف القياس»› 
أو أنه يخالف حديثًا ضعيفًا لكنه عنده صحيح المعنى ؛ فيأخذ به» وفى ذلك بلاء' 
كثير أحاط بكثير من مسائل الفقه. مما حدا ببعض الأفاضل أن يفرد ذلك عصنف 
نافع" وهو جزاه الله خيرا يتعرض للمنهج ولا يتعرض للأشخاص وجرحهم 
Eh‏ باوكا او او 0 

ا 0 0 الصحيحة ک‫ 
ی ای ی کیک یی ليع کی 
المتأخحر عن الحديث الأول . 

E TEE 

(و) اعلم بأنه (يعرف) النسخ وهو رفع الحكم الشرعى المتقدم بدليل شرعى 
متأخر عنه» تفن 0 لكريم 0 الوه 200 7 
السو (فع) أى كن على عم وى بذلك. 

(۱) انظر : اختصار علوم الحديث لابن كثير ص (518). 


(۲( هو الشيخ الفاضل مصطفى بن سلامة ف کتابه «النافع» (هذا عهد ننا ج جم إلا خبر الأحاد) 
الحزء الأول . 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 


مثال على ما عرف نسخه بنص الشارع: 

حديث بريدة بن الحصيب توه قال: «أنه كان فى مجلس فيه رسول الله 
اسم فقال: n‏ تأكلوا لحوم الأضاحى إلا ثلاثاء فر 
وال وادخروا ما بدا لكم. وذكرت لكن أن لا تنتبذوا فى الظروف7) الدّاء 
والمْرفَت57 “ والنقير* والحنته انتبذوا فيما رأيتم واجتنبوا كل مسكرء ونهيتكم 
عن زيارة القبور» فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا»""' . 

مثال على ما عرف بتحريح الصحابى: 

حديث جابر بن عبد الله هغ قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله عي 
ترك الوضوء نما مست النار»". 

تنبيه: جاء فى الحديث الصحيح عن جابر بن سمرة فاه أن رجلاً سأل 
رسول الله م : أنتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضا وإن شئت 
فلا توضأء قال: أتوضاً من لحوم الإبل» قال: نعم» فتوضأ من لحوم الإبلء 
قال: أصلى فى مرابض الغنم؟ قال: نعم: قال: أصلى فى مبارك الإبل؟ قال: 
ولا قلت : قال النووى (رحمه الله): «هذا الحديث - كان آخر الأمرين 
من رسول الله يسم ترك الوضوء مما مست النار» ولكن هذا الحديث عام 
وحديث الوضوء من لحوم الإبل خحاص» والخاص مقدم على العام «والله 


)١(‏ جمع ظرفء وهو الوعاء. 

(۲) الدباء: القرع اليابس» والمقصود القرع الذى يفرغ من داخله ويجعل وعاء. 

2 المزفت: المطلى بالقارء والمقصود الوعاء المطلى بالقار. 

)٤(‏ النقير: جذع ينقر وسطه ويشرب فيه. 

(0) الحنتم: جرار خضر 

(1) الهجر: ما لا ينبغى من الكلام؛ فإنه ينافى المطلوب الذى هو التذكير» والحديث أخرجه النسائى 
(صغرى) (۲۰۳۲) وانفرد به من طريق المغيرة بن سبيع عن عبد الله بن بريدة عن بريدة يليه وأورده 
الألبانى فى صحيح سنن النسائى . 

(۷) آخرجه أبو داود (۱۹۲)ء والنسائى (صغرى) (۱۹۲)ء كلاهما من طریق شعيب بن أبى حمزة عن 
محمد ابن المنكدر عن جابر نذه وأورده الألبانى فى صحيح سنن النسائى . 

(۸) خرجته فى كتابى «النفحات الإلهية»» ط. مؤسسة قرطبة. 


أعلم“ وعليه فإن حديث جابر اليه ناسخ لفعل النبى عي أنه كان يتوضاً 
من أكل ما مسته الثارء وجاء حديث جابر بن سمرة كته فاستثنى من ذلك للحوم 
الإيل فقط. فمن أكلها فلابد أن يتوضاً؛ لأن أكلها ناقض للوضوء . 

مثال على ما عرف نسخه بالتاريخ: 

حديث شداد بن أوس فاه عن النبى عرسم قال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم»”' ذكر الشافعى (رحمه الله تعالى) أنه منسوخ بحديث ابن عباس 
ينها قال: «احتجم النبى يدم وهو صائم» لأن ابن عباس فيلت صحب 
النبى يم عام حجة الوداع سنة عشرء وشداد صحبه يسم سنة ثمان عام 

5 - ويس الاجماع على ترك العمل بناسخ لكن عَلَى الثاسخ دل 
بحديث ماء هو فى حد ذاته (بناسخ) لحكم شرعى؛ لأن الحكم الشرعى لا 
ينسخ إلا بدليل صريح أو صحيح؛ (لكن) الإجماع (على) الدليل (الناسخ) 
للحكم (دل) دلالة قوية على ذلك الناسخ . 

متال على أن الا جماع ليس بناسخ ولكنه دال علبه: 

حديث معاوية وه فى قتل شارب الخمر فى الرابعة“. قال الترمذى (رحمه 


الله تعالى): بعد كلام طويل فى نقله عدم العمل به قال: «والعمل على هذا 


(۱) انظر: شرح النووى على صحيح مسلم /٤(‏ ۲۷۲). 

(۲) أخرجه أبو داود (2)7754 والنسائى (كبرى) )7"١55(‏ و )۳۱٤۳(‏ و »)۳۱٤٤(‏ وابن ماجه 
(۱۸۱). كلهم من طريق أبى قلابة الجرمى عن شداد بن أوس يذه وأورده الألبانى فى صحيح 
سنن ابن ماجه )١158٠١ /1١757(‏ وقال بعده: صحيح بما قبله. 

(۳) أخرجه البخارى (۱۹۳۸) و ,.)١979(‏ وأبو داود (۲۳۷۲)ء والترمذى (5/ا/ا)» والنسائى (كبرى) 
(۳۲۱۸) و (۳۲۱۹) و (۳۲۲۰) و (۳۲۳۱) و (۳۲۲۲)ء كلهم من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس باغ . 

(:) أخرجه أبو داود (5587)». والترمذى .)۱٤٤٤(‏ والنسائى (كبرى) .)٥۲۹۷(‏ وابن ماجه (7/ا58), 
كلهم من طريق ذكوان أبي صالح السمان الزيات عن معاوية فشي . وأورده الألباني فى صحيح سنن 
ابن ماجه (5م١٠؟/‏ 701/9), وقال بعده: حسن صحيح . 


قرةالعيون بشرح منظومة اللؤلؤ المحكنون 

كلامه: «والمعنى أنه لم يقض أحد بقتله» ولا فعله النبى م " . 

تایان و رنت 0 
ا الذى من حقه أن يكون ناسا دم و أى : الم 
النصين هو النص الذى ترجحه المرجحات (فليقدم) على غيره. 

5- ككونهأشهرأوأصحأو ناقلهأجل عند من رورا 

(ككونه) أ كون الحديث أشهر من غيره (أو) كونه (أصح) من غيره (أو) 
كونه قد كان (ناقله) أى رجال سنده هم (أجل) أرسخ فى الضبط (عند من 
رووا) أى عند من روى هذا الحديث من كبار أهل الحديث الذين لهم اليد 
الطولى فى ج الأسانيد والمتون. 

مثال على ترجيح الحديث لقوته: 

من ذلك كون رواة أحد الحديثين أكثر أو أقوى كحديث طلق بن على فى 
مس الذكر: (إنغما هو بضعة منك""''' مع حديث بسرة: «من مس ذكره 
فليتوضأً)7') فتعارضا وكلاهما صحيح › لکن رجح خا ر عل ديف لن 
ابن على لكثرة من صححه. ولكون رجاله محتجا بهم فى «الصحيحين» بخلاف 
حديث طلق بن على فى ذلك كله؛ ولحديث بسرة من الشواهد عن نحو سبعة 
عشر صحاييًا وذكره الترمذى عن ثمانية منهم بعدها. 

ومن ذلك تقديم رواية الأجل: كتقديم رواية الخلفاء الأربعة على سائر 
ا 


)٤۸۳( أخرجه أبو داود (۱۸۲) و (۱۸۳). والترمذى (۸۵). والنسائی (صغرى) (56١)ء وابن ماجه‎ )١( 
.)٤۸۳ /۳۹۲( عن طلق بن على بن المنذر ته وصححه الالبانى فى صحيح سنن ابن ماجه‎ 

(۲) أخرجه أبو داود .)۱۸١(‏ والترمذى (۸۲) و .)۸٤4(‏ والنسائى (صغرى) )١7(‏ و(55١)‏ و )٤٤۳(‏ 
و )٤٤٤(‏ و (150) و (557).؛ وابن ماجه (414) عن بسرة بنت صفوان رفي وصححه الالبانى فى 
صحيح سنن ابن ماجه (۳۸۸/ 87/8). 
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نظ ور قاتي 2 و ی 

(أو) كان الحديث (حكمه) أن ت کا (فيمن) أى فى الذى (رواه) 
صحيحا أو مستوفيا لشروط الصحة (قد أتى) أى قد ورد فى كتب الحديث (و) 
أثبت الحكم فالمثبت مقدم على النافى . 

كتقديم حديث بلال فى صلاة النبى يسم فى جوف الكعبة» وكان يومثذ 
بوابه حيثث قال : ل جعل عمودا عن يساره. ET‏ وثلاثة أعمدة 
وزااءةة وكان النبيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى»'. 

وحديث عمر بن الخطاب فاه : (أنه و حين دخل الكعية صلى 
ركعتين2”" فَقَدْمًا على حديث ابن عباس في : «أنه رم دخل البيت فكبر فى 
نواحيه وفى زواياه ثم خرج ولم يصل فی لكون النافى محتملاً لأن يكون 
خفى عليه الأمر وعلمه غيره» والمنيثت لا يحتمل غير اليقين»“ . 

۸ - كذاك ماخص على العموم وقدم الَنَطُوق عن مَفهُوم 

(كذاك) يقدم (ما) الحديث الذى (خص) المخصص (على العموم) أى على 
الحديث الذى يحمل حكما عاماء وهكذا يقدم عليه الحديث الذي خصص هذا 


و)١5948(و)١١5ا(و)65.05(و)0.0(و‎ )0۰0٤( أخرجهالبخارى (۳۹۷) و(558) و‎ )١( 
و‎ )5١54( ومسلم (۱۳۲۹)» وأبو داود (۲۰۲۳) و‎ .)٤٤۰۰( و‎ )٤۲۸۹( و (1988) و‎ )١1649( 
(4۰۸) و ا (9-050؟) و‎ )۷٤۸( و‎ )٦۹۱( والنسائى (صغرى)‎ .)۲۰ ۲۰( 

بن ماجه ٦۳(‏ ۳۰) كلهم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر يغ 

0 أخرجه أبو داود (۲۰۲۳)» ا 
وأورده الألبانى فى صحيح سنن أبى داود. 

(۳) أخرجه البخارى )۱٦۰۱(‏ و )۳۳٣۲(‏ و (۲۸۸٤)ء‏ وأبو داود .)1١171(‏ كلاهما من طريق أيوب 
السخيتانى عن عكرمة عن ابن عباس كك . 

.)۲۸۸( انظر: دليل أرباب الفلاح «للناظم؟ ص‎ )٤( 

(4) الفعل قدم يتعدى بعلى أو إلى» ولعل الناظم (رحمه الله) اضطر لذلك لضرورة الوزن. 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ اللڪتون 


العموم» (وقدم) دلالة (المنطوق) فى الحديث الصحيح (عن) دلالة المفهوم فى 
الحديث الصحيح . 

المنطوق: هو دلالة اللفظ على معنى بعينه لا يتعداه إلى غيره . 

المفمهوم: هو ما يستنبط من النص (الحديث) . 

8 - إن لم تجد من هذه شيئًا فقف في شأنه حٌى على الحق تقف 

(إن لم تجد) إذا تعارضت الأحاديث وليس لديك (من هذه شيئا) أي: من 
هذه المرجحات شيئًا (فقف) عن الت الح بسن اتات فى شأن الترجيح 
(حتى) يكون بالبحث والتحقيق وحسن الفهم (على الحق تقف) والحق هو معرفة 
مراد الشارع فيعلم أو يعتقد أو يعمل به أو ينتهى عنه. 

سؤال: ما معنى التوقف وما المراد به؟ والجواب: هو عدم الحكم على واحد من 
الحديثين المتعارضين e‏ الثلاثة السابقة عند عدم إمكان شىء منها. 

والمراد به: إنما هو توقف المعتبر بالنسبة إليه فى الحالة الراهنة؛ لأن خفاء ذلك 
إنما هو عليه فى تلك ال حالة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفى عليه» أو يظهر له 
فى غير تلك ال حالة . 

أما كون نصين شرعيين متعارضين عطلا عن العمل منهما لأجل التعارض 
فممنوع قطعا؛ لأن نصوص الشارع يصدق بعضها بعضا لا يكذبه» فإما أن يكون 
أحد الخبرين مكذوبًا على الشارع يم وإلا لزم واحد من الأحكام الثلاثة : 


«الجمع» أو النسخ» أو الترجيح ولا بده والله أعلم)7" . 


6 - ودوت برهأن بنص لا ترد نصافإن بعضهابعضايشد 
لكر ري ا A‏ ا ا ا 


بعضاء ولا ينافر بعضها بعضا. 


(۱) انظر: دليل أرباب الفلاح» ص (۲۹۰). 


وي e‏ قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الممكنون 

١‏ - ولا تسيء الظن بالشرع ولا تَحَكُمَنَالْعَْقَلَفيمَانقلا 

(ولا تسيء الظن) أى لا يخطر بعقلك ظن سيئ (بالشرع) أى بنصوص الشرع 
صريح القرآن وصحيح السنة؛ لأنه قد وردت نصوص ظاهرها التعارض (ولا 
تحكمن العقل) أى لا تجعل العقل حاكما على نصوص الشرع؛ لأن حكم الشرع 
فوق حدود العقل القاصر؛ لأن الله تعالى هو خالق العقل» فهل يحكم المخلوق 
على الخالق؟! والله سبحانه هو صاحب الشرع. وله سبحاته الكمال المطلق. 

(فيما نقلا) والذى نقل إلينا هو القرآن والسنة“ وآثار الصحابة. 

۲ - إِيَاك والقول على الله بلا علومفلاأعظممنهزلَلا 

(إياك) احذر (والقول على الله بلا علم)ء أى: أن تتقول على الله تعالى أو 
خطأ وجريمة ومعصية . 

قال ابن ه قيم الجوزية (رحمه الله) فى | إعلام الموقعين /١(‏ ۹): (قل جرم الله 
سبحانه القول عليه بغير علم فى الفتيا والفضاءء وجعله من اعظم المحرمات. بل 
جعله فى المرتبة العليا منهاء فقال ل قل إِنّمَا حرم ربي القواحش ما ظهر منها 
وما بطن والإنُم والبغي بغي الح وأن ت تشر کوا بالل ما لم ينزّل به سلطانا وأن د تقولوا على 
الله ما لا تعّمون 4 (الأعراف: 77) فرتب المحارم أربع مراتب». وبدأً بأسهلها وهو 
الفواحش. ثوا ی ا فو اه ا وهو الإثم والظلم. ف ثلث اهو 
أعظم تحريما منهماء وهو الشرك به سبحانه» ثم ربع بما هو أشد تحريمًا من ذلك 
كله؛ وهو القول عليه بلا علمء وهذا ب يعم القول عليه سبحانه بلا علم فى 
اسا ته وصماته عاك فى د ”م وقال تعالى : ولا تقولوا لما تصف 
السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إِنّ الّذين يفترون على الله 


. أى: السنة الصحيحة‎ )١( 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الممكنون 


سبحانه بالوعيد على الكذب عليه فى أحكامه. وقولهم لما لم يحرمه: هذا 
حرام » ولا لم يحله : هذا حلال» وهذا بیان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن 
يقول: هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه. 

وقال بعض السلف: ليتق أحدكم أن يقول: أحل الله كذاء وحرم کذا» 
فيقول الله له: كذبت» لم أحل كذاء ولم أحرم كذاء فلا ينبغى أن تقول لا لا 
يعلم ورود الوحى المبين بتحليله ونحريمه: أحله الله وحرمه الله لمجرد التقليد 
أو التأويل؟ . 

تدمةفى بیان وجوه الترجيح بين ماظاهره التحارضص 

قال القاسمى (رحمه الله) : اعلم أن من نظر فى أحوال الصحابة والتابعين 
وتأبعيهم ومن بعلهم. وجدهم متفقين على العلم بالراجح وترك المرجوح . 
وطرق الترجيح كثيرة جداء ومدار على ما يزيد الناظر قوة فى نظرة» على وجه 
صحيح مطابق للمسالك الشرعية» فما كان محصلاً لذلك فهو مرجح معتبرء 
والترجيح قد يكون باعتبار الإسناد. وباعتبار المئن وباعتبار المدلول» وباعتبار أمر 
خارج . فهذله أربعة أنواع . 

-١‏ وجوهالرجيح باعنيارالاسناد: 

١‏ - الترجيح بكثرة الرواة: فيرجح ما رواته أكثر على ما رواته أقل. لقوة 
المرجحات . وقال الكرخى: إنهما سواء» ولو تعارضت الكثرة من جانب» 
والعدالة من الجانب الآخرء ففيه قولان: ترجيح الكثرة» وترجيح العدالة؛ فإنه 
مائتين» وقد كان الصحابة يقدمون رواية الصديق على رواية غيره. 

۲ - ترجح رواية الكبير على رواية الصغير؛ لأنه أقرب إلى الضبط إلا أن 
يعلم أن الصغير مثله فى الضبط أو أكثر ضبطًا منه. 


ج س ( قد ايو بشع ر الال عدون  )‏ 
بمدلولات الألفاظ . 

. ترجح رواية الأوثق‎ - ٤ 

6 - ترجح رواية الأحفظ . 

5 - أن يكون أحدهما من الخلفاء الأربعة دون الآخر. 

۷ - أن يكون أحدهما صاحب الواقعة؛ لأنه أعرف بالقصة . 

۸ - أن يكون أحدهما مباشرا لما رواه دون الآخر. 

4 - أن يكون أحدهما كثير المخالطة للنبى يدم دون الآخر؛ لأن كثرة 
الاختلاط تقتضى زيادة فى الاطلاع . 

٠‏ - أن يكون أحدهما قد ثبت عدالته بالتزكية» والآخر بمجرد الظاهر. 

١‏ - أن يكون المزكون لأحدهما أكثر من المزكين للآخر. 

۲ - ترجح رواية من يوافق الحفاظ على رواية من ينفرد عنهم فى كثير من 
رواياته . 

۳ - ترجح رواية من دام حفظه وعقله. ولم يختلط. على من اختلط فى 
آخر عمره» ولم يعرف هل روى الخبر حال سلامته أو حال اختلاطه . 

٤‏ - تقدم رواية من كان أشهر بالعدالة والثقة من الآخر؛ لأن ذلك يمنع 

۷ - تقدم الأحاديث التى فى الصحيحين على الأحاديث الخارجة عنهما . 

4 - تقدم رواية من لم ينكر عليه على رواية من أنكر عليه؛ فإن وقع 
التعارض فى بعض هذه المرجحات فعلى المجتهد أن يرجح بين ما تعارض 
منها . 
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" - وجوه الترجيح باعتبارالمان: 

الأول : يُقَدَمُ الخاص على العام . 

الثانى: تقدم الحقيقة على المجازء إذا لم يغلي المجاز”'؟. 

الثالث : يدم ما كان حقيقة شرعية أو عرفية» على ما كان حقيقة لُغوية. 

الرابع: يقدم ما كان مستغنيا عن الإضمار فى دلالته على ما هو مفتقر إليه. 

الخامس : يقدم الدال على المراد من وجهين» على ما كان دالاً عليه من وجه 
واحد. 

السادس: يقَدْم ما كان فيه الإيماء إلى علة الحكم. على ما لم يكن كذلك؛ 
لأن دلالة المعلل أوضح من دلالة غير المعلل. 

السابع : يقدم المقيد على المطلق . 
؟ - وجوه ا شسرجيح باعنبارالمد لول: 

الأول: يقدم ما كان مقررا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلاً . 

الثانى : أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط فإنه أرجح . 

الغالث: يقدم الُثبت على المنفى لأن مع المثبت زيادة علم . 

الرابع : قم ما كان حكمه أخف». على ما كان حكمه أغلظ . 
: - وجوه الترجيح باعتبارأمورخارجة 

الأول: يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر. 

الثانى: أن يكون أحدهما قولاً. والآخر فعلاًء فيقدم القول؛ لأن له صيغةء 
والفعل لا صيغة له. 

الغالث : يمَدم ما كان فيه التصريح على ما لم يكن كذلك» كضرب الأمثال أو 


)١(‏ انظر: مبحث المجاز فى صواعق ابن القيم (رحمه الله) وانظر شرح نظم الورقات لابن عثيمين 
(رحمه الله) . 


نحوها؛ فإنها ترجح العبارة على الإشارة . 

الرابع: يقدم ما عمل عليه أكثر السلف» على ما ليس كذلك؛ لأن الأكثر 
أولى بإصابة الحق . 

الخامس: أن يكون أحدهما موافقًا لعمل الخلفاء الأربعة دون الآخرء فإن يقدم 


الأوفق . 

السادس: أن يكون أحدهما موافقًا لعمل أهل المدينة.. 

السابع: أن يكون أحدهما أشبه بظاهر القرآن دول الآخرء فإنه يقدم. 
وللأصوليين مرجحات أخر فى الأقسام الأربعة منظور فيهاء. ولا اعتداد عندى 
بن نظر فيما سقناه؛ لأن القلب السليم لا يرى مغمزاء وبالحملة فى مثل هذه 
الترجيحات هو نظر المجتهد المطلق. فيقدم ما كان بده أرجح على غيره إذا 


۵ - بيان الثمرات المجتناة من شجرة الحديث الصحيح المباركة”'' : 

الشمرة الأولى: صحة الحديث توجب القطع بهء كما اختاره ابن الصلاح فى 
الصحيحين» وجزم بأنه هو القول الصحيح . 

قال السخاوى فى فتح المغيث: وسبقه إلى القول بذلك فى الخبر المتلقى 
بالقبول الجمهور من المحدثين والأصوليينء. وعامة السلف» بل وكذا غير واحد 
فى الصحيحين . 

الثمرة الثانية: قال الحافظ ابن حجر فى شرح النخبة: «اتفق العلماء على 
وجوب العمل بكل ما صح.ء ولم يخرجه الشيخان». 

الثمرة الثالثة: قال صديق حسن خان (رحمه الله) فى كتابه: «حصول المأمول 
من علم الأصول»: اعلم أنه لا يضر الخبر الصحيح عمل أكثر الأمة بخلافه؛ 
لأن قول الأكثر ليس بحجة» وكذا عمل أهل المدينة بخلافهء خلاقًا لمالك 


(۱) انظر : قواعد التحديث «للقاسمى» ص (۳۱۳: .)۳١١‏ 
(۲) لخصته من قواعد التحديث ص (80: .)٠١۲‏ 


C=‏ ليج 
وأتباعه» لأنهم بعض الامة» ولجواز أنهم لم يبلغهم الخبر» ولا يضره عمل 
الراوى له بخلافه» خلافًا لجمهور الحنفية وبعض الالكية» لأنا متعبدون بما بلغ 
إلينا من الخبرء ولم نتعبد با فهمه الراوى» ولم يأت من قدم عمل الراوى على 
روايته بحجة تصلح للاستدلال بهاء ولا يضره كونه مما تعم به البلوى. خلاقًا 
للحنفية» وأبى عبد الله البصرى»ء لعمل الصحابة والتابعين بأخبار الآحاد فى 
ذلك» ولا يضره كونه فى الحدود والكفارات خلافًا للكرخى من الحنفية» ولا 
وجه لهذا الخلاف» فهو خبر عدل فى حكم شرعى» ولم يثبت فى الحدود 
والكفارات دليل يخصها من عموم الأحكام الشرعية» ولا يضره أيضا كونه زيادة 
على النص القرآنى أو السنة القطعية خلافًا للحنفيةء فقالوا إذا ورد بالزيادة» كان 
نسحا لا يقبل» والحق القبول؛ لأنها زيادة غير منافية للمزيد؛ فكانت مقبولة. 
ودعوى ى أنها ناسخة ممنوعة» وهكذا إذا ورد الخبر مخصصًا للعام من كتاب أو 
ا فإنه مقبول» ويبنى العام على الخاص» خلافًا لبتعض الحنفية» وهكذا إذا 
ورد مقيدا لمطلق الكتاب أو السنة المتواترة» ولا يضره أيضًا كون راويه انفرد 
بزيادة فيه» على ما رواه غيرهء إذا كان عدلاً» فقد يحفظ الفرد ما لا تحفظه 
الجماعة» وبه قال الجمهورء وهذا فى صورة عدم المنافاة» وإلا فراوية الجماعة 
أرجح» ومثل انفراد العدل بالزيادة انفراده برفع الحديث إلى رسول الله عي 
الذى وقفه الجماعة» وكذا انفراده بإسناد الحديث الذى أرسلوهء وكذا انفراده 
بوصل الحديث الذى قطعوه. فإن ذلك مقبول منه. لأنه زيادة على ما ردوه» 
وتصحيح لا أعلوه» ولا يضره أيضا كونه خارجا مخرج ضرب الأمثال». 
الغمرة الرابعة: قال الإمام شمس الدين ابن القيم الدمشقى فى كتاب 
«الروح»: ينبغى أن يفهم عن الرسول عم مراده من غير غلو ولا تقصير» فلا 
يحمل كلامه ما لا يحتمله» ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى 
والبيان» وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال عن الصواب - ما لا 
يعلمه إلا الله؛ بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت 
فى الإسلامء بل هو أصل كل خطأ فى الأصول والفروع» ولا سيما إن أضيف 
إليه سوء القصدء فيتفق سوء الفهم فى بعض الأشياء من المتبوع. مع حسن 
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قصده» وسوء القصد من التابعء فيا محنة الدين وأهله! والله المستعان. وهل 
أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والجهمية والروافض وسائر طوائف أهل 
البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسوله ّم ! حتى صار الدين بأيدى أكثر 
الناس› هر مو جیب هذه الأفهام! والذى فهمه الصحاية فلع ومن تبعهم عن الله 
ورسوله فمهجور لا يلتفت إليه. ولا يرفع هؤلاء به رأساء ولكثرة أمثلة هذه 
القاعدة تركناها» . 


الغمرة الخامسة: لزوم قبول الصحيح وإن لم يعمل به أحد. قال الإمام 
الشافعى تاه فى رسالته الشهيرة: «ليس لأحد دون رسول الله عدم أن يقول 
إلا بالاستدلال. ولا يقول بما استحسن؛ فإن القول با استحسن شىء يحدثه لا 
على مثال سبق». 

وقال أيضا: «إن عمر بن الخطاب له قضى فى الإبهام بخمس عشرة» فلما 
وجد كتاب آل عمرو بن حزم» وفيه أن رسول الله حدم قال: «وفى كل أصبع 
ما هنالك عشر من الإبل» صاروا إليه. قال: ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم 
- والله أعلم - حتى ثبت لهم أنه كتاب رسول الله يدم وفى هذا الحديث 
دلالتان: إحداهما قبول الخبرء والأخرى: أن يقبل الخبر فى الوقت الذى يثبت 
فيه» وإن لم يمض عمل من أحد من الأئمة بمثل الخبر الذى قبلواء ودلالة على 
أنه لو مضى أيضًا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد عن النبى ميم خبر 
يخالف عمله لخبر رسول الله موم ودلالة على أن حديث رسول الله يثبت 
بنفسه لا بعمل غير بعده» . 

قال الشافعى: «ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا من 
المهاجرين والأنصار» ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافه» ولا غيركم» بل صاروا 
إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله يم وترك كل عمل 
خالفه؛ ولو بلغ عمر هذاء صار إليه إن شاء الله» كما صار إلى غيره مما بلغه 
عن رسول الله عي بتقواه لله» وتأديته الواجب عليه» فى اتباع أمر رسول الله 
يسم » وعلمه بأن ليس لأحد مع رسول الله ليدم أمرء وأن طاعة الله فى 
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اتباع أمر رسول الله ل . 

الثمرة السادسة: كال علم الدسن الفلآنى فى «إيقاظ الهمم» نقلاً عن الإمام 
السندى الحنفى قدس سره! ما نصه: «تقرر أن الصحابة ما كانوا كلهم مجتهدين 
على اصطلاح العلماء» فإن فيهم القروى والبدوى» ومن سمع منه يسم حديئًا 
راكذا أن ص رة ولا شك أن من سمع حديئًا عن رسول الله عر أو عن 
واحد من الصحابة طم كان يعمل به حسب فهمه» مجتهدا كان أو لاء ولم 
يعرف أن غير المجتهد منهم كلف بالرجوع إلى المجتهد فيما سمعه من الحديث» 
لا فى زمانه طم » ولا بعده فى زمان الصحابة تم » وهذا تقرير منه ا 
بجواز العمل بالحديث لغير المجتهدء وإجماع من الصحابة عليه؛ ولولا ذلك. 
لأمر الخلفاء غير المجتهد منهم» سيما أهل البوادى» أن لا يعملوا با بلغهم عن 
النبى ريدم مشافهة أو بواسطة حتى يعرضوا. على المجتهسدين منهمء ولم :يرد 
من هذا عين ولا أثرء وهذا هو ظاهر قوله تعالى: ف وما آتاكم الرّسول فخذوه وما 
نھاکم عنه قانتهوا 4 (الحشر: ۷) ونحوه من الآيات» حيث لم يقيد بأن ذلك على 
فهم الفقهاء» ومن هنا عرفت أنه لا يتوقف العمل بعد وصول الحديث الصحيح 
على معرفة عدم الناسخ» أو عدم الإجماع على خلافهء أو عدم المعارض» بل 
ينبغى العمل به إلى أن يظهر شىء من الموانع» فينظر ذلك» ويكفى فى العمل 
كون الأصل عدم هذه العوارض المانعة عن العمل . 

الثغمرة السابعة: قال ابن السمعانى: «متى ثبت الخبر» صار أصلا من 
الأصول. ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخرء لأنه إن وافقه فذاك. وإن 
خالفه لم يجز رد أحدهما؛ لأنه رد للخبر بالقياس» وهو مردود بالاتفاق» فإن 
السنة مقدمة على القياس» . انتهى . 

ومنه يعلّم أن من رد حديث أبى هريرة فى المصراة(" المتفق عليه؛ لأنه لم 


)١(‏ المصراة: الشاة أو الناقة تترك عن الحلب أيامًا حتى يعظم ضرعهاء ويخيل للمشترى غزارة لبنها 
فيغتر . وحديث أبى هريرة خرجته فى كتابى «النفحات اللإلهية». 


يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة؛ فلا يؤخذ با رواه مخالمًا للقياس» 
فقد آذی قائله به نفسه» وفى حكايته غنى عن تكلف الرد عليه» ولا قول لأحد 
مع قول رسول الله تت كائئا من كان وأا کان» وممن كان و«إذا جاء نهر 
اللهء بطل نهر معقل»» وأين القياس» وإن كان جلياء من السنة المطهرة» وإنما 
يصار إليه عند فقد الأصل من الكتاب والخبر» لا مع وجود واحد منهما. 


الثمرة الغامنة : لا يضر صحة الحديث تفرد صحابى به . 


الغمرة التاسعة: ما كل حديث صحيح تحدث به العامة» والدليل على ذلك ما 
رواه الشيخان عن معاذ اجه قال: كنت ردف النبى رم على حمارء فقال: 
ديا معاذء هل تدرى ما حق الله على عباده» وما حق العباد على الله؟ قلت: 
الله ورسوله أعلم» قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًاء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا. قلت: يا رسول 
اللهء أفلا أبشر به الناس؟ قال: «لا تبشرهم فیتکلوا»' وفى رواية لهما عن أنس 
أن النبى يدم قال لمعاذ وهو ردفه: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار» قال: «يا رسول اللهء 
أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟» قال: «إذّا يتكلوا» فأخبر بها معاذ عند موته 
تأثما»"'! ولا كان النهى للمصلحة لا للتحريم» أخبر به معاذ لعموم الآية بالتبليغ . 

قال بعضهم: «النهى فى قوله يم » «لا تبشرهم» مخصوص ببعض الناس» 
وبه احتج البخارى على أن للعالم أن يخص بالعلم قوما دون قوم» كراهة أن لا 
يفهموا » وقد يتخذ أمثال هذه الأحاديث البطلة". والمباحية ذريعة إلى ترك 
التكاليف ورفع الأحكام. وذلك يفضى إلى خراب الدنيا بعد خراب العقبى» . 


)١(‏ أخرجه البخارى (1807) ومسلم (۳۰) وأبو داود (10859) والترمذى )۲۹٤۳(‏ والنسائى (كبرى) 
)٥۸۷۷(‏ كلهم من طريق عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل تله . 

(۲) أخرجه البخارى (۱۲۸) ومسلم (۳۲) كلاهما من طريق هشام بن أبى عبد الله الدستوائى أبى بكر 
البصرى» عن قتادة عن أنس فاه . 

(۳) البطلة: السحرة» وقد يقصد بهم هنا من يميلون إلى عدم العمل وترك التكاليف. 

(:) كذا بالأصل ولعلها: الإباحية. 
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(المردود وأسباب الرد وبيان الخبرالموضوع) 

بعدما تقدم من بيان الحديث الصحيح والحسن وشروط كل» شرع الناظم فى 
بيان الحديث غير المقبول وأسباب عدم قبوله» فقال (رحمه الله) : 

- وكُلَّمًا شرط القبول فقداً فهر من المردرد لن يعتمدا 

(وكلما) وفى أى وقت (شرط القبول فقدا) فقد الحديث شروط الصحة 
والقبول (فهو) أى هذا الحديث (من المردود) من أنواع الحديث الذى لا يؤخذ به 
فى الأحكام ولا يحتج به مطلقًا (لن يعتمدا) فلا يعول عليه فى شىء من 
الاحتجاج فى الأحكام» ولا فى فضائل الأعمال. 

4 - والطّعن في الرأوي سقط في السّد ١‏ ضدان للقبول أصلان للرد 

(والطعن فى الراوى) المراد بالطعن فى الراوى جرحه باللسان» والتكلم فيه 
من ناحية عدالته ودينه ومن ناحية ضبطه وحفظه وتيقظه (وسقط فى السند) أى 
لا يتصل السند فيكون فيه راو قد روى عن غيره ما لم يسمعه منه. فالطعن فى 
الراوى والسقط فى السند (ضدان للقبول) مخالفان لشروط القبول (أصلان) 
رئيسانء (للرد)» أي: لرد الحديث فلا يمكن أن يحتج به. 

6 - وجملة الأسبأب منها تحصر خمسةعشرفادرهماأسّطر 

(وجملة الأسباب) وعدد الأسباب التى ترجع إلى الطعن فى الراوى أو السقط 
فى السند (منها تحصر) أى تحصى (خمسة عشر) فى خمسة عشر سببّاء (فادر ما 
أسطر) فاعلم ما أكتبه لك من العلم فإنه مهم . 

5- فخمسة تخرج بالعداله اوها ا دب ييل متاك 

(فخمسة) أسباب (تخرج بالعدالة) تختص بعدالة الراوى (أسوؤها) فأشد 
الأسباب المختصة بالعدالة سوءا هو (الكذب) وهو صفة ذميمة لا تليق بمسلمء 
فكيف بمن ينقل حديث رسول الله ليم ويكذب فيه؟! (بلا محالة) أى بلا 
جدال» والصحيح أن يقال: ممَاحَلّة» ولعل ضرورة الوزن اضطرته إلى ذلك . 


۷ - فذاك موضوع ومن به اتهم ولم يبن عله فمتروك وسم 


(فذاك) الحديث الذى اتهم فيه راو بالكذب هو حديث (موضوع) أى حديث 
مختلق مصنوع مكذوب على النبى لدم (ومن به) والراوى الذى بالكذب 
(اتهم) أى نسب إلى الكذب» (ولم يبن عنه) ولم يظهر منه تحديث بالكذب. 
لكنه قد يكذب فى حديثه إلى الآأخرين, فهذا المتهم بالكذب (ف) هو حديث 
(متروك) مكذوب (وسم) ميز بهذا الاسم: الحديث المتروك . 

٭+ جا ې 
(الحديث الموصوع) 

تعريفه قى اللغة: وزان «مفعول» من وضع إذا أسقطهء أو اختلق وافترى» 
ووضع له: حط عنه. 

ويمكن تعريفه فى الاصطلاح: بانه الحديث المختلق المصنوع والمنسوب 
افتراءً إلى رسول الله كم وهكذاء فهو حديث منحط الرتبة؛ لأنه مفترى 
مكذوب. فلا ينجبر أصلاً» وقد سمى حديئًاء تجاوزاء حسب دعوى من 
اختلفه27. . 

رتبته: هو شر الأحاديث الضعيفة وأقبحها » وبعض العلماء يعتبره قسما 
مستقلاً» وليس نوعا من أنواع الأحاديث الضعيفة . 

حكم روايته: أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد علم حاله فى أى 
معنى كان إلا مع بیان وضعه» ففى الحديث الصحيح : لمن حدث عنى بحديث 
یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين)”'' . 

طرق الوضاعين (الكذابين) فى صياغة الحديث: 

( أ ) إما أن ينشئ الوضاع الكلام من عنده ثم يصنع له إسنادا ويرويه . 
(1) الق : اخترعه وافتراه. 
(۲) أخرجه مسلم فى المقدمة والترمذى (5577) وابن ماجه )1١(‏ كلهم من طريق ميمون بن أبى شبيب 

عن المغيرة بن شعبة زيه . 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الملكنون 


كيف بعرف الحديث المو ضوع ؟ 

يعرف الحديث الموضوع بأمور منها: 

)١(‏ إقرار الواضع بالوضع» كإقرار أبى عصمة نوح بن أبى مريم''2 بأنه وضع 
حديث فضائل سور القران سورة سورة عن ابن عباس كه . 

(۲( أو ما يتنزل منزلة إقراره : كأن يحدث عن شيخ فيسأل عن مولده فيذكر 
ارا تكون وفاة ذلك الشيخ قبل مولده هوء ولا يعرف ذلك الحديث إلا 
نذه . 

(۳) أو قرينة فى الراوى: مثل أن يكون الراوى رافضيا"» والحديث فى 
فضائل أهل البيت . 

)٤(‏ أو قرينة فى المروى: مثل أن يكون الحديث ركيكاء ينكر العقل أن يكون 
من كلام النبى يسم وهو سيد الحكماء والبلغاءء والمبلغ عن ربه رسالتهء بيانًا 
للقرآن الكريم» مثل «لو كان الأرز رجلاً حليما ما أكله جائع إلا أشبعه»» فهذا 
الكلام يبلغ من السماجة حدا يصان عنه كلام العقلاء فضلاً عن كلام سيد 
الأنبياء؛ ولذا قال الربيع بن خثيم 2: «إن للحديث ضوءًا كضوء النهار تعرفه. 
وظلمة كظلمة الليل تنكره». وقال ابن الجورى: الحديث المنكر يقشعر له جلد 
طالب العلم» وينفر منه قلبه على الغالب»» وهكذا تصبح للعلماء الأثبات بكثرة 
الممارسة والأمانة فيها موهبة يعرفون معها ما يمكن أن يكون من كلام الي 
ا أو لا يكون. 

ويدخل فى باب القرائن التى تحتف بالمروى» أن يكون الكلام مناقضا لنص 


)١(‏ نوح بن أبى مريم يزيد بن عبد الله» أبو عصمة المروزى: قال مسلم وغيره: متروك الحديث. وانظر 
ترجمته فى ميزان الاعتدال ترجمة رقم (1157). 

(۲) الرافضة: طائفة من الشيعة يطعنون فى الصحابة ما عدا بعضا منهم» وهم طوائف كثيرة. 

(۳) الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبد الله الثورى أبو يزيد الكوفىء. ثقة» عابدء. قال له ابن مسعود: لو 
رآك رسول الله عم لأحبك. انظر ترجمته فى تقريب التهذيب ترجمة رقم (۱۸۸۸). 


سس( يميه قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المحكنون 
القرآن» أو السنة الصحيحةء أو الإجماع القطعى» ولم يقبل التأويل لا خالفه 
مشل: «لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه» فهو من وضع عباد الأوثان. 
ومخالف لكل آيات التوحيد فى القرآن. 

ومن تلك القرائن أن يكون الكلام نما يدفعه الحس والمشاهدة وحقائق التاريخ 
مثل الحديث الذي أسند كذبا لأنس فيه : «دخلت الحمام فرأيت رسول الله 
يم جالسًا وعليه مثرز» وذلك منقوض تاريخيًا؛ لأن الثابت أن الرسول ميم 
لم يدخل حماما قط إذ أن الحمامات لم تكن معروفة فى الحجاز فى عصره 
عليه الصلاة والسلام» مما يدل على أن الكلام موضوع“ على لسان أنس فته . 

ومنها اشتمال الكلام على معنى يرده صريح العقل» مثل: اتخذوا الحمام 
المقاصيص» فإنها تلهى الجن عن صبيانكم» وكالذى روى ابن الجوزى من طريق 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعاء وصلت عند 
المقام ركعتين» وقد عرف عبد الرحمن بمثل هذه الغرائب». وأحصاها عليه 
العلماء . 

ومنها أيضا أن يكون المروى خبرا عن أمر عظيم من شأنه أن تتوفر الدواعى 
على نقله؛ لأنه مع أهميته وقع بمشهد عظيم ثم لا يشتهر ولا يرويه إلا واحدء 
مثل روايتهم: «أن الشمس ردت لعلى ب والناس يشاهدونها» ولا يشتهر ذلك 
أعظم اشتهار ولا يعرفه إلا أسماء بنت عميس» وأغرب من ذلك حديث مبايعة 
الرسول له بعد العودة من حجة الوداع . 

ومن ذلك اشتمال المروى على إفراط فى الوعيد الشديد على الأمر الصغير»ء 
مثل: «من أكل الثوم ليلة الجمعة فليهو فى النار سبعين خريمًا»ء أو الوعيد 
العظيم على الفعل القليل مشل: «من صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطى ثواب 


عير 70 


. أي: اختلقه أحد الكذابين وساقه على لسان أنس ن‎ )١( 
باختصار.‎ )7١0 :7١١( انظر لمحات فى أصول الحديث ص‎ )۲( 
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أسباب وضع الحديث: 

دل استقراء العلماء على أن هنالك أسبابا كثيرة يعود إليها وضع الحديث». 
ومنها ما يلى : 

أولاً: إرادة السوء بالأمة فى عقيدتها ومبادئهاء وكان ذلك صنيع الزنادقة 
والمنحرفين الذين ملأ الحقد نفوسهم وقلوبهم على الإسلام وأهله. وكانوا من 
أهل النفاق يظهرون غير ما يبطنون» فأرادوا - بعد أن يئسوا من إمكان الزيادة أو 
النقص فى القرآن المعجز - أن يفسدوا على الناس دينهم من هذه الطريق» طريق 
الكذب على رسول الله يدم ومن هؤلاء: محمد بن سعيد الأسدى الشامى 
المصلوب الذى قتله أبو جعفر المنصور بزندقته» ومما وضعه محمد بن سعيد هذا: 
حديث رواه عن أنس مرفوعا: «أنا خاتم النبيين لا نبى إلا أن يشاء الله» فقد 
وضع هذا الحديث - كما يقول الحاكم - تأييدا لما كان يدعو إليه من الإلحاد 
والزندقة والدعوة إلى السب (أى إلى ادعاء النبوة) بعد أن ختمت النبوة بسيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام. 

ثانيا: الانتصار للمذهب الذى لا دليل عليه وتأبيد ما يمليه الهوى والبدع 
الضالة» كالذى ترى عند الخطابية"'' وأمثالهم» وقال عبد الله بن يزيد المقرى : 
«إن رجلاً من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن 
تأخذونهء فإنا كنا إذا رأينا رأياء»ء جعلنا له حديثًا» . 

الثا: قصد التكسب والارتزاق والتزلف إلى العامة لاسترضائهم بغرائب 
الروايات» وكان ذلك صنيع القصاص الذين كانوا يتشبهون بأهل العلم» والعلم 
منهم براء» حتى استطاعوا الدخول إلى قلوب أولئك العامة بتلك الغرائب التى 
تخلب عقولهم» وهم لا یدرون أنهم يكذبون على رسول الله عم . 
)١(‏ هم فرقة من الرافضة تنسب إلى أبى الخطاب الأسدى الهالك (57١ه)‏ الذى كان يقول بالحلول» 


ويأمر أتباعه بشهادة الزور على مخالفيهم» وقد وصل الآمر بأبى الخطاب إلى ادعاء الألوهية لنفسه 
فقتل. انظر ترجمته فى مقالات الإسلاميين لأبى الحسن الأشعرى (رحمه الله) :۷١ /١(‏ ۷۸). 


س .)س قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الممحكنون | = 


رابعا: التزلف إلى الحكام: أى تقرب بعض ضعفاء الإيمان إلى بعض الحكام 
بوضع أحاديث تناسب ما عليه الحكام من الانحراف». مثل قصة غياث بن 
إبراهيم النخعى الكوفى مع أمير المؤمنين «المهدى» حين دخل عليه وهو يلعب 
بالحمام. فساق بسنده فى الحال إلى النبى حر أنه قال : «لا سبق إلا فى تصل 
أو خف أو حافر أو جناح» فزاد كلمة: «أو جناح» لأجل المهدى» فعرف المهدى 
ذلك فأمر بذبح الحمام» وقال: أنا حملته على ذلك . 

خامسا: التقرب إلى الله تعالى: بوضع أحاديث ترغب الناس فى الخيرات» 
وأحاديث تخوفهم من فعل المنكرات» وهؤلاء الوضاعون قوم ينتسبون إلى الزهد 
والصلاحء وهم شر الوضاعين؛ لأن الناس قبلت موضوعاتهم ثقة بهم؛ من 
هؤلاء: ميسرة بن عبد ربه'''» فقد روى ابن حبان فى «الضعفاء» عن ابن مهدى 
قال : كلت رة نن غك رنه من أين جئت بهذه الأحاديث»ء من قرأ كذاء فله 
كذا؟ قال: وضعتها أرغب الناس . 

سادسا: ظهور الفرق الضالة: ومن هؤلاء الشيعة (قبحهم الله!) فهم أكذب 
الفرق على رسول الله عرسم ٠‏ فقد سئل مالك (رحمه الله) عن الرافضة فقال: 
لا تكلمهم. ولا ترد عنهم؛ فإنهم يكذبون. وقال حماد بن سلمة: حدثنى شيخ 
لهم - يعنى الرافضة - قال: كنا إذا اجتمعنا فاستحسنا شيئّاء جعلناه حديثًا. 

سابعا: الخلافات السياسية: فبعد أن قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان فاه 
وظهر ما أخبر به النبى عرسم من اختلاف الأمةء وما حدث يوم الجمل وصفين 
بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان يها فكان أنصار كل طائفة 
يخترعون من الأحاديث التى يمدحون بها إمامهم» فوضعت فى فضل على بوه 
أحاديث» وفى فضل معاوية نوت أحاديث . 

ثامنا: الخلافات الفقهية: وكان التعصب الأعمى للمذاهب الفقهية كذلك مما 
روج لوضصع الأحاديث» ونسبتها ظلما وزورًا إلى رسول الله عي فوصع 


. هو ميسرة بن عبد ربه الفارسى ثم البصرى التراس الأكال قال الدارقطنى : متروك‎ )١( 
.)890/( وقال أبو داود: أقر بوضع الحديث. انظر ترجمته فى ميزان الاعتدال ترجمة رقم:‎ 
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المقلدون فى حق أبى حنيفة أحاديث تفضله على غيره؛ بل وتذم غیره» كحديث 

«سيكون فى أمتى رجل أضر عليهم من إبليس اسمه محمد بن إدريس» وأبو 
(Du «f e / 5 0 5 2‏ 

حنيفهة سراج أمتى ١‏ وأبو حنيفة سراج أمتى» وابو حنيمة سراج أمتى ١7)‏ : 


حجة واهية وردها: 


زعمت فرقة من المبتدعة سموا بالكرامية" جواز وضع الأحاديث فى باب 


الترغيب والترهيب» واستدلوا بما روى فى بعض طرق حديث «من كذب على 
متعمدا من زيادة جملة «ليضل الناس» ولكن هذه الزيادة لم شت عند حفاظ 
الحديث . 
فإن النبى عرسم لا يحتاج شرعه إلى كذابين ليروجوهء وهذا الزعم خلاف 
إجماع الملسلمين» حتى بالغ الشيخ أبو محمد الجرینى ٠‏ فجزم بتكفير واضع 
الحديث. 

أشهر المحنفات التى جمعت الأحاديث المو ضوعة: 


جمع كثير من العلماء اللأحاديث الموضوعة فی مؤلفات مفردة ليسهل معرفتها 
والتحذير منهاء من هؤلاء العلماء : 


(۱) ابن الجوزى (رحمه الله) فى كتابه «الموضوعات» وهو من أقدم من صنف 
فى هذا الباب. لكن يؤخذ عليه التساهل فى الحكم بالوضع» فمثلاً: حكم على 
حديث رواه مسلم متابعة بالوضع› وكذلك جملة أحاديث فى مسند الإمام أحمد 


)١(‏ انظر تفصيلاً أسباب الوضع فى كتاب «السنة قبل التدوين» للأستاذ/ محمد عجاج الخطيب ص 
)5١1 :146(‏ وكتاب الأستاذ/, مصطفى السباعى «السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى» (۷۸: 
(AA‏ . 

(۲) تنسب هذه الفرقة لمحمد بن كرام» وهم من المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق 
باللسان دون القلب؛ ولهم مقالات شنيعة. انظر ذلك فى كتاب مقالات الإسلاميين للأشعرى /١(‏ 
(TE :TT‏ 


وتعقبه ابن حجر ودفع عن الأحاديث التى أوردها ابن الجوزى وهى فى المسند 
تهمة الوضع فى كتابه «القول المسدد فى الذب عن المسند» وكتاب الموضوعات 
مطبوع متداول . 

(۲) السيوطى فى كتابه «اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة»» مطبوع. 
وهو اختصار لكتاب ابن الجوزى» وتعقيب عليه؛ وله زيادات لم يذكرها ابن 
الجوزى. 

(۳) ابن عراق الكنانى فى كتابه «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة 
الموضوعة» مطبوع» وهو كتاب ملخص للكتابين السابقين» وهو حافل مفيد. 

(5) واخلا'» على القارى فى كتابه «الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة»» 
وهو مطبوع . 

(5) وله أيضا: «المصنوع فى معرفة الحديث الموضوع». مطبوع . 

() الشوكانى محمد بن على له كتاب «الفوائد المجموعة فى الأحاديث 
الموضوعة»» مطبوع . 

(۷) الألبانى: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة». وهو يذكر الضعيف 
والموضوع؛ وهذا له فائدة أعظم . 

بن % 
(الحديثالمتروك) 

إذا كان سبب الطعن فى الراوى هو التهمة بالكذب» سمى حديثه بالحديث 
المتروك . 

المتروك لغة: اسم مفعول من ترك . 

واصطلاحا : هو الحديث الذى فى إسناده راو متهم بالكذب. 

وسبب اتهام الراوى بالكذب أحد أمرين: 


)١(‏ كلمة الملا: هي كلمة فارسية معناها العالم الكبير. 


| قرةالعيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكڪنون | n‏ ا 

أولهما: أن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته. ويكون مخالفًا للقواعد 
الا وهی القواعد العامة ال استنبطها العلماء + من Ea‏ تنصرص غا 
صحيحة » مثل قاعدة «الأصل براءة إالذمة) . 

ثانيهما: أن زاك الراوى بالكذب فى كلامه العادى. لكن لم يظهر منه 
الكذب فى : «الحديث النبوى»'. 

مغال الحديث المتروك: حديث عمرو بن شمر الجعفى' الكوفى الشيعى عن 
جابر عن أبى الطفيل عن على وعمارء قالا: «كان النبى رم يقنت فى الفجر 
ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداة» ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق4 وقد 
قال النسائى والدارقطنى وغيرهما عن عمرو بن شمر «متروك الحديث) . 

4 - ومن على النبى تعمدا كذب فليرتد المقعد من ذأت لهب 

(ومن) والذى (على النبى تعمدًا كذب) تعمد الكذب على النبى ل 
لهب) من نار جهنم عياذًا بالله . 

ترج كت 


e 


شرح حدبت 
«من كذب على متعمدا فليتبرأ مقعده من الثار» 
قال النووى (رحمه الله) ن شرح صحيح مسلم :)"١ /١(‏ «اعلم أن 
هذا الحديث يشتمل على فوائد وجمل من القواعد: 
إحداها: تقرير هذه القاعدة لأهل السنةء أن الكذب يتناول إخبار العامد 
)۱( انظر تيسير مصطلح الحديث ص .)1١(‏ 
(۲) هو عمرو بن شمر الجعفى الكوفى الشيعى » أبو عبد اللهء قال الحوزجانى : زائغ كذاب. وقال ابن 


وغيرهما: متروك الحديث. انظر: ميزان الاعتدال ترجمة رقم: (7785). 


کا .)س قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الملكنون 
والساهى عن الشىء بخلاف ما هر . 

الثانية : تعظيم تحريم الكذب عليه يم وأنه فاحشة عظيمة» وموبقة كبيرة؛ 
ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحلهء هذا هو المثيهور من مذاهب العلماء 
من الطوائف. وقال الشيخ أبو محمد الجوينى» والد إمام الحرمين أبى المعالى من 
أئمة أصحابنا: يكفر بتعمد الكذب عليه ميتم حكى إمام الحرمين عن والده 
هذا المذهب» وأنه كان يقول فى درسه كثيرًا: من كذب على رسول الله و 
عمدًا كفر وأريق دمه» وضعف إمام الحرمين”" هذا القولء وقال: إنه لم يره 
لأحد من اللأصحاب. وأنه هفوة عظمية» والصواب ما قدمناه عن الجمهور. 
والله أعلم . 

ثم إن من كذب على رسول الله ٹیم عمد فى حديث واحد فسق وردت 
رواياته كلهاء وبطل الاحتجاج بجميعهاء فلو تاب وحسنت توبتهء فقد قال 
جماعة من العلماء» منهم أحمد بن حنبل» وأبو بكر الحميدى شيخ البخارى 
وصاحب الشافعى» وأبو بكر الصيرفى من فقهاء أصحابنا الشافعيين وأصحاب 
الوجوه منهم ومتقدميهم فى الأصول والفروع: لا تؤثر توبته فى ذلك ولا تقبل 
روايته أبداء بل يحتم جرحه دائما. وأطلق الصيرفى وقال: كل من أسقطنا خبره 
من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهرء ومن ضعفنا نقله 
لم نجعله قويًا بعد ذلك. قال: وذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة» ولم أر 
دليلاً لمذهب هؤلاء» ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظًا وزجرا بليعًا عن 
الكذب عليه يم لعظم مفسدته» فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة, 
بخلاف الكذب على غيره والشهادة» فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة . 

قلت: وهذا الذى ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية» 
والمختار: القطع بتوبته فى هذاء وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها 
المعروفة؛ وهى: الإقلاع عن المعصية. والندم على فعلهاء والعزم على أن لا 
)١(‏ قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمى (رحمه الله) فى دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح ص 

(307): «ولا مانع من حمل كلام الجوينى على فعل ذلك مستحلا ٠‏ 
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يعود إليها. فهذا هو الحارى على قواعد الشرع. وقد أجمعوا على صحة رواية 
من كان كافرا فأسلم» وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة» وأجمعوا على قبول 
شهادته ولا فرق بين الشهادة والرواية فى هذا والله أعلم . 

لا حكم فيه» كالترغيب والترهيب ولمواعظ وغير ذلك» فكله حرام من أكبر 
الكبائر وأقبح القبائح» بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم فى الإجماع. خلاقًا 
للكرامية الطائفة المبتدعة فى زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث فى الترغيب 
والترهيب» وتابعهم على هذا كثيرون من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم اإلى 
الزهد. أو ينسبهم جهلة مثلهم» وشبهة زعمهم الباطل أنه فى رواية: «من كذب 
على متعمدا؛ ليضل به » فليتبوا مفعله من النار»(“ وزعم بعضهم : أن هذا كذب 
له عليه الصلاة ل عليه وهذا الذى انتحلوه وفعلوه واستدلوا به 
غاية الجهالة ونهاية الغفلة» وأدل الدلائل على بعدهم من معرفة شىء من قواعد 
الشرع. وقد جمعوا فيه 0-0 من الأغاليظ اللائقة ثقة بعقولهم السخيفة . وأذهانهم 
البعيدة الماسدة» . فار قول اللشدهر ول ولا تة تف ما ليس لَك به علم إن 
السمع والبصر والفؤاد كل اولك كان عنه مُسؤولاً4 (الإسراء: 75) وخالفوا صريح 
هذه الأحاديث المتواترة والأحاديث المشهورة فين إعظام شهادة الزور. وخالفوا 
إجماع أهل الحل والعقد» وغير ذلك من الدلائل القطعيات فى تحريم الكذب 
على احاد الناس . فكيف يمن قوله شرع وكلامه وحی ء ارقي وع وحد 
كذ على الله تعالى. قال الله تعالى: وما ينطق عن الْهُوَى © إن هو إلا وحي 
يوحئ © (النجم: )٤ ٠٣‏ ومن أعجب الأشياء قولهم: هذا كذب له. وهذا جهل 
منهم بلسان العرب وخطاب الشرع› فإن كل ذلك عندهم كذب عليه . 

أن قوله: «ليضل الناس» زيادة باطلة» اتفق الحفاظ على إبطالهاء وأنها لا تعرف 
e‏ 


.)5070 ء٠٠١١١( انظر السلسلة الضعيفة‎ )١( 
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الثانى: جواب أبى جعفر الطحاوى: أنها لو صحت لكانت للتأكيد كقول الله 
فا ل فمن ألم مم افترئ على الله كذبا ليضل الاس » (الأنعام: .)٠٤٤‏ 

الغالت : أن اللام فى «ليضل» ليست لام التعليل» بل هى لام الصيرورة 
العاقبة» معناه: أن عاقبة كذبه ومصيره إلى الإضلال به كقوله تعالى : لإ فالتقطه 
آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا) (ل (القصص: 8) ونظائره فى القرآن وكلام العرب 
أكثر من أن يحصرء وعلى هذاء يكون معناه: فقد يصير أمر كذبه إضلالا» 
وعلى الحملة مذهبهم لتيب من أن يعتنى بإيراده» وأبعد من أن يهتم بإبعاده. 
وأفسد من أن يحتاج إلى إفساده. والله أعلم. 

الرابعة: يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعاء أو غلب 
على ظنه وضعه. فمن روى حديئًا علم أو ظن وضعهء ولم يبين حال روايته 
وضعهء فهو داخل فى هذا الوعيد» مندرج فى جملة الكاذبين على رسول الله 
رم » ويدل عليه أيضًا الحديث السابق: «من حدث عنى بحديث يرى أنه 
كذب» فهو أحد الكاذبين». ولهذا قال العلماء: ينبغى لمن أراد رواية حديث أو 
ذكره أن ينظر؛ فإن كان صحيحا أو حسئاء قال: قال رسول الله عرسم كذاء أو 
فعلهء أو نحو ذلك من صيغ الجزم» وإن كان ضعيماء فلا يقل: قال» أو فعل» 


أو أمر» أو نهى. وشبه ذلك من صية صيغ الجزم. بل يقول: روى عنه كذاء. أو جاء 
عنه كذا. أو يروى» أو يذكر. أو يحكى: أو يقالء». أو بلغناء وما أشبهه . والله 
سبحانه أعلم . 


قال الجلماء © وت فار الخوبيف أن يعر من ال وة راان 
الرجال ما يسلم به من قوله ما لم يقل؛ وإذا صح فى الرواية ما يعلم أنه خطأ. 
فالصواب الذى عليه الحماهير من السلف والخلف أنه يرويه على الصواب». ولا 
يغيره فى الكتاب» لكن يكتب فى الحاشية أنه وقع فى الرواية كذاء وأن الصواب 
خلافه وهو كذاء ويقول عند الرواية. كذا وقع كذا لت الحديث. أو فى 
روايتناء والصواب كذاء فهذا أجمع للمصلحة» فقد يعتقده خطأ ويكون له 
وجه يعرفه غيره؛ ولو فتح باب تغيير الكتاب. لتجاسر عليه غير أهله. قال 


)١(‏ أرك: أضعفف. 
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العلماء : وينبعى للراوى وقارى الحديث إذا اشتبه عليه لفظة فقرأها على الشك 
أن يقول عقيبه: أو كما قال» والله أعلم . 

لاحر لحان Meo‏ ساقت 

(ومن يحدث) والذى ينقل إلى غيره حديئًا مكذوبًا وهو يعلم يقينا أنه ليس 
(بحديث) صحیح» بل حديث مكذوب مفتری» وهو (يعلم تكذيبه) أى: يعلم 
كذب هذا الحديث» وأنه مختلق على رسول الله یسم (عليه منه قسم) أى: 
عليه من الكذب على رسول الله عم نصيب؛ لأنه نقل الافتراء على رسول 
الله هكم دون بيان أو تحذير. 

التعليق على الحديث الصحيح : امن حدث عنى بحديث ير أنه كذب» فهو 
أحد الكاذبين»''. 

قال النووى (رحمه الله) فى شرحه لصحيح مسلم (Yo «f /١(‏ وأما متنه 
فقوله م : (یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين» ضبطناه : يرق بشم الباءء 
الرواية فيه عندنا (الكاذبين) على الجمعء ورواه أبو نعيم الأصبهانى فى کتابه 
«المستخرج على صحيح مسلم» فى حديث سمرة'"' «الكاذبين» بفتح الباء على 
التثنية» واحتج به على أن الراوى له يشارك البادئ بهذا الكذب» ثم رواه أبو 
نعيم من رواية المغيرة: «الكاذبين أو الكاذبين» على الشك فى التشنية والجمعء 
الياء» فمعئاه يظن ؛ وأما من فتحهاء فظاهر. ومعنأه وهو يعلم. ويجوز أن يكون 
بمعنى يظن أيضاء فقد حكى: رأى بمعنى ظن وقيد بذلك؛ لأنه لا يأتم إلا 
براويته ما يعلمه أو يظنه كذباء أما ما لا يعلمهء ولا يظنهء فلا إثم عليه فى 


(۱) سبق تخريجه . 
(۲) أخرجه مسلم فى المقدمة وابن ماجه (79) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى عن سمرة بن 
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روايته» وإن ظنه غيره كذبا أو علمه؛ وأما فقه الحديث» فظاهرء ففيه تغليظ 
الكذب والتعرض له» وأنه من غلب على ظنه كذب ما يرويه فرواه»ء كان كاذياء 
وكيف لا يكون كاذيًا وهو مخبر با لم يكن». ) 

قلت (وائل): إن هذا الحديث يملى ترهيبًا لمن يتعرض للتصنيف فى العلوم 
الشرعية ثم يحشو مصنفه بالأحاديث الضعيفة والموضوعة» وهو يعلم ذلك ثم 
هو يقوم بالتعليق والشرح لها وكأنها أحاديث صحيحة يجب على القارئ أن يثق 
بصحتها؛ وهذا غش وتدليس وخيانة» ولقد رأيت لبعض من يتعرضون 
للتصنيف من ذلك كثيراء حتى عددت ما أورده من حديث صحيح فوجلته 
قليلاً» كل ذلك لجهله بأساس من أسس العلوم الشرعية ألا وهو علم مصطلح 
الحديث» الذى هو بمثابة الخادم للعلوم الشرعيةء ولا تستغنى عنه بحال» فالفقه 
وأصوله والتفسير وعلوم القرآن جميعهاء وعلم الأدب والأخلاق» والسيرة 
والمغازى كلها تفتقر إلى علم مصطلح الحديث”" . 


ېډ عد 
رحكم خبر الفاسق وا مبتدع) 
٠‏ - والثالث الفسق بدون المعتقد والرابع البدعة عند من نقد 


( و) السبب (الثالث) للطعن فى عدالة الراوى (الفسق بدون المعتقد)؛ والفسق 
اع بكرن الف لمن سحلت بشىء من أصول العقيدة. (و) الطعن (الرابع) فى 
عدالة الراوى هو (البدعة عند من نقد) والبدعة: هى إحداث شىء فى الدين لم 
يكن منه» واعتقاده أنه منه» بقصد التقرب إلى اللهء أو بقصد تغيير الدين» 
فالأول بدعة غير مكفرة» والثانى بدعته مكفرة . 


)١(‏ انظر رسالة الألبانى «التحديث بفضل علم الحديث على العلوم الشرعية». 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 


على رأى من لم يشترط قيد المخالفة. 

سوال وإجابته: ما هى البدعة7'' بتفصيل» وما حكم رواية المبتدع؟ 

البدعة: هى اعتقاد ما لم يكن معروفًا على عهد النبى يم ما لم يكن عليه 
أمره ولا أصحابه لا بمعاندة بل بنوع شبهة . 

وهی إما تكون بمكفر أى: باعتقاد ما يوجب الكفرء کان ينكر أمر) مجمعا 
عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو عكس ذلك» وإما أن 
تكون بمفسى وهو ما لم يوجب اعتقاده الكفر. 

فالأول: لا تقبل روايته مطلمًا . 

والغانى: إما أن يكون داعية» أو لا يكون» فالأول: لا يقبل» والثانى : إما أن 
يروى ما يوافق بدعته أو لاء فالأول: لا يقبل على المختار - وإلا قبلء. قال 
الحافظ ابن حجر (رحمه الله تعالى): «وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن 
يعقوب الجوزجانى شيخ أبى داود» والنسائى» فى كتابه «معرفة الرجال» فقال فى 
وصف الرواة: (ومنهم زائغ عن الحق أى: عن السنة - صادق اللهجة فليس فيه 
حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقو به بدعته» أ ه. ثم 
قال الحافظ : «وما قاله متجه؛ لأن العلة التى لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا 
كان ظاهر المروى يوافق بدعته وإن لم يكن داعية» أ ه. 

فتحصل من هذا أن المبتدع إذا كان صادق اللهجة محرمًا للكذب. حانفظًا 
لحديثه ضابطا له تام الصيانة» والاحتراز» ولم تكن بدعته مكفرة» ولم يكن 
داعيًا إليها ولم يكن مرويه مقويًا لها فإنه يقبلء قال السيوطى (رحمه الله 
تعالى): «ولو ردت رواية المبتدع مطلقاء لأدى ذلك إلى رد كثير من أحاديث 
الأحكام ما رواه الشيعة والقدرية وغيرهم» وفى «الصحيحين» من روايتهم ما لا 
يحصى» ولأن بدعتهم مقرونة بالتأويل مع ما هم عليه من الدين والصيانة 
والتحرز». 


(0)اسيى ريت الدع باتحتضياز. 


ثم قال: نعم شاب الشيخين'' والرافضة لا يقبلون كما جزم به الذهبى فى 
أول «الميزان» قال : المع أنهم لا يعرف منهم صادق بل الكذب شعارهم والنقيمة 
والنفاق دثارهم»"") ولذا قال الناظم (رحمه الله) فى بيان قبول خبر المبتدع . 


١‏ - وفي قبول حبر الْمبتَدع خلاصة البحث سأمليه فع 
(خلاصة البحث) ما انتهى إليه بحث العلماء فى أمر قبول خبر المبتدع (سأميله" 
فع) سأقوله بلسانى وأخطه ببنانی فاحفظه جيدا . 

- من لم تكن بِدْعَنه مُكَقْرَةَ - ولَيْسداعِيالَهَافَاعتَبره 

(من لم تكن) فالراوى الذى لم تكن (بدعته) التى أتاها أو يعتقدها (مكفرة) 
أى تنكر معلوما من الدين بالضرورة بحيث يكفر فاعلها أو معتنقها (و) كذا 
(ليس) هذا الراوى (داعيًا لها) بما يرويه فيؤيدها بالباطل (فاعتبره) فتعتبر روايته 


ويؤخد بها. 
4 - مع حفظ ديئه وصدق لهجته لاإذروىمقويالبدعته 


(مع حفظ دينه) وهذا القبول يكون مع توفر عدالته وعدم إتيانه بما يقدح فى 
عدالته (و) مع توفر (صدق لهجته) وهو كونه من أهل العلم المعروفين بالصدق 
و (Y)‏ تقبل مروياته (إن روى) إن حدث عا يكون (مقويًا) مؤازرا وناصرا 
(لبدعته) التى هو عليها. 

فائدة: الكلام على رواية المبتدع على مقامات : 

الأول: ردها مطلقًا إذا كان ممن يكفر ببدعته. قال النووى فى الإرشاد /١(‏ 
103٠٠ ٠‏ «المبتدع الذى يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق» . 

الغانى: قبولها إذا كان معروقًا بالصدق. وإذا لم تكن روايته ما تعضد أو تشر“ 
)١(‏ الشيخان: المقصود بهما؛ أبو بكر وعمر ضغ . 
68 انظر : دليل أرياب الفلاح ص (TTY «TTY)‏ والدثار: اللباس . 


(۳) أملاه: قاله ليكتب عنه. 
(4) تشد بدعته: تقويها. 


شرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المحكنون 


بدعته . 

قال الحافظ ابن حجر فى «اهدى السارى» ص (۳۸۲): «اختلف أهل السنة فى 
قبول حديث من هذا سبيله - أى المبتدع - إذا كان معروقا بالتحرز من الكذب 
مشهورا بالسلامة من خوارم المروءة» موصوقًا بالديانة والعبادة» فقيل: يقبل 
مطلقاء وقيل: يرد مطلقاء والثالث: التفصيل بين أن يكون داعية لبدعته» فيقبل 
الأئمة. وادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه لکن فى دعوى ذلك نظر › ثم 
اختلف القائلون بهذا التفصيل فبعضهم أطلق ذلك» وبعضهم زاده تفصيلاً. 
وقال: إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته ويزينه ويحسنه ظاهراء 

التالث : ردها إذا كانت عا يشيد به بدعته . 

الرابع: الاختلاف فى قبول رواية الروافض وردهاء والعلماء فى ذلك على 
نلاه مذاهب : 

قال الحافظ الذهبى فى ترجمة: إبراهيم بن الحكم بن ظهير من «ميزان 
الاعتدال» /١(‏ 210537: اختلف الناس فى الاحتجاج برواية الرافضة على ثلاثة 
أقوال : 

أحدها: المنع مطلقا . 

الثانى : الترخيص مطلقا إلا فيمن يكذب ويضع . 

النالث : التفصيل › فتقبل رواية الرافضى الصدوق العارف با يحدث» وترد 
رواية الرافضى الداعية ولو كان صدوقاء قال أشهب: سئل مالك عن الرافضة . 

فقال : لا تكلمهم. ولا درو عنهم » فإنهم يكذبون . 


010( ترجمة رقم (¥۲). 


وقال مؤمل بن إهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: «يكتب عن كل 


الرافضة» فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه ديئًا» انتهى كلام الذهبى”'' . 


رحكمروايةالمجهول) 


0 -خامسها الول ررقم مَجْهُولعَيْن وى الهم 

(خامسها) أى: السبب الخامس من أسباب الطعن فى عدالة الراوى (المجهول) 
أى الجهالة بالراوى» وهى عدم معرفة الراوى» وعليه لا يعرف فى الراوى تعديل 
ولا تجريح معين (و) الجهالة (يقسم) أنواعها (مجهول عين) وهو من ذكر اسمه 
ولكن لم يرو عنه إلا راو واحد (ويسمى) مجهول العين كذلك (المبهم) وكلاهما 
يأتى فى ألفاظ العلماء فى الجرح والتعديل . 

«امجهول العين وهو من ءلم تعرفه العلماء فلم يسم ومن لم يعرف ي 
إلا من جهة راو واحد فقط. فهناك عدة أقوال فى شأنهء والذى عليه أكثر 
العلماء عدم قول روايته ؟ لانهم E‏ رواية غير العدل. والمجهول 
ليس عدلاء ولا فى معناه من حيث حصول الثقة به» ويرى الخطيب البغدادى أن 
أقل ما ترتفع به الحالة عن هذا المجهول: أن يروي عنه اثنان فصاعدا من 
المشهورين بالعلم كذلك. وإن كان يرى - خلاقا لغيره - أن حكم العدالة لا 
يثبت له بروايتهما عنه. 

وأطلق الحافظ ابن حجر على الراوى الذى لم يسم»ء كأن يقال: (رجل امرأة) 
لفظ (المبهم) ونص على عدم قبول حديثه ما لم یسم لأن شرط قبول الخبر 
عدالة راويه» ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه» فكيف تعرف عدالته» ولو أبهم 
اسم الراوى بلفظ التعديل» كأن يقول من يروى عنه: أخبرنى الشقة» فالأصح 
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عدم القبول؛ لأنه قد يكون ثقَهُ عند هذا الراوى» ولكنه مجروح عند غيره!") 


تنبيه : إن ابن حجر (رحمه الله) يفرق بين المجهول عيئا وبين ¿ المبهم من حيث 

كيم فالمجهول عيئا من سمى ولكن لم يرو عنه إلا راوج والمبهم 
هو الذى لم يسم واعتبر مجهول العين كالمبهم ما لم يوثق 3 قال( ريحمة :اله بعد 
أن بين حكم المبهم: «فإن سمى الراوى وانفرد راو واحد بالرواية عنه) فهو 
ينفرد عنه إذا كان متأهلاً لذلك!!. ) 

والجواب : ذهب الأكثرون إلى أنه لا يكتفى به فى التعديل حتى يسميه؛ لأنه 
اا و افلعله ممن جرح بجرح قادح عند غيره» بل إضرابه عن 
تسميته ريبة توقع ترددًا فى القلب”. 

سؤال : ما هى أسباب الجهالة؟ 

والجواب : أسباب الجهالة بالراوى هی ثلاثة أسباب : 

الب الأول : كثرة دعوت الراوى من أسم» أو كنية» أو لقب » أو صفة أو 
حرفة أو نسب فيشتهر بشىء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض 
فيظن أنه هو فيحصل الجهل بحاله» وصنفوا فى هذا النوع: «الموضح لأوهام 
الجمع والتفريق» أجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغنى بن سعيد المصرى” ثم 
الصورى» ومن أمثلته : محمد بن السائب ون انقنن O‏ وقل نسية بعضهم 
)١(‏ انظر لذلك: الكفاية للخطيب ص (۸۸. 84) ونخبة الفكر ص (١٠١٠٠ء .)٠١7‏ 
(۲) انظر: لمحات فى أصول الحديث ص (۳۲۹: )۳۳١‏ ونزهة النظر ص .)٠١1(‏ 
(۳) انظر: قواعد التحديث للقاسمى ص .)١95(‏ 

الديار المصرية» أبو محمد الأزدى المصرى»ء صاحب كتاب «المؤتلف والمختلف» انظر ترجمة هذا 

العالم فى سير أعلام النبلاء .)17٠١ :1737 /١۳(‏ 


(6) هو محمد بن التاتت تن تشر الكلينى» آبو النضر الكوفى› النسابة المفسر. متهم بالكذب ورمى 
بالرفض . أخرج له الترمذى وابن ماجه فى الت لتفسيو: 


(DD‏ لك قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 
إل جده» فقال: محمد بن بشر» وهو حماد التائت») الذى روى عنه أبو 
أسامة» وهو أبو النضر الذى روى عه ابن إسحاق » وهو. أبو سعد » الذى 
وو ده أنه لي وهو: أبو هشام» الذى روى عنه 

السبب الغانى: أن يكون الراوى مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه» وقد 
صنقوا فيه : الل ال e o‏ 
رجل»› أو بعضهم» أو ابن فلان . 

والجواب : يستدل على معرفة أسم الميهم. بوروده من طريق آخر مسمى فيهاء 
وصنفوا فيها: «المبهمات» ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم لأن شرط قبول 
الخبر: «عدالة راويه. ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته؟! وكذا لا 
يقبل خبره. ولو أبهم بلفظ التعديل - على الأصح - كأن يقول الراوى عنه: 
أخبرنى الثقة؛ لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره»)”" . 

5" - وسبب الإبهام ألا يذكرا أوذكرهبمابهاشتهرا 

(وسبب الإبهام) أى سبب إبهام الراوى وعدم تعيينه يكرن ب (ألا يذكرا) 
الراوى باسمه ولا يعرفه أهل الجرح والتعديل (أو ذكره با به اشتهرا) أى ذكر 
الراوى باسمه أو كنيته أو لقبه أو صفته أو نسبه فيشتهر بشىء منها فيذكر بغير 
ما اشتهر به لغرض من الأغراض» فيظن أنه راو آخرء فيحصل الجهالة بحاله. 
eT‏ مثال ذلك: حفص د بن حاف بورض ننه رو روزن 
عنه عبد الله بن لهيعة. ولم يذكره أحد بجرح ولا تعديل › قال الحافظ ابن حجر 


)١(‏ كتاب مسلم: المنفردات والوحدان» سيصدر قريبًا إن شاء الله بتعليقى» أسأل الله التوفيق. 
(؟) انظز: دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح ص .)۳۳١(‏ 


د( O‏ 
فى تهذيب التهذيب (۲/ ۳۷۸): «ليس له ذكر فى شىء من كتب التواريخ» ولا 
دك انعد إن الى ف ابن بسو د ظ 

مثال على حديث مجهول العين» ما أخرجه أبو داود )١597(‏ فقال: حدثنا 
قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن حفص بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص»› 
عن السائب بن يزيدء عن أبيه يزيد عن سعيد الكندى فاته : «أن النبى عي 
كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بیدیه»'“ وحفص بن هاشم هذا مجهول كما 

۷- ولا يضر مهم الصّحَابي لغقة الكل بلاارتياب 


(ولا يضر) الحديث (مبهم الصحابى) أى أن يبهم الصحابى الذى رواه فلا 
يسمى» فيقال: عن رجل من الصحابة وذلك (لثقة الكل) أى لأنهم كلهم عدول 

عدالة الصحابة: قال النووى فى كتابه «التقريب والتيسير» ص :)٤۸۲(‏ 
«الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به». 

قال السيوطى شارحا فى تدريب الراوى ص »٤۸۲(‏ ”587): قال تعالى: 
لإ وكذلك جعلناكم أمة وسطا 4 (البقرة : ۳ الآية أى: عدولا وقال تعالى: 
ل كنتم خير أمة أخرجت للتاس ‏ (آل عمران: )١٠١‏ والخطاب فيها للموجودين حيتئذ 
وقال ميتم : «خير الناس قرنى»' رواه الشيخان. قال إمام الحرمين: والسبب 
فى عدم الفحص عن عدالتهم أنهم حملة الشريعة» فلو ثبت توقف فى روايتهم 
لانحصرت الشريعة على عصره #َيكدمْ ٠‏ ولا استرسلت على سائر الأعصار. 

وقیل : يجب البحث عن عدالتهم مطلفاء وقيل : بعد وفوع الفتن. وقالت 


(۱) أخرجه أبو داود )١597(‏ وانفرد به عن يزيد بن سعيد الكندى نوه وضعفه الالبانى فى ضعيف 
سنن أبى داود (۳۲۰/ .)۱٤۹۲‏ 

(۲) أخرجه البخارى (750657) و (7501) و(1459) و (51608) ومسلم )١577(‏ والترمذى (7809). 
والنسائى )507١(‏ (كبرى) وابن ماجه (751755) كلهم من طريق عبيدة بن عمرو السلمانى أبى مسلم 


لله 


الكوفى عن ابن مسعود وه . 


سور e‏ قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الملكنون 
المعتزلة: عدول إلا من قاتل علياء وقيل: إذا انفرد» وقيل: إلا المقاتل والمقاتل › 
وهذا كله ليس بصواب إحسانًا للظن بهم» وحملاً لهم فى ذلك على الاجتهاد 
المأجور» فيه كل منهم . 

وقال المازرى فى شرح البرهان: لسنا نعنى بقولنا: «الصحابة عدولا كل من 
رآه عانم يومًا ماء أو زاره لاما" أو اجتمع به لغرض وانصرف» وإنما نعنى به 
الذين لازموه وعزروه ونصروه. قال العلائى: وهذا قول غريب» يخرج كثيرا من 
المشهورين بالصحبة. والرواية عن الحكم بالعدالة» كوائل بن حجرء ومالك بن 
الحويرث» وعثمان بن أبى العاص» وغيرهم ممن وفد عليه ينيدم ولم يقم عنده 
إلا قليلآً وانصرف.». وكذلك من لم يعرف إلا برواية الحديث الواحد» ومن لم 
يعرف مقدار إقامته من أعراب القبائل» والقول بالتعميم هو الذى صرح به 


الجمهور. وهو المعتبر) . 
8- ثانيهما من حاله فد جهلا وذَاكَ مسكور وفى الذّكر خلا 
8- وأصله قلَّة من عنه نقّل لكونهمن الروايات أقل 


(ثانيهما) أى ثانى نوعى الجهالة بالراوى هو (من حاله) لم تعرف من الجرح 
والتعديل وذلك بعدم وجود كلام أهل الحديث فيه فى كتبهم لعدم العلم بحاله 
لأنه (قد جهلا) فلا يعلم حاله (وذاك) الراوى (مستور) أى: غير معروف الحال 
لأنه لم يوثق (و) لذا هو (فى الذكر خلا) أى فى كتب أهل الجرح والتعديل لم 
يذكروه بكلام (وأصله) أى أصل جهالة حال الراوى (قلة من عنه نقل) أى لم 
يرو عنه إلا انان فأكثر ولم يوثق (لكونه) هذا الراوى (من الروايات أقل) أى 
مقل من الراوية ولذا لم يرو عنه إلا قلة . 

تعريقف مجهول الحال (المستور): 

«هو من روى اثنان فأكثر. لكنه لم يوثق»'. 


)١(‏ اللمام: اللقاء اليسير. 
(۲) انظر : نزهة النظر ص .)٠١1(‏ 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الممكنون 


حكم روايته: «التحقيق: أن رواية المستور ونحوه ما فيه الاحتمال لا يطلق 
القول بردها ولا بقبولهاء بل يقال هى موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام 
الحرمين» ونحوه قول ابن الصلاح فيمن جرح بجرح غير مفسرا. 

مثال حديث مجهول الحال: ممن وصف بجهالة الحال: يزيد بن مذكور» روى 
عنه وهب ابن عقبه» ومسلم بن يزيد - ابنه - ولم يوثقه معتبر» روى البيهقى 
فى سننه الكبرى (۸/ ۲۳۲) من طريق القاسم بن الوليد. عن يزيد - أراه ابن 
مذكور - «أن عليًا لله رجم لوطيًا» ويزيد بن مذكور مجهول الحال كما مر" . 


+ عد 
(الممل) 

٠‏ - وخمسة تخرج بالضبط وهي وهم رفحش غلط وغفلة 

0- وكشرةالخلافللثْقات وسوء حفظ فادرتفصيلاتي 


(وخمسة) أمور (تخرج بالضبط) والمقصود تتعلق بالقدح فى ضبط الراوى 
(وهى) تتمثل فى (وهم) الراوى (وفحش غلط) فى إسماع اللحديث وأدائه. 
(وغفلة) فى سماعه للحديث (و) كذا (كثرة الخلاف) من الراوى (للثقات) أى 
الرواة الذين هم فى أعلى درجات الضبط والتحرى (و) كذا (سوء حفظ) الراوى 
فنسى ما حفظ من الرواية التى تلقاها عن شيوخه (فادر) فاعلم هذه الوجوه 
الخمسة التى تقدح فى ضبط الراوى وسيأتى بيانها فى شرحى (وتفصيلاتى) 
الآتى ذكرها إن شاء الله. 

۲ - فَالوهم أن يروى على التَوهم وهو المعل عندهم فليفهم 

(فالوهم) تعريفه هو (أن يروى) الراوى (على) سبيل (التوهم) والخطأ 
والنسيان (و) هذا (هو) الحديث (المعل) الذى احتوى علة تقدح فى صحته وهذا 
اسمه (عندهم فليفهم) أى عند أهل الحديث فلتكن على علم بذلك. 
)١(‏ المصدر السابق . 
(۲) انظر: كتاب أخينا/ عمرو بن عبد المنعم: تيسير علوم الحديث ص (10). 


4 - علته طورابالاسنادتقع كرفعمَوقُرف ووصل مَاالْقَطَع 

(علته) أى علة الحديث تكون (طورا) تارة (بالاسناد تقع) أى تقع العلة فى 
السندء (كرفع موقوف) أى جعل المتن من كلام النبى عي وهو من كلام 
الصحابى موقوقًا عليه» (ووصل ما انقطع) أى وأن يصل الراوى السند بلفظ 
يوهم السماع وهو منقطع السند قد سقط راو منه. 

٤‏ - وتارَة في الْمَمَن حيث أدخلا في الْمَمْن لَفَظ من سواه نقلا 

(وتارة) ومرة تقع العلة (فى المتن) أى فى نص الحديث (حيث أدخلا) من قبل 
حاار كح ار حر فى جضن جد على a‏ 
لفظ) أى : تكون العلَّةُ فى المتن بإدخال لفظ (من سواه) أى: من حديث آخر 
وهذا وهم من الراوى (نقلا) نقله من حديث آخر على سبيل المخنطأ والتوهم . 

ما معنص الوهم؟ 

والجواب : أن يروى الحديث على سبيل التوهم . 

ما حكمه؟ 

والجواب : إن اطلع على هذا التوهم بالقرائن الدالة على وهم راوية من رفع 
موقوف» أو وصل مرسل» أو منقطع. أو إدخال حديث فى حديث أو نحو ذلك 
من الأشياء القادحة» قدح به فى صحة الحديث بحسب تلك العلة. 

كيف يعرف وهم الراوى؟ والجواب: تحصل معرفة وهم الراوى بكثرة التتبع 
وجمع الطرق . 

ما يقال للحديث الذى فيه وهم لبعض رواته؟ والجواب: يقال له المعل: وهو 
من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقهاء وذلك لأن ظاهره السلامة فلا يطلع على 
العلة إلا بعد التفتيش» ولا يقوم بذلك إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبًا وحفظا 
واسعاء ومعرفة تامة بمراتب الرواة» وموهبة قوية لها دربة كبيرة بالأسانيد 


)١(‏ هذه .الدربة تتكون من خلال حفظ عدد من الأحاديث سندا ومتنا ومن كثرته لا يستطيعون إحصا 
هذا الحفظ . 


قرةالعيون بشرح منظومة اللؤلؤ الكنون سن( 
والمتون» ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل الشأن كعلى بن المدينى"'''. 
وأحمد 1 تیل ۰ الا زيعمقوب بن O‏ وأبى حاته'") وأبى 
زو والدارقطن 9) (رحمهم الله تعالى) . 


قائدة: العلة تقع فی السند وهو الغالب وقد تقع فى المتن . 


والعلة فى السند قد تكون قادحة» وقد تكون غير قادحة. 

فمثال العلة القادحة فى السند : ما أخرجه الترمذى (رحمه الله) قال: حدثنا 
قتيبة بن سعيد حدثنا عبد السلام بن حرب الملائى عن الأعمش عن أنس قال: 
«كان النبى وك إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض““ وهذا 


)١(‏ هو على بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدى مولاهم. أبو الحسن بن المدينى. بصرى» ثقة ثبت 
إمام أعلم أهل عصره بالحديث وعلله حتى قال البخارى: ما استصغرت نفسى إلا عند على بن 
المدينى . 

(۲) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانى المروزى» نزيل بغدادء أبو عبد الله أحد 
الأئمةء ثقة حافظ فقيه حجة» له ترجمة حافلة فى سير أعلام النبلاء (4/ 574 : .)٥٤١۷‏ 

(۳) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفى» أبو عبد الله البخارى. جبل الحفظ وإمام الدنيا فى 
فقه الحديث. 

)٤(‏ يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفورء الحافظ الكبير العلامة الثقة. أبو يوسفف. السدوسى 
البصرى ثم البغدادى» صاحب «المسند» الكبيرء العديم النظير المعلل» الذى تم من مسانيده نحو من 
ثلاثين مجلداء ولو كمل لجاء فى مائة مجلد. انظر ترجمته فى السير (۱۰/ :۴۲٤‏ 777). 

(6) أبو حاتم الرازى محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهرانء الإمام الحافظ . الناقد شيخ المحدثين 
الحنظلى الغطفانى. كان من بحور العلم» طوف البلادء وبرع فى المئن والإسئاد وجمع وصنف 
وجرح وعدل» وصحح وعلل» انظر ترجمته فى السير (۱۰/ 20948 .)50١86‏ 

() أبو زرعة الرازى الإمام الحافظ الرحال الصدوق: أحمد بن الحسين بن على بن إبراهيم بن الحكم 
صنف التصانيف» سأله حمزة السهمى عن الجرح والتعديل انظر ترجمته فى السير ١7 /١۳(‏ : 
۸). 

(۷) الدارقطنى الإمام الحافظ المجودء شيخ الإسلامء» علم الجهابذةء أبو الحسن» على بن عمر بن أحمد 
ابن مهدی» كان رحمه الله فريد عصره فى معرفة علل الحديث انظر ترجمته فى السير ٤۸۳ /١۱۲(‏ : 
7 )). 

(۸) أخرجه أبو داود )١5(‏ عقب الحديث والترمذى )١5(‏ كلاهما من طريق الأعمش عن أنس فاته 
وانظر السلسلة الصحيحة .)١١1/١(‏ 


س تيبي قرةالعيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 


الله 


بتوعنه . 


قال ابن املق : «الأعمش لم يسمع فن انمتن بن مالك» وإنما راه مكة . 
يصلى خلف المقام». 

ومثال علة السند التى لا تقدح فى صحة المتن: حديث «البيعان بالخيار»'“ حديث 
رواه يعلى بن عبيد » عن الثورى عن عمرو بن دينار عن ابن عمر فقد صرح 
النقاد بوهمه على الثورى». والمعروف من حديث الثورى› عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر هكذا رواه عامة أصحايبه » كابن دكين» ومخلد بن يزيد. ومحمد 
ابن يوسف الفريابى» وغيرهم لكنها لم تقدح لأن عمرا وعبد الله كلاهما ثقة. 

ومن أمثلة علة المتن القادحة: حديث أنس فيه فى نفى البسملة إذ ظن بعض 
رواته حين سمع قول أنس اه : «صليت خلف النبى عي وأبى بكر وعمرء 
وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين»“ فظن نفى البسملة بذلك 
الحديث» فنقلّه مصراحًا بظنه › فقال عقب ذلك: «فلم يكونوا يستمتحون بسم 
الله الرحمن الرحيم» فصار بذلك الحديث مرفوعاء والراوى له واهم كما حققه 
ابن عبد البر (رحمه الله تعالى)؛ والمعنى أنهم يقرءون بأم القران قبل ما يقرأ 
بعدها. لا أنهم يتركون البسملة. 

أشهر المصنفات فى علم علل الحديث : 

(1) كتاب العلل لابن المدينى . 

(۲) علل الحديث ا أبى حاتم . مطبوع . 
)١(‏ أخرجه البخاری (۲۱۱۳) والنسائی (كبرى) (5055) كلاهما من طريق سفيان الثورى عن عبد الله 


)۲( أخرجه مسلم (۳۹۹)» وانفرد به من طريق عبدة بن أبى لبابة عن عمر يليه . 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الممكنون 


. العلل الكبير''؟ والعلل الصغير” للترمذى‎ )٤( 

(4) العلل الواردة فى الأحاديث النبوية للدارقطنى. مطبوع. وهو كتاب كبير 
حافل . 

(5) الزهر المطلول فى الخبر المعلول» لابن حجر العسقلانى» ولم أره لعله ما 
زال مخطوطا. 

6- وقسّم الحاكم عشرا العلل مرجعهاهذين من دون خَلّل 

(وقسم الحاكم) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مجمد بن حمدويه بن 
نعيم الضبى الطهمانى النيسابورى المعروف بابن البيسع صاحب المستدرك 
والمصنفات النافعة البديعة (عشرً العلل) أى قسم العلل إلى عشرة أجناس 
(مرجعها) أى مرجع هذه العلل العشر إلى (هذين) يقصد الإسناد أو المتن (من 
دون خلل) من دون إخلال بمعرفة مواضع هذه العلل . 

فائدة: قسم الحاكم (رحمه الله) فى كتابه «علوم الحديث)”" علل الحديث 
إلى عشرة أجناس ننقل تلخيص السيوطى (رحمه الله) لها فى كتابه «تدريب 
الراوى») (۲۲۲: :)۲۲٣‏ 

أحدها: أن يكون السند ظاهر الصحة» وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى 
عنه» كحديث موسى بن عقبة عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه» عن أبى 
هريرة» عن النبى عم قال: «من جلس مجلسًاء فكثر فيه لغطه» فقال قبل أن 
يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 


)١(‏ لم أقف عليه مطبوعاء وقد قال الدكتور نور الدين عتر فى مقدمة تحقيقه لشرح علل الترمذى لابن 
رجب :)١7 /١(‏ «وقد ظفرنا بنسخة خطية من هذا الكتاب بترتيب أبى طالب القاضى أتم ترتيبه 
على الأبواب». 

(۲) وهو الذى فى نهاية السنن والذى شرحه ابن رجب (رحمه الله) . 

(۳) كتابه مطبوع بتحقيق الاستاذ/ السيد معظم حسين» وقد ذكر الحاكم أجناس العلل العشر فى كتابه 
.)١١19 :۳(‏ 


إليك» غفر له ما كان فى مجلسه"' فروى أن مسلما جاء إلى البخارى وسأله 
عنه» فقال: هذا حديث معلول» حدثنا به موسى بن إسماعيل ثنا وهيب» ننا 
سهيل» عن عون بن عبد الله قوله: وهذا أولى لأنه لا يذكر لموسى بن عقبة 
سماع من سهيل . 

الغانى: أن يذكر الحديث مرسلاً من وجهء رواه الثقات الحفاظ» ويسند من 
وجه ظاهره الصحة. فحت قن عو ا د حال الحذاء» 
وعاصم عن أبى قلابة عن أنس مرفوعاء «أرحم أمتى أبو بكرء وأشدهم فى دين 
الله عمراء. الحديث. قال: فلو صح إسناده. لأخحرج فى الصحيح. إثما روى 
خالد الحذاء عن أبى قلابة مرسلا . 

الغالث: أن يكون الحديث محفوظًا عن صحابى» ويروى عن غيره» لاختلاف 
بلاد رواته» كرواية المدنيين عن الكوفيين» كحديث موسى بن عقبة عن أبى 
إسحاق عن أبى بردة عن أبيه» مرفوعا: «إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم 
مائة مرة»". 

قال: هذا إسناد لا ينظر فيه حديثي إلا ظن أنه من شرط الصحيح» والمدنيون 
إذا رووا عن الكوفيين زلقو'"" وإنما الحديث محفوظ عن رواية أبى بردة عن 
الاغز المي 57 , 

الرابع: أن يكون محفوظًا عن صحابى» فيروى عن تابعى يقع الوهم 
بالتصريح با يقتضى صحته» بل ولا يكون معروفًا من جهته» كحديث زهير بن 


)١(‏ أسخرجه الترمذى )۳٤۳۳(‏ والنسائى (كبرى) (۱۰۲۳۰) كلاهما من طريق موسى بن عقبة عن سهيل 
ابن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة فاه وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير وزيادته 
.(Y-VT /51917(‏ 

(۲) أخرجه النسائى (كبرى) (7754 )٠١‏ وانفرد به من طريق أبى إسحاق السبيعي عن أبى بردة عن أبى 
موسى الأشعرى ننه ثم قال المزى فى تحفة الأشراف (5/ :)4١١9‏ «المحفوظ حديث أبى بردة عن 
الأعز المزنى» . 

(۳) زلقوا: أخطئواء يقال زلقت القدم: زلت ولم تثبت مكانها. 

(4:) أخرجه مسلم (۲۷۰۲) وأبو داود )١15106(‏ والنسائى (كبرى) )٠١715(‏ و (۱۰۲۷۹) و (۱۰۲۸۰) 
و )1١781(‏ كلهم من طريق أبى بردة عن الأغر المزنى فوت . 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 


المغرب بالطور. قال: أخرج العسكرى وغيره هذا الحديث فى الوحدان» وهو 
معلول. أبو عثمان لم يسمع من البو عت ولا راه» وعثمان إغا رواه عن نافع 
ابن جبير بن مطعم عن أبیه"'» وإنما هو عثمان بن أبى سليمان”" . 

الخامس : أن يكون روى بالعنعنة» وسقط منه رجل» دل عليه طريق أخرى 
محفوظة كحديث يونس» عن ابن الشهاب عن على بن الحسين» عن رجل من 
الأنصارء أنهم كانوا مع رسول الله يم ذات ليلة فرمى بنجم فاستنار. . . 
الحديث قال: وعلته أن يونس مع جلالته قصر به. وإنما هو عن ابن عباس › 
حدننی رجال ھکذا روآه اين عيبنة» وشعيب » وصالح. والأوزاعى. وغيرهم. 
عن الزهرى . 

السادس: أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره» ويكون المحفوظ عنه ما قابل 
الإسناد»ء كحديث على بن الحسين بن واقد» عن أبيه» عن عبد الله بن بريدة 
عن أبيه عن عمر بن الخطاب». قال: قلت: يا رسول الله: «مالك أفصحنا. ٠.‏ 
الحديث» قال : وعلته ما أسند عن على بن خشرم حدثنا على بن الحسين بن 
واقد بلغنى أن عمر. . . فذكره. 

السابع: الاختلاف على رجل فى تسمية شيخه. أو تجهيله» كحديث 
الزهرى”" عن سفيان الشورى عن حجاج بن فرافصة» عن يحيى بن أبى كثيرء 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا: «المؤمن غر كريم» والفاجر خب لئيم» 
)١(‏ خرجته فى «زبدة التفسير» وتهذيب معارج القبول. ط. مؤسسة قرطبة. 
(۲) هو عثمان بن أبى سليمان بن جبير بن مطعم القرشى النوفلى» المكى قاضيهاء ثقة. 

«أخرجه الحاكم فى المستدرك ٤۳ /١‏ وفى معرفة علوم الحديث ص )١١7(‏ من طريق أبى داود 

سليمان بن محمد المباركى حدثنا أبو شهاب عن سفيان الثورى بهء فوهم السيوطى (رحمه الله) فى 

أن «أبا شهاب» هو الزهرىء وليس كذلك. إنماهو أبو شهاب عبد ربه بن نافع الكنانى الحافظ , 

نزيل المدائن» وهو أبو شهاب الأصغرء ولم يرو الزهرى عن سفيان الثورى» فبين سفيان والثورى 

والزهرى مفاوز وقفارات تنقطع دونها أعناق المطى. فالزهرى من رءوس الطبقة. الرابعة» وسفيان 

الثورى من الطبقة السابعة. فأنى لهم اللقاء . 
)٤(‏ انظر : صحيح الأدب المفرد YY)‏ 41۸( والسلسلة الصحبحة (990). 


سو ڪڪ قرةالعيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون | سس 


قال : وعلته ما أسند عن محمد بن كثير» حدثنا سفيان» عن حجاج» عن 
رجل. عن أبى سلمة - فذكره. 

الغامن: أن يكون الراوى عن شخص أدركهء وسمع منه» ولكنه لم يسمع 
منه أحاديث معينة؛ فإذا رواها عنه بلا واسطةء فعلتها أنه لم يسمعها منه. 
كحديث يحيى بن أبى كثير» عن أنس أن النبى رم كان إذا أفطر عند أهل 
بيت قال: «أفطر عندكم الصائمون. . .02 الحديث. قال: فيحيى رأى أنساء 
حدثت عن أنس . . . فذكره. 

التاسع: أن تكون طريقه معروفة. يروى أحد رجالها حديثًا من غير تلك 
الطريق فيقع من رواه من تلك الطريق - بناء على الجادة - فى الوهم كحديث 
لمنذر بن عبد الله الحزامى» عن عبد العزيز الماجشون» عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر› أن رسول الله ات كان إذا افتتح الصلاة. قال : «سبحانك 
اللهم.. ٠.‏ الحديث . قال: أخذ فيه المنذر طريق الحادة» وإنما هو من حديث عبد 
العزيزء ثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبى رافع» عن 
على . 

العاشر: أن يروى الحديث مرفوعا من وجه» وموقوفًا من وجه. 

كحديث أبى فروة يزيد بن محمد» ثنا أبى. عن أبيه عن الأعمش عن أبى 
سفيان عن جابر مرفوعا: «من ضحك يعيد الصلاة» ولا يعيد الوضوء» قال: 

سو 
وعلته ما أسند وكيع عن الأعمش عن أبى سفيان» قال: سثل جابر - فذكره. 

قال الحاكم: «وبقيت أجناس لم نذكرها”"'» وإنما جعلنا هذه مثالا لأحاديث 
كثيرة» وما ذكره الحاكم من الأجناس يشمله القسمان المذكوران فيما تقدم» وإنما 
)١(‏ أخرجه النسائى (كبرى) (۱۰۱۲۸) و (۱۰۱۲۹) و (۱۰۱۳۰) وانفرد به من طريق يحيى بن أبى 

كثير عن أنس شه وهو ضعيف للانقطاع بين يحيى وأنس . 
(۲) لفضيلة الشيخ أبى إسحاق الحوينى كتاب فى العلل سماه «جنة المستغيث بشرح علل الحديث لابن 

أبى حاتم» وإنى أستغيث بالله تعالى أن يمن علينا بظهوره فى عالم الطباعة» والله يوفقه لكل خير. 


س( 


>> | شرةالعيون بشرح منظومة اللؤلؤالمڪنون 
ذكرناه تمريئًا للطالب» وإيضاحا لما تقدم». 
5 - وفاحش الغفلة حيث ينفرد كفاحش الأغلاط منكر يرد 
(وفاحش الغملة) والوجه الثالث من وجوه الطعن فى ضبط الراوى هو فحش 
الغفلة. والمقصود: عدم إتقان الراوى ما يسمعه أو ما يحدث به » وفاحش الغفلة 
(حيث ينفرد) برواية لا يحتمل تفرده. وبخاصة إدا خالف الثقات وهر (كفاحسش 
الأغلاط) فيسمى حديثه (منكر يرد) شرحه وإيضاحه . 


۷ - وفى الخالفات أقسام تعد فين داك ادوم کر يدره 
۸ - ومدرج المتن ومدرج السند والقلب والمزيد فيه قد ورد 
۹ - ومنهما بالاضطراب يعرف كذلك التُصحيف والْمحَرّف ٩‏ 
تن نت 
(الشاذوالنكر) 
٠‏ -فالشاذ ما خالفهم به الثقة قَابلهمحفوظهمفَحَمقه 


(ف) الحديث (الشاذ) هو الحديث الذى خالف به الثقة من هو أوثق منه؛ ولذا 
قال (ما خالفهم به الثقة) وهو فحوى ما سبق (قابله) أى: عكس الشاذ هو 
(محفوظهم) أى: الحديث المحفوظ: وهو ما رواه الأوثق مخالمًا لرواية الثقة 
فحققه) أى: فتبين ذلك بما أورده أئمة الحديث من أمثلة لذلك . 

تعريف الشاذ لغة: هو اسم فاعل من شذ» وهو لخة المتفرد عن الجماعةء 
يقال: شذ يشذ ويشذ بضم الشين المعجمة وكسرها شذوذاء إذا نفرد. 

واصطلاحا: «ما روآأه المقبول مخالفًا لن هو أُولَى مله )6 وهذا هو المعتمد فى 
تعريف الشاد بحسب الاصطلاسح»'. 

شرح التعريف : «المقبول هو: العدل الذى تم ضبطهء أو العدل الذى خف 


. سيأتى تفصيل بقية وجوه الطعن المتعلقة بضبط الراوي فى الأبيات الآنية إن شاء الله‎ )١( 
.)782( انظر: نزهة النظرء لابن حجر ص‎ )۲( 


a (CD‏ فرةالعيون بشرح منظومة اللؤلؤ الممكنون 


ضبطه ومن هو أولى منه. أ أرجح لزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من 
وجوه الترجيحات . 


أين بقع الشذوذ ؟ 
والجواب : يقع الشذوذ فى السندء كما يقع فى المتن أيضا . 
متال الشذود قص السند : 


«ما رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله ميم ولم يدع وارئا إلا 
مولى هو أعتقه»"'' وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره؛ وخالفهم حماد بن 
زيدء فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة» ولم يذكر ابن عباس. 

لذا قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينةء هذا مع كون حماد من أهل 
العدالة والضبط» لكنه رجح رواية من هم أكثر عددا منه وأوثق. 

متال الشذوذ فى المنن: 

ما رواه أبو داود والترمذى من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن 
أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعًا: «إذا صلَّى أحدكم الفجرء فليضطجع عن 
يمينه»”'' قال البيهقى: خالف عبد الواحد العدد الكثير فى هذاء فإن الناس إغا 
رووه من فعل النبى مم لا من قوله» وانفرد عبد الواحد من بين ثقات 
أصحاب الأعمش بهذا اللفظ . 


(۱) أخرجه أبو داود ٥(‏ ۲۹۰) والترمذی )١١١5(‏ والنسائى (كبرى) )١15٠5(‏ وابن ماجه (717541) كلهم 
من طريق عوسجة المكى عن ابن عباس فيا وضعفه الألبانى فى ضعيف سنن ابن ماجه (0544/ 
١7١‏ ). 

(۲) أخرجه أبو داود )١571١(‏ والترمذى )57١(‏ كلاهما من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن 
ابی صالح عن أبى هريرة فاه وأورده الألبانى فى صحيح سنن أبى داود. قلت: وقد أورد ابن قيم 
الحجوزية قول ابن تيمية عن هذا الحديث أنه باطل» وقد رد قول ابن تيمية المباركفورى في تحفة 
الأحوذى (۲/ .)5١5‏ 


مثال اخر : فى تفرد من لا يحتمل حاله قبول تفرده بمتن: 

أخرج أبو داود (۱۲۹۷) وابن ماجه (۱۳۸۷) وابن خزيمة )١117(‏ والطبرانى 
فى «الكبير» )۲٤١ /١١(‏ من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم» عن موسى 
ابن عبد العزيز القنبارى» عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس: . . . 
بحديث صلاح التسبيح . 

قلت ”: موسى بن عبد العزيز القنبارى هذا صدوق» إلا أنه لا يحتمل من 
مثله التفرد بمثل هذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير» (؟/ 
): «حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن. إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه 
وعدم المتابسع والشاهد من وجه معتبر» ومخالفة هيئتها لهيئة باقى الصلوات 
وموسى بن عبد العزيز وإن كان صدوقا صالحاء فلا يحتمل منه هذا التفرد» . 

ما هو الحديث المحفوظ ؟ 

والجواب : هو الحديث الذى يقابل (الشاذ)ء وهو الذى رواه الأوثق مخالما 
لرواية الثقة . 

فا فو حَكم الحديث الشاك "و المي ا ؟ 

والجواب : «الحديث الشاذ حديث مردود؛ أما المحفوظ فهو حديث مقبول»"' . 

١‏ - وما يخالفهمبهالضعيف فمنكرقابلهالمعروف 

(وما) والحديث الذى (يخالفهم به) أى يخالف به الشقات» ويكون المخالف 
هو الراوى (الضعيف) وهو الذى فحش غلطه أو كثرت غفلته (ف) هذا الحديث 
(منكر) لمخالفته للثقات (قابله المعروف) أى: عكسه الذى رواه الشقة مخالما لما 
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.)85( القائل أخونا عمرو بن عبد المنعم فى كتابه تيسير علوم الحديث ص‎ )١( 

(۲) مبحث الشاذ مبحث دقيق؛ ولا يحكم على حديث بالشذوذ إلا بعد جمع طرق الحديث كلها 
والموازنة بينهاء ومعرفة الارجح من خلال دراسة الأسانيد. وهذا يستدعى جهدا لا يستطيعه إلا 
العالم المثابرء وفى عصرنا من العلماء الذين تصدوا لذلك العلامة أحمد شاكرء والالبانى» ومحمد 
عمرو بن عبد اللطيف. والحوينى» ومحمد أيمن الشبراوى» وعادل بن محمد» وطارق بن عوض 
فى سلسلة مباركة نسأل الله تعالى أن يجزيهم جميعهم عن الإسلام خيراء كما نسأله سبحانه أن 
يجزى خيرا كل من شارك فى نشر العلم النافع . 

(۳) انظر: تيسير مصطلح الحديث للطحان ص (۸۷: ۸۸). 


یر۲ —— فرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المحكنون 
زواه الضعيف يسمى المعروف . 

تعريف المنكر لغة واصطلاحا: هو فى اللغة اسم مفعول من أنكره إنكاراء | 
سح حله أو لم يعرفه. 

أما فى الاصطلاح: فالذى يؤخذ من كلام ابن حجر (رحمه الله)“ فى هذا 
المبحث أن «المنكر» هو «الحديث الذى تفرد بروايته ضعيف خالف فيه الثقات» 
وهكذا فقد اشترط - كما نرى - لتسمية الحديث منكرا أن يكون راويه ضعيفًاء 
وأن يخالف بروايته الثقات . E,‏ الراوى يكون بسوء حفظه. أو جهالته. أو 
نحوهماء ويقابل الحديث المنكر «المعروف» وهو الذى خالفته رواية المنكرء وذلك 
قول الحافظ : «وإن وقفعت المخالفة مع الضعف. فالراجح يقال له: «المعروف» 
ومقابله يقال له : «المنكر». 
المرق بين الحديث المنكر والحديث الشاد: 

أولاً: أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه. 

ثانيا: أن المنكر ما رواه الضعيف مخالفة للثقة . 

فيعلم من هذا أنهما يشتركان فى اشتراط المخالفة» ويفترقان فى أن الشاذ 
راويه مقبول. والمنكر راويه ضعيف » قال ابن حجر (رحمه الله) : «وقد غفل من 
سوى بينهما" . 

مغال الحديث المنكر : فال شيخ ا ابن حجر (رحمه الله) للحديث المنكر 
الح ع E a‏ مرك ل ل 
النبى ا قال امن أقام الصلاة. 2 الزكاة وحج م اليك 52 وفری 
الضيف؛ دخل الجنة» قال أبو حاتم: «هو منكر؛ لأن غيره من الثقات رواه عن 
أبى إسحاق موقوقاء وهو ا 


U: 


.)۷١( انظر : نزهة النظر ص‎ )١( 
هو عند ابن أبى حاتم (؟/‎ :)۷١( قال أخونا عمر بن عبد المنعم فى تعليقه على نزهة النظر ص‎ )۲( 
ولیس فيه قول أبى حاتم هذاء وإنما سأل أبو زرعة عنهء فقال: «هذا حديث منكرء وإغا هو‎ )67 


عن ابن عباس موقوف». 


فائدة: لقد حكم الحافظ ابن حجر (رحمه الله) على من سوى بين المنكر 
والشادٌ بالغفلةء وذلك قوله: (وقد غفل من سوى بينهما) على أنه عنى بذلك 
ابن الصلاح (رحمه الله)؛ ذلك أن ابن الصلاح قد جعل المنكر بمعنى الشادٌ 
وقسم المنكر إلى قسمين: مقبول» ومردودء والمقبول منه الصحيح ومنه الحسن» 
وقد تبع ابن حجر فيما ذهب إليه من التفريق بين المنكر والشاذ جلال الدين 
السيوطى» وحكم على من سوى بينهما بالبعد عن التحقيق» وذلك قوله فى 


ألفتيه : 
النكرالذيروىغيرالكُقه مخالفافي نِخْبِةقَدِحَققه 
قابله التميعيروق: والذي رأى ترادف النكر والشاذ نای( 
لنت ڳڍ 
(المندرج) 


المدرج لغة: اسم مفعول من أدرج بمعنى طوى وأدخل» تقول: أدرجت الشىء 
فى الشىء»ء إذا أدخلته فيه وضمنته إياه» وذلك واضح فى معنى الحديث المدرج» 
فهو حديث ضمن فى متنه أو إسناده ما يوهم أنه منه» مع أنه ليس كذلك؛ ولذا 
كان رة 

اصطلاحا: ما كانت فيه زيادة ليست منه. 

والإدراج يكون فى المتن ويكون في الإسناد؟ 

١‏ - ومُدرَجُ المت كلام أجنبى يدخله الناقل في لفظ النبي 

(ومدرج المتن) أى والحديث الذى فيه إدراج فى نصه ومتنه هو (كلام أجنبى) 
أى كلام ليس من لفظ النبى عم (يدخله الناقل) أى: يدخله الراوى (فى لفظ 
النبى) عم وليس هذا اللفظ من كلام النبى عم . 


)١(‏ انظر لمحات فى أصول الحديث للأستاذ/ محمد أديب صالح ص (750: 577). وانظر أيضًا شرح 
ألفية السيوطى للعلامة محمد بن على بن آدم بن موسى الاثيوبى (۱/ 195: .)50١‏ 


۴-فغالبايكونفى آخره وقلفيأنئنائهأو صّدره 

(فغالبًا) أى: كثيرا ما (يكون) الإدراج فى المتن (فى آخره) أى: فى نهاية متن 
الحديث (وقل) أى: وقليلاً ما يكون (فى أثنائه) أى: فى وسطه كما يقل أن 
يكون فى صدره؛ ولذا قال (أو صدره) أى فى بدايته؛ وصدر الشىء أوله . 

تعريف مدرج المتن: هو الحديث الذى تضاف إليه زيادة من كلام بعض الرواة 
يتوهم سامع الحديث أنها منه» ويأتى على ثلاثة أوجه؛ . لأن الزيادة قد تكون فى 
أول الحديث» وقد تكون فى وسطه. وقد تكون فى آخره» وهو الأغلب»› 
ووقوعها فى الأول أكثر من الوسط . 

(أ) فمن أمثلة المدرج فى أول الحديث: ما روى الخطيب من طريق أبى قطن 
وشبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبى هريرة يوه قال: قال رسول الله 
عي : «أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار؛ فقوله: «أسبغوا الوضوء» 
مدرج فى الحديث من كلام أبى هريرة» وليس من كلام النبى يم وقد علم 
ذلك من رواية البخارى عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبى هريرة 
قال: «أسبغوا الوضوءء فإن أبا القاسم ثم قال: «ويل للأعقاب من النار»“ 
وقد وهم أبو قطن وشبابة فروياه على ذلك الشكل مدرجا من كلام أبى هريرة. 

(ب) ومن أمثلة المدرج فى الوسط ما روى البخارى وغيره من حديث عائشة 
مضه فى بدء الوحى أنها قالت: وكانت تعنى رسول الله مركم - يخلو بغار 
حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالى ذوات العدد» فتفسير التحنث بالتعبد 
مدرج من كلام ابن شهاب الزهرى الذى روى الحديث عن عروة بن الزبير عن 
عائشة. ومثل ما أخرج النسائى من حديث فضالة مرفوعا: «أنا زعيم: 
والزعيم - الحميل - لمن آمن بى وأسلم وجاهد فى سبيل الله ببيت فى ريض 


)١(‏ أخرجه البخارى )١160(‏ ومسلم )1١5١1(‏ والنسائى (صغرى) )١١١(‏ كلهم من طريق شعبة بن الحجاج 
عن محمد ابن زياد عن أبى هريرة وه . 

(۲) أخرجه البخارى (۳) و )٤۹٥٥(‏ ومسلم )١1١(‏ كلاهما من طريق عقيل بن خالد عن ابن شهاب 
عن عروة بن الزبير عن عائشة ية . 


سح | فرةالعيون بشرح منظومة اللؤلؤ المحكنون (pp‏ 


اة ٠»‏ فقوله: «والزعيم الحميل» ليس من أصل الحديث» وإنما هو مدرج من 
تفسير ابن وهب أحد رواة الحديث . 

(ج) ومن المدرج فى آخر الحديث ما روى.البخارى من طريق ابن المبارك عن 
يونس عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
يدم : «للمملوك أجران»ء والذى نفسى بيده» لولا الجهاد فى سبيل الله والحج 
وبر أمى. لأحببت أن أموت وأنا ملوك“ فعبارة «والذى نفسى بيده إلى آخره» 
مدرجة من كلام أبى هريرة» إذ يستحيل بداهة أن يكون ذلك من كلام النبى 
ا إذ يمتنع منه صلوات الله عليه ووتسليماته تسليما كثيرا أن يتمنى أن يصير 
مملوكًا وهو أفضل خلق اللهء ثم إن أمه ماتت وهو صغيرء فلم تكن موجودة 
حتى يبرها» . 

4 - يعرف بالبيان ممن قد نقل أو استّحال أو من المتن انفصّل 

(يعرف) الإدراج فى الحديث (بالبيان) بالإيضاح (نمن) من الراوى الذى (قد 
نقل الحديث) أى: قد روى الحديث وأدرج فيه» أو يعرف بالتنصيص من الأئمة 
الكبار الذين نقلوا الحديث». (أو استحال) أى: لا يمكن وقوعه من النبى و 
(أو) يكون الإدراج (من المتن انفصل) أى تيز من المتن . 

00 - وما بتغيير سياقات السند خالفهم فذاك مدرجالسّند 

(وما) والحديث الذى يقوم بعض الرواة (بتغيير سياقات السند) الواحد 
(خالفهم) أى: خالف رواة هذا الحديث راو معين . . . (فذاك) الحديث (مدرج 
السند) وهو النوع الثانى من نوعى الإدراج. 


)١(‏ أخرجه النسائى (صغرى) (۳۱۳۳) وانفرد به عن طريق عمرو بن مالك الْجنبى : عن فضالة بن عبيد 
ښوه وأورده الألبانى فى صحيح سنن النسائى الصغرى . 

(۲) أخرجه البخارى (01548؟7) ومسلم )١5160(‏ كلاهما من طريق يونس بن يزيد عن الزهرى عن سعيد 
ابن المسيب عن أبى هريرة يزه . 


روب سس (ga)‏ 
5 - كأن يَكُوَنَ الت عن جمعنقل ‏ كللهفيه طريق مستقل 
(كأن يكون المتن) أى: يكون نص الحديث قد روى (عن جمع نقل) قد نقل 

ا ا و د E‏ لاوا وي كر 
0% ؤ ET RL ES‏ 
۸-روأه بالأوّل بالتمام ثم أضاف الرَيد للاتمام 
(فيجمع) الراوى (الكل) أى: كل الطرق المختلفة (على طريق) واحد منها؛ 

أى: إسناد واحد. وذلك (من غير تبيين) لتلك الأسانيد المختلفة (ولا تفريق) 

بينهاء (رواه) أى روى الحديث الراوى (ب) السند (الأول) كاملاً و (بالتمام) الذى 

يرويه باتفاق أئمة الحديث (ثم أضاف) الراوى (الزيد) الزيادة (للوتمام) الذى يظنه 

الراوى وإن كان هو صحيحا من الطريق الأولىء وإنما زاد للفائدة. 
سؤال : ما هو مدرج السند؟ 
والجواب : هو ما كانت المخالفة فيه بتغيير سياق الإسنادء وهو أقسام : 
منها: أن يروى جماعة الحديث بأسانيد مختلفة» فيرويه عنهم فيجمع الكل 

على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف . 
مثال ذلك : حديث الترمذى عن بندار عن ابن مهدى. عن سفيان الثورى عن 

واصل ومنسصور والأعمش› عن أبى وائل» عن عمرو بن شرحبيل عن عبد اللهء 

قال: قلت: يا رسول الله» أى الذنب أعظم؟. . . الحديث. فرواية واصل 
هذه مدرجة على رواية منصور والأعمشء. لأن واصلاً لا يذكر فيه عمراء بل 

يجعله عن أبى وائل عن عبد الله وهكذا رواه شعبة» ومهدی بن ميمول». 

ومالك بن مغول». وسعيد بن مسروق» عن واصل» كما ذكره المخطيب» وقد بين 

الإسنادين معا يحيى بن سعيد القطان فى روايته عن سفيان» وفصل أحدهما عن 


)١(‏ خرجته فى كتابى «تهذيب معارج القبول» ط. مؤسسة قرطبة. 
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الآخرء رواه البخارى فى صحيحه عن عمرو بن على عن يحبى بن سفيان» عن 
منصور والأعمش» كلاهما عن أبى وائل عن عمرو عن عبد الله» وعن سفيان 
عن واصل عن أبى وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو. 

وقال عمرو بن على : فذكرته لعبد الرحمن» وكان حدثنا عن سفيان عن 
الأعمش ومنصور وواصل عن أبى وائل» عن عمرو فقال: دعه دعه . 

قال العراقى: لکن رواه النسائى عن بندار عن ابن مهدى» عن سفيان» عن 
واصل وحده» عن أبى وائل» عن عمروء فزاد فى السند عمرا» من غير ذكر 
أحد» وكأن ابن مهدى لما حدث به عن سفيان عن منصور والأعمش وواصل › 
بإسناد واحدء ظن الرواة عن ابن مهدى اتفاق طرقهم» فاقتصر على أحد شيوخ 


سفيان . 
١8‏ -ومنه معنان بإسنادين رواهمما بواحدمن ذين 
- مقتصرا أو زاد من ذا الآخر فى ذاك لفظًا كأن منه قد بري 


(ومنه) أى: من أقسام المدرج أن يروى (متنان بإسنادين) نصان للحديث 
بإسنادين مختلفين (رواهما) راو جامعا بينهما (بواحد) أى بإسناد واحد (من 
ذين) أى: من هذين الإسنادين (مقتصراً) على إسناد واحد (أو زاد من ذا) أو زاد 
من متن أحد الحديثئين ما ليس فى الآخر (فى ذاك) الحديث الذى يرويه بإسناده 
الخاص (لفظًا كان منه قد بري) زاد لفظًا ليس فى الحديث الذى يرويه من 
الحذية الآخر. 

ومن أقسام المدرج أن يكون عند الراوى متنان مختلفان بإسنادين مختلفين» 
فيرويهما راو عله مقتصرا على أحل الإسنادين. أو يروى أحل الحديثين بإسناده 
لاض لکن وت من الق الآخر ها لسن ف الأول 

ومن أمفلته: حديث سعيد بن أبى مريم عن مالك» عن الزهرى عن أنس 


(۱) انظر صحيح البخارى .)181١1(‏ 


مرفوعا: دلا تباغضواء ولا نحاسدواء ولا تنافسوا» الحديث؛ فقوله: «ولا 


تنافسوا» من حديث آخر الك عن أبى الزناد» عن الأعرج عن أبى هريرة 
وه : «إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث» ولا نحسسواء ولا تنافسو ا)٩‏ 
فأدخله ابن أبى مريم فى الأول. وصيرهما بسند واحد» وهو وهم منه كما جزم 
به الخطيب» وصرح هو وغيره بأنه خالف جميع الراوة عن مالك . 

0- ومنهأن يعرض آخرالسّند>0 قول يظن متن ذلك السند 

(ومنه) أى : من الإدراج (أن يعرض) أى: يعترض (آخر السند) أى: فى آخر 
سند الحديث (قول) ليس من الحديث ف (يظن) ذلك القول (متن) أى: فى نص 
(ذلك السند) الذى ذكرء ثم اعترض عند سوقه قول فأدخل القول فى المتن وهم 
أنه من نص اللحديث . 

من الإدراج: أن يحدث الراوى فيسوق الإسناد» ثم يعرض له عارض» فيقول 
کلاما من عند نفسه» فيظن بعض من سمعه أن هذا الكلام متن لذلك الإسناد. 
بالليل حسن وجهه بالنهار»”" فقد ذكر الحاكم أن ثابنًا - وكان زاهدًا ورعًا - 
دخل على شريك وهو يملى ويقول: حدثنا الأعمش عن أبى سفيان عن جابر 
قال: قال رسول الله مركم » وسكت ليكتب المستملى» فلما نظر إلى ثابت» 


)١(‏ أخرجه البخارى »)٦0۷١(‏ ومسلم (5066594). وأبو داود .)14٠١١(‏ كلهم من طريق مالك عن ابن 
شهاب عن أنس قله . 

(۲) أخرجه البخارى (5057)» ومسلم (5077). وأبو داود (1۷١۹٤)ء‏ كلهم من طريق مالك عن أبى 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة فته . ظ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۱۳۳۳)» وانفرد به من طريق الأعمش عن أبى سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن 
عبد الله في وضعفه الالبانى فى ضعيف سنن ابن ماجه (۲۸۰/ .)۱٣١٣٣۳‏ 
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قال: «من كثرت صلاته بالليل حَسّن وجهه بالنهار - وقصد بذلك ثاببًا الذى 
رى على وجهه آثار العمادة والزهد والورع» فظن ثابت أنه روى هذا الحديث 
مرفوعا بهذا الإسناد» فكان يحدث به» وقد استطاع جهابذة المحدثين أن يعرفوا 
ذلك وكيوا عله وغد هذا القع مرح الدرع هر :عدم احا ابن حجر ف 
نزهته ص ».2٠١١(‏ ولعل ذلك أولى مما ذهب إليه ابن الصلاح وتبعه عليه 
النووى والسيوطى من جعله فى عداد الحديث ال موضوع . 

بم يعرف الحديث المدرج؟ 

والجواب: سبق أن عرفنا أن المدرج يعرف بورود الحديث منفصلاً فى رواية 
أخرى موثقة خالية من هذه الزيادة» أو بالنص على الإدراج من قبل الراوى 
نفسه» أو من بعض الأئمة المطلعين» وقد يعرف أيضا باستحالة أن يصدر ذلك 
الكلام من النبى عستم وأمثلة ذلك فيما رأينا من قريب. 

ما هى الأمور الداعية إلى الإدراج؟ 

والجواب: هى أمور كثيرة» منها رغبة الراوى فى تفسير لفظة غريبة فى 
الحديث» وهذا يكون فى وسط الحديث» ومنها أن يقصد بيان حكم شرعى أو 
نحو ذلك» ويرى الاستدلال له بحديث النبى عرسم وهذا يكون فى أول المتن» 
ومنها بيانه لحكم يستنبط من الحديث» ويكون ذلك الإدراج فى وسط المت كما 
يكون فى آخره. 

ما هو حكم الإدراج؟ 

والجواب: يتمثل فى الآتى: إذا كانت الغاية من الإدراج تفسير غريب؛ ليظهر 
معنى الحديث» فلا بأس بذلك» سواء كان التفسير فى آخر الحديث أو فى 
وسطه» لذا فعله الزهرى وغير واحد من الأئمة كما رأينا فى حديث بدء الوحى 
المروى عن عائشةء وعلى أية حال فالأولى أن ينص الراوى على بيانه . 

وإذا كانت الغاية شيثًا وراء ذلك؛ فإن وقع الإدراج من الراوى عن عمدء فهو 
حرام باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول مهما اختلفت الصور؛ لما فى ذلك من 


التلبيس على السامع والقارئ وعزو الكلام إلى غير أهله.» وفى ذلك يقول 
السمعانى: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة» وممن يحرف الكلم عن 
مواضصعه». وهو ملحق بالكذابيه27. 


أما إن وقع الإدراج خطأ من الراوى» فليس بحرام؛ لأنه لا حرج على المخطئ». 
لكن إذا كثر خطؤه» كان ذلك قادحا فى ضبطه وإتقانه» فيصبح غير ثقة . 

ما هى أشهر المصنفات فى المدرج ؟ 

والجواب: أشهر المصنفات فى المدرج كتاب للخطيب البغدادى سماه: «الفصل 
للوصل المدرج فى النقل». وقد لخصه ابن حجر (رحمه الله) وزاد عليه قدره 
مرتين وأكثر فى كتاب سماه: «تقريب المنهج بترتيب المدرج»'. 

ېډ نت 
(الملعلوب) 

تعريفه: هو لغة اسم مفعول من «الَقَلب»؛ وهو تحويل الشىء عن وجهه. 

وفى اللاصطلاح: هو الحديث الذى حدث فى سنده أو متنه قلب» وذلك 
بتقديم أو تأخير. 

۲ - وما بالانعكاس والإبدال فذاك ممقلُوب بلا جدال 

(وما) الحديث الذى يكون (ب) نوع من (الانعكاس) بالتقديم والتأخير (و) 
كذا (الإبدال) فى المتن والإسناد (فذاك) النوع يسمى (مقلوب) لتغير وجهه 
الأصلى (بلا جدال) أو اختلاف بين أئمة أهل الحديث . 

۴ فَمِنهقَلْب سند دون مرا أن يبدل الراوي برا و آخرا 

(فمن) المقلوب (قلب سند) أى: قلب فى السند (دون مرا) أى: دون جدال؛ 
لأنه واقع فی بعض الأحاديث كما سيأتى» ومن صوره (أن يبدل الراوى) 


(١)و‏ (۲) انظر تدريا الراوى ص :77١(‏ )2 وكتاب: لمحات فى أصول الحديث ص :۳١۲(‏ 
£ ° (. ش 
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للحديث (براو آخرا) ليس هو الراوى لهذا الحديث . 

4 - ومنه بالتٌّقْديم وَالتأخير في الأسما كجعل الأب إبنا فاعرف 

(ومنه) أى : من القلب فى السند صورة أخرى تكون (بالتقديم والتأخير) 
وذلك يكون (فى الأسما)» وذلك (كجعل الأب إبنًا) كمرة بن كعب”' (فاعرف) 
هذا القسم؛ فإنه مهم . 

الأول : قلب بالتقديم والتأخير فى الأسماء كمرة بن كعب » وكعب بن مرة» 
فإن اسم أحدهما اسم أبى الآخرء و «العداء بن خالد بن هوذة»» قلبه بعضهم. 
فقال : «خالد بن العداء بن هوذة» . 

الغانى : وقلب بإبدال راو براو آخر؛ مغاله : حديثث رواه عمرو بن خالد 
الحرانى » عن حماد بن عمرو النصيبى عن الأعمش عن أبى صالح. عن أن 
هريرة مرفوعا: (إذا لقيتم المشركين» فلا تبدءوهم بالسلام» الحديث. فهذا إسناد 
مقلوب» قلبه حماد بن عمرو أحد المتروكين ليغرب به» وإنما هو معروف بسهيل 
بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة نه كما فى «مسلم)”" ولا يعرف عن 
الأعمش كما صرح به العقيلى (رحمه الله تعالى) . 


6- وقلب متن وهو أن يجعل ما يختص بالشيء لض علمًا 
5- كقوله فيمارواةمسلم فىأحَدالسَبِعَةمَنْلاتَعلَم 
- يُمينهمَابِالشمّال أنفقًا وَالْبَذل من شأن الْيمين طلقا 


(و) القسم الثانى من المقلوب (قلب متن) أى: القلب فى نص الحديث وذلك 


. هو كعب بن مرة السلمى. صحابى ۰ سكن البصرة› ثم الأردن» مات سنة بضع وخمسين‎ )١( 
كلاهما من طريق عبد العزيز بن محمد‎ c(Y71۸A4) والترمذى (۲ 11۰( و‎ »)۲۱١۷( هم أخر جه مسلم‎ 
. الدراوردي عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة ثا‎ 


بتقديم لفظة على أخرى (وهو) أى القلب فى المئن يكون ب (أن يجعل ما) أى: 
الشىء الذى (يختص بالشىء) المعين فيقلبه (لضد علما) أى: لشىء مضاد معلوم 
أنه مخالف لما عرف به هذا الشىءء مثال ذلك (كقوله) أى: كقول الراوى (فيما 
رواه مسلم) فى صحيحه (فى أحد السبعة) الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل 
إلا ظله (من لا تعلم يمينه) أى: الذى ينفق فى سبيل الله حتى لا تعلم يمينه 
(ما بالشمال أنفقا) أى: الشىء الذى أنفقته يده اليسرى؛ (و) المخالفة هنا بالقلب 
ف (البذل) أى: الإنفاق يكون (من شأن اليمين) أى: خاص باليد اليمنى (مطلقا) 
وذلك على وجه الإطلاق» لأن الشرع ندب إلى تقديم اليد اليمنى فى كل شىء 
سوى ما اسثناه . 

القلب فى المتن: هو أن يعطى أحد الشيئين ما اشتهر للآخر . 

ومن أمغلته: حديث أبى هريرة نه عند مسلم فى السبعة الذين يظلهم الله 
فى ظلهء ففيه «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق 
شماله»”2 فهذا مما انقلب على أحد الرواة» وإنما هو: «حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه»؛ لأن الإنفاق إنما يعرف لليمين. 

4 - ومنهأن يجعل متنا لسند وقلب متنهلذلك السند 

(ومنه) أى: من المقلوب (أن يجعل متتا) أى: يجعل بعض الراوة متنا مختلما 
(لسند) مختلف (و) أن يجعل (قلب متنه) أى: يجعل متنا مختلقًا (لذلك السند) 
الذى ليس هو سند ذلك المتن . 

8- وسَوَغْوا هذا للاختبار لحاجة من دونماإصرار 

(وسوغوا هذا) وأباح العلماء هذا القسم من القلب وذلك (للاختبار) أى: إذا 
فصد به اختبار حفظ المحدث؛ وهل يفطن لما وقع فى الحديث من القلب أم لا 
يفطن ؟ ! (لحاجة) معينة» وهى الإقبال على حديث المحدث إذا كان حافظا فطتاء 


)١(‏ أخرجه البخارى (57-0) و )۱٤۲۳(‏ و )1٤۷۹(‏ و(5 ۰ ) ومسلم .)٠ .59١(‏ والترمذى (518-05)؛ 
والنسائى (كبرى) ,.)0947١(‏ كلهم من طريق حفص بن عاصم عن أب هريرة بوه ونه 
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والإعراض عنه إن كان غير ذلك (من دونما إصرار) أى من غير تعمد لهذا 
القلب بقصد الإغراب» فإنه يحرم حنيئذ. 

حكم القلب: 

() إن كان القلب بقصد الإغراب» فلا شك أنه لا يجوز؛ لأن فيه تغيير 
الحديث» وهذا من عمل الوضاعين الكذابين. 

(ب) وإن كان بقصد الامتحان» فهو جائز للتثبت من حفظ المحدث وأهليته. 
وهذا بشرط أن يبين الصحيح قبل انفضاض المجلس» حتى يعلم كل من حضر 
وجه الصواب» فلا يعلق بالذهن شىء خطأ. 

(ج) «إن كان عن خطأ وسهوء فلا شك أن فاعله معذور فى خطئهء لكن إذا 
كثر ذلك منهء فإنه يخل بضبطه» ويجعله ضعيفا. 

مال لوقاع القلب خطأ وسهوا: حديث: «إذا أقيمت الصلاة» فلا تقوموا حتى 
ترونى» فهذا الحديث انقلب سنده على جرير بن حازم سهواء فرواه عن ثابت 
البنانى» عن أنس قال: قال رسول الله ميم : «إذا أقيمت الصلاة. . . إلخ» إنما 
هو مشهور بيحيى بن أبى كثير عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه“ عن النبى 
يدم كما عند مسلم والنسائی وغيرهما؛ لکن جرير لما سمعه من أبى عثمان 
الصواف يحدث به فى مجلس ثابت ظنه عن ثابت عن أنس؛ فرواه كذلك» وقد 
بين ذلك حماد بن زيد فيما رواه أبو داود فى «المراسيل» عن أحمد بن صالح عن 
يحيى بن حسان عنه» قال: كنت أنا وجرير عند ثابت» فحدث حجاج عن 
يحيى بن أبى كثير» عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه» فظن جرير أنه إنما 
حدث ثابت عن أنس . 


)01 أخرجه البخارى (1Y)‏ و (TTA)‏ و(4.9). ومسلم (غ١-5).‏ وأبو داود (09) و(۰٤0)»‏ 


والترمذى (0945)., والنسائى (صغرى) )٦۸7(‏ و (۷۸۹) كلهم من طريق يحيى بن أبى كثير عن 
عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه شوه . 


أشهر المحصنفات فص المقلوب: 


أشهر المصنفات فى المقلوب هو كتاب «رافع الارتياب فى المقلوب من الأسماء 
والألقاب» للخطيب البغدادى» والظاهر من اسم الكتاب أنه خاص بقسم المقلوب 
الواقع فى السند فقطء وللحافظ ابن حجر (رحمه الله) كتاب سماه: «جلاء 
القلوب فى معرفة المقلوب». 

(المزيد فى متصل الأسانيد) 

لغة: المزيد اسم مفعول من «الزيادة»» والمتصل ضد المنقطع؛ أى: الذى فى 
سنده سقوط لراو أو أكثرء والأسانيد جمع إسناد» وهو حكايه طريق المتن . 

واصطلاحا: هو ما كانت المخالفة فيه بزيادة فى أثناء الإسناد الذى ظاهره 
الاتصال . 

سؤال : ما حكم الزيادة فى متصل الإسناد؟ 

والحواب: أنه متى كان من لم يأت بالزيادة أتقن عن زادهاء وذلك بالتصريح 
بالسماع فى موضع الزيادة» كان عدم ذكرها أرجح . 

ومتى كان معنعتًا مثلاً» أو من زادها أتقن» ترجحت الزيادة. 

وقد يستويان إذا احتمل أن يكون الراوى سمع الحديث عمن فوقه» بواسطة 
فرواه بتلك الواسطة» ثم سمعه منه بلا واسطة فرواه عنه . 


- وإن يزد فى السند المتصل راوفدَاالمزيد فيه فصل 


الود نان يكن تن ل اا نانك نىتا ن 
- ترجحالإسقاط لاشك O‏ 


(وإن يزد) الراوى زيادة (فى السند المتصل) أى : الواضح الاتصال» فليس ثمة 
شك فى أنه ليس بمنقطع. وذلك بزيادة (راو) فى هذا السند المتصل (فذا) النوع 


قرةالعيون بشرح منظومة اللؤلؤ الملكنون 


يسمى (المزيد) فى متصل الأسانيد» و(فيه قَصّل) حكم زيادة هذا الراوى؛ (فإن 
يكن) يقيئًا (من لم يزده) أى: الذى لم يأت بزيادة هذا الراوى فى هذا السند 
المتصل (أتقنا) أى: أتقن ممن زادء ووجه هذا الإتقان عدالته وضبطه» فهو من 
الثقات الأثبات (وقال قد سمعت أو حدثنا) وكان تحمله وأداؤه بأعلى ألفاظ 
التحمل والأداء» وهى سمعت وحدثناء فهنا (ترجح الإسقاط لا شك) أى: 
يرجح إسقاط الراوى المزيد بلا شك . 

مغال عدم أرجحية الزيادة: ما رواه النسائى (رحمه الله تعالى) قال: أخبرنا 
محمد بن المثنى» قال: حدثنا عثمان بن عمر» قال: حدثنا شعبة عبن إبراهيم بن 
محمد عن أبيه عن مسروق عن عائشة اها : «أن النبى عم كان لا يدع أربع 
ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر»(2 خالفه عامة أصحاب شعبة ممن روى 
هذا الحديث فلم يذكروا مسروقاء أخبرنى أحمد بن عبد الحكم. قال: حدثنا 
محمد جعفر»ء قال: حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أباه يحدث أنه 
سمع عائشة نيه قالت: «كان رسول الله تدم لا يدع أربعًا قبل الظهر 
وركعتين قبل الصبح" قال أبو عبد الرحمن النسائى: هذا هو الصواب عندناء 
وحديث عثمان بن عمر خطأ. والله أعلم . 


۲ - ل نات كان الذي قد زاده أتقن من 


(وإن كان) الراوى (الذى قد زاده) أى: زاد فى السند هذه الزيادة (أتقن) فى 
حفظه (من مسقطه) أى: من الذى قد أسقط هذه الزيادة (لا سيما) وبخاصة (إن 
عنعنا) أى : إن ساق المسقط زيادته بقوله: عن فلان (فليك) الحكم (ترجيح 
المزيد) أى: رجحان السند الذى فيه الزيادة (أبينا) أوضح وأجلى ممن لم يكن فى 
(۱) أخرجه النسائى (صغرى) 2))١1/05(‏ وانفرد به من طريق محمد بن المنتشر عن مسروق عن عائشة 
فاه . وأورده الالباني في صحيح سنن النسائي الصغرى. 


(۲) أخرجه البخارى (۱۱۸۲)ء وأبو داود (۱۱۸۲)ء والنسائى (صغرى) (751١)؛:‏ كلهم من طريق 
محمد بن المنتشر عن عائشة نوه . 


م e‏ قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الممكنون 


درجة إتقان من زاد. 

مغال أرجحية الزيادة: حديث أم زرع من أن المحفوظ فيه رواية عيسى بن 
يونس عن هشام عن أخيه عن أبيهما عن عائشة لله كما فى البخارى 
وغيره"ء وأن رواية الدراوردى عن هشام عن أبيه بدون واسطة أخيه غير 

4 - ويستوي الأمران حيث احملا إن كان عن كليهماقّد نقلا 

(ويستوى) أى: يتساوى الأمر فى إثبات الزيادة ونفيهاء وذلك إذا كان (الأمران 
حيث احتملا) أى: حيث احتمل سماع الراوى الحديث عمن فوقه بواسطة مرة. 
وسماعه دون واسطة؛ ولذا قال (إن كان) الراوى للزيادة فى الإسناد (عن كليهما قد 
نقلا) أى عن الراوى الذى زاده مرة وعمن فوقه مرة أخرى . 

مشال استواء الزيادة وعدمها: حديث ابن عباس فى قصة القبرين» وأن 
أحدهما كان لا يستبرئ من بوله» هذا الحديث أخرجه البخارى فى «الطهارة» 
قال (رحمه الله تعالى): حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا محمد بن خازم» 
قال: حدثنا الأعمش» عن مجاهدء عن طاوس» عن ابن عباسء قال: «مر 
النبى مي بقبرين2”" إلى آخر الحديث . 

وفى «الأدب» قال: حدثنا يحيى: حدثنا وكيع. عن الأعمش... إلخ 
وأخرجه باقى الأئمة الستة من حديث الأعمش كذلك بواسطة طاوس بين 
مجاهد وابن عباس . 

وأخرجه البخارى فى «الطهارة» قال: حدثنا عثمان» قال: حدثنا جرير» وفى 


)١(‏ أخرجه البخارى (84/ 5). ومسلم .)۲٤٤۸(‏ والترمذى (شمائل/ ؟557). والنسائى (كبرى) 
(41). كلهم من طريق عبد الله بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة موه . 

(۲) أخرجه البخاری (۲۱۸) و(١75١)‏ و (۱۳۷۸) و »)٦۰٥۲(‏ ومسلم (۲۹۲)» وأبو داود (۲۰)؛ 
والترمذى (۷۰) و (۲۰۹۷) و (۲۰۹۸)ء وابن ماجه (۷٤۳)ء‏ كلهم من طريق مجاهد بن جبر عن 
. طاوس عن ابن عباس ويه . 


الأدب قال: حدثنا ابن سلام أخبرنا عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن» وروايتهما 


عن منصور» عن مجاهد عن ابن عباس بدون واسطة طاوس""' . 

وأخرجه أبو داود والنسائى أيضًا وابن خزيمة فى «صحيحه) من حديث 
منصور كذلك. وقال الترمذى(رحمه الله تعالى)0' بعد أن أخرجه من طريق 
الأعمش: «وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس» ولم يذكر فيه 
(عن طاوس) ورواية الأعمش أصح» . اه. يعنى المتضمن للزيادة . 

قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله تعالى): «وهذا فى التحقيق ليس بعلة؛ لأن 
مجاهدا لم يوصف بالتدليس» وسماعه من ابن عباس صحيح فى جملة 
الأحاديث» ومنصور عندهم أتقن من الأعمش» مع أن الأعمش أيضًا من 
الحفاظ» فالحديث كيفما دارء دار على ثقة» والإسناد كيفما دار كان متصلاً. 
فمثل هذا لا يقدح فى صحة الحديث إذا لم يكن راويه مذلا اه. 


وقال ابن حزم فى المحلى :)١74 /١(‏ «أما رواية هذا الخبر مرة عن مجاهد 
عن ابن عباس» ومرة عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس. «فهذا قوة 
للحديث.» ولا يتعلل بهذا إلا جاهل أو مكابر للحقائق. لأن كليهما إمام. 
وسمعهة أيضا من طاوس عن ابن عباس › فرواه كذلك ٠.‏ وإلا فأى شىء نما يقدح 
فى الرواية؟! وددنا أن تبينوا لنا ذلك. ولا سبيل إلى ذلك إلا بدعوى فاسدة 
لهج بها قوم من أصحاب الحديث». وهم فيها مخطئون عين الخطأء ومن قلدهم 
أسوأ حالة منهى» . !9 اه. 


.)5١53(و‎ )۳۱( والنسائى (صغرى)‎ »)7١( وأبو داود‎ ,.)5١00( أخرجه البخارى (7١؟) و‎ )١( 
. كلهم من طريق منصور بن المعتمر السلمى عن مجاهد عن ابن عباس وه‎ 

(۲) أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه .)٥٥(‏ 

(۳) قاله الترمذى عقب الحديث رقم .)۷١(‏ 

(6) انظر: دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح ص (777). 

(4) قال الحوينى (حفظه الله) فى بذل الإحسان /١(‏ 777): وهذا كلام نفيس» لولا حرارة الانفاس!! 


أشهر المصنفات فى ببان المزيد قى متصل الأسانيد: 
هو كتاب مفرد للخطيب البغدادى وسماه «تمييز المزيد فى متصل الأسانيد» قال 
ابن الصلاح: فی كثير منه نظر) . 


کډ قت 
(المصطرب)() 

المضطرب لغة: اسم فاعل من اضطرب› مأخوذ من الاضطراب ععنی الحركة 
لسان العرب: اضطرب أمره» اختل . 

واصطلاحا: الحديث الذى روف غل اخ م اا ف ال ولا يمكن 
الترجيح فيهاء وعليه لا يسمى الحديث مضطربا إلا إذا تحقق فيه شرطان وهما: 

(ب) تساوى الروايات فی القوة بحيث لا يمكن رجح رواية على أخرى » 
مقبول . فإن صمفة الاضطراب تزول عن الحديث» ونعمل بالرواية الراجحة قو 
حالة الترجيح» أو نعمل بجميع الروايات فى حال إمكان الجمع بينها . 

6 - وإن E‏ راو براو بدلا كذاك مروف بمروي ولا 

(وإن يكن) الحال (راو براو أبدلا) أى قد أبدل راو براو آخر فهذا فيه اختلاف 
فى السندء (كذاك) يحصل الاختلاف والاضطراب بأن يبدل (مروي) أى نص 
)١(‏ ينبغى التنبيه إلى أن البعض يرى أن تسمية هذا الحديث ب (المضطرب) على وزن اسم الفاعل» هو 

مق نات الإسناد المجازى؛ لأن الاضطراب واقع فيه لا منهء إذ أنه .اسم مكان يظهر فيه اضطراب 

الراوى أو الرواةء فهو على الحقيقة «مضطرب فيه» بفتح الراءء ولو سمى كذلك لكان أظهر فى 


المعنى الاصطلاحى». وانطر: «حاشية الأجهورى على شرح الزرقانى للبيقونية» وتوضيح الأفكار 
للأمير الصنعانى. . .» انظر لمحات فى أصول الحديث ص .)۲٤۷(‏ 
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لأحدهما على الآخر (فيه حصلا) أى: لم يحصل الاثنان لا الجمع ولا الترجيح 
(ف) هذا الحديث (إنه) حديث مضطرب (لا جدلا) أى لا جدال فى حصول 
الاضطراب والاختلاف فى هذا الحديث سندا أو متنا وقد يكون فيهما ولذا قال : 

- فى سند تلفيه أو متن وقد يكونفى كليهماوهوأشد 

(فى سند تلفيه) أى تجد الاضطراب حاصلا فى السند (أو) فى (متن) بل (وقد 
يكون) الاضطراب حاصلا (فى كليهما) أى السند والمتن معا (و) هذا (هو أشد) 
الأقسام الثلاثة . 

الحديث المضطرب ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: مضطرب سنداء ومثاله: حديث «شيبتنى هود وأخواتها» فإنه 
اختلف فيه على أبى إسحاق"'' فقيل: عنه» عن عكرمة» عن أبي بكر» ومنهم 
من زاد بينهما ابن عباس فش . 

وقيل: عن أبى إسحاق عن أبى جحيفة عن أبى بكر ليه . 

وقيل: عن أبى إسحاق عن أبى ميسرة عن أبى بكر تله . 

وفيل : عن أبى إسحاق عن مسروق» عن عائشة عن أبى بكر توه . 

وقيل: عن أبى إسحاق عن علقمة عن أبى بكر فاته . 

وقيل: عن أبى إسحاق عن عامر بن سعيد البجلى عن أبى بكر اث . 

وقيل: عن أبى إسحاق عن عامر بن سعيد عن أبيه عن أبى بكر فاه . 

وقيل: عن أبى إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه عن أبى بكر شه . 


(1) هو عمرو بن عبد الله بن عبيد أبو إسحاق السبيعي ثقة مكثر عابد اختلط فى آخر عمره أخرج له 
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وقيل : عن أبى إسحاق عن أبى الأحرص عن ابن مسعود ضاف (1) , 


القسم الغانى: مضطرب متنا: ومثاله: حديث أنس فلقيه فى استفتاح الصلاة 
بالبسملة الذى تفرد به مسلم فى صحيحه من رواية الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعى 
عن قتادة «أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف 
النبى ایم وأبى بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون ب (الحمد لله رب العالمين) 
لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فى أول قراءة ولا فى آخرها»'. 

ثم رواه مسلم أيضًا من رواية الوليد عن الأوزاعى: أخبرنى إسحاق بن 
عبدالله بن طلحة «أنه سمع بن مالك يذكر”" ذلك». 


وقد روى البخارى فى صحيحه من طريق حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة 
عن قتادة عن أنس «أن النبى يكم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد 
لله رب العالمين“. فأنت ترى أن «عبارة كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب 
العالمين» متفق عليها عند البخارى ومسلمء وهی عند أحمد”" أيضاء ولیس فى 
ذلك تعرض للبسملة إذ المعنى - كما يقول الشافعى - أنهم كانو يستفتحون 
بسورة الفاتحة قبل ما يقرأ بعدها. غير أن عبارة «لا يذكرون بسم الله الرحمن 
الرحيم فى أول قراءة ولا فى آخرها» هی التى تفرد بها مسلم» وقد جرى فيها 
الاضطراب» حيث رواها عدد من الرواة من وجوه متعددة متخالفة. ولذلك 


اعتبر ابن عبد البر الحديث مضطريا0 . 


(۱) انظر العلل للدارقطنى .)۴١١ :197 /١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۳۹۹) وانفرد به من طريق الأوزاعى عن قتادة عن أنس فاه . 

(۳) أخرجه مسلم (۳۹۹) وانفرد به من طريق الأوزاعى عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس 

(:) أخرجه البخارى )۷٤۳(‏ ومسلم (۳۹۹) والنسائى (صغرى) )4١5(‏ كلهم من طريق شعبة عن قتادة 
عن أنس فوته . 

.)۱۸۳ ء١۱١٤‎ .١١١ .1١١ /۳( عند أحمد طرق أخرى عن قتادة انظر فى المسند‎ )٥( 

() انظر تدريب الرواى ص (۲۳۱). 
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القسم الغالث : مضطرب سند ومعناء مثاله : حديث عبد الله بن عكيم اله 
قال: أتانا كتاب رسول الله عدم قبل موته: «ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب»» أما اضطراب هذا الحديث سندا فإنه روى تارة عن كتاب النبي 
ييه ٠‏ وتارة عن مشاينخ من جهينة عمن قرأ كتاب النبى بم ٠»‏ وأما متناء 
«فإنه روى من غير تقييد فى رواية الأكثرء وروى التقييد بشهرء أو بشهرين» أو 
أربعين يوماء أو ثلاثة» ومع ذلك فهو معل بالإرسال» فإنه لم يسمعه عبد الله 
ابن عكيم من النبى ميم ٠‏ ومعل بالانقطاع بأنه لم يسمعه عبد الرحمن بن أبى 
ليلى من ابن عكيم» ولذلك ترك الإمام أحمد (رحمه الله) العمل به آخرا» اه. 
اا من «سبل السلام)”" . 

ما هو حكم الحديث المضطرب؟ 

والجواب: اضطراب الحديث موجب للضعف عند أهل الحديث؛ لكونه يدل 
على قلة ضبط الراوى . 

قال ابن حجر (رحمه الله تعالى): «لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث 
بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف فى المتن دون الإسناد»" اه. 


6 - وليس قَدحا خَلْفُهُم فى اسم الْقة ‏ أوفى صحابئ لَه فَحَمَقه 

(وليس قدحا) وليس يقدح فى صحة الحديث (خلفهم فى اسم الثقة) أى 
اختلاف العلماء فى اسم راو ثقة فهو لا يضر فى صحة الإسناد والمتن (أو) 
اختلافهم (فى) اسم ا لبة) فاه جال لفان لأ تخر (فسففه) أن 
اعلم ذلك علم متحقق فعلى ذلك جماهير من أهل الحديث والفقه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5١78 »٤۱۲۷(‏ والترمذى (۱۷۲۹) والنسائى (575-0. .475١‏ 1757) وابن 
ماجه (7711) كلهم عن عبد الله بن عكيم أبى سعيد الجهنى افيه . وصححه الالبانى فى صحيح 
سنن ابن ماجه (۲۹۱۰/ 751777). 

(۲) و(9) انظر : دليل أرباب الفلاح ص (5755: 37710). 


قرةالعيون بشرح منظومة اللؤلؤ الممكنون 


ما هى أشهر المصنفات فى الحديث المضطرب؟ 

والجواب: من أشهر المصنفات فى بيان الحديث المضطرب كتاب: «المقترب فى 
بيان المضطرت)17) للحافظ ابن حجر (رحمه الله) . 

(معرفةالصحى) 

المصحف لغة: اسم مفعول من (التصحيف»ء» يقال : صحف الكلمة: كتبها أو 
قرأها على غير صحتها لاشتباه فى الحروف . 

واصطلاحا : تغيير الكلمة فى الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظًا أو معنى . 

أهمية معرفته: تتجلى أهمية معرفته فى كشف الأخطاء التى وقع فيها بعض 
الرواة» وإنما ينهض بأعباء هذه المهمة الحذاق من الحفاظ”'' . 

48- وما يَكُون لفظ هقد غيّرَا 2 أورسماأو معنى فتصحيف يرى 

(وما) أى والحديث الذى (يكون لفظه) أى كل كلماته أو بعضها (قد غيرا) 
من قبل بعض الرواة (أى :وتسم أو معنى) وذلك بتغير حرف أو حروف فتغير 
رسم الكلمة ومعناها (ف) هذا (تصحيف) تغيير للخطأ (يرى) من قبل الحفاظ 
المتقين . 

- كاحتجر الثبي قيل احتَّجَمًا ومحفواهمرابجما مراخيما 

(ک) مثل تصحيف الراوى ل (احتجر النبى) يم ف (فقيل احتجما) وهذا 
تصحيف فى متن الحديث (وصحفوا) أى بعض الرواة غيروا فى السند (مراجما) 
بالراء المهملة والجيم المعجمة فقالوا (مزاحما) بالزاى المعجمة والحاء المهملة . 

تقسيم التصحيف : قسم العلماء المصحف ثلاث تقسيمات : 

أولاً: باعتبار موقعه: فينقسم المُصّحف باعتبار موقعه إلى قسمين وهما: 


(۱) انظر: تدريب الراوى ص (۲۳۱) وتيسير المصطلح ص .)۸٤(‏ 
(۲) انظر: تيسير مصطلح الحديث ص »۸٤(‏ 80). 


فرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ ا ممكتون 


(أ) تصحيف فى الإسناد: مثاله حديث شعبة عن العوام بن مراجي”', 
صحفه يحيى بن معين بن عون الإمام الجليل إمام الجرح والتعديل المتوفى سنة 
7ه فجعله مزاحما . 


ر اسف فى آل وال حنديف ريد سن تالت أن الى .ا 


Oe.‏ أى اتخذ حجرة من حصير أو لحوه للصلاة» فقد 


«احتجر فى المسجد. . 
روى ابن لهيعة بإسناده عن زيد بن ثابت «أن رسول الله يم احتجم فى 
المسجد) وهذا تصحيف . 

ثانيا: بالتصحيف باعتبار مدشئه: وينقسم باعتبار منشئه إلى قسمين وهما: 

() تصحيف بصر: وهو أن يشتبه الخط على بصر القارىء إما لرداءة الخط أو 
عدم نقطه» مثاله: «من صام رمضان وأتبعه ستّا من شوال. ...72" فقد صحفه 
أبو بكر الصولى فقال: «من صام رمضان وأتبعه شيئًا من شوال. . . ٠.‏ فصحف 
«استًا) إلى «شيعًا) . 

(ب) تصحيف السمع: أى تصحيف منشؤه رداءة السمع أو بعد السامع أو 
نحو ذلك فتشتبه عليه بعض الكلمات لكونه على وزن صرفى واحد. 

ومثاله : حديث مروى عن «عاصم الأحول)!؟) صحفه بعضهم فقال: «عن 
واصل الأحدب». 

الغا : التصحيف باعتبار اللفظ أو المعنى ؛ وينقسم إلى قسمين وهما: 

(أ) تصحيف فى اللفظ : «وهو الأكثر» وذلك كالأمثلة السابقة . 


. العوام بن مراجم القيسى» يروى عن أبى عثمان النهدي» روى عنه شعبة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاری (۷۳۱) و )5١١7(‏ و (۷۲۹۰) ومسلم (۷۸۱) وأبو داود (55 )٠١‏ و »)۱٤٤۷(‏ 
والترمذى )55١(‏ والنسائى (صغری) )۱٥۹۸(‏ كلهم من طريق بسر بن سعيد الحضرى عن زيد بن 
ثابت نوه . 

(۳) خرجته فى «النفحات الإلهية» والحمد لله رب العالمين فى كتاب الصيام . 

. عاصم بن سليمان الأحول» أبو عبد الرحمن البصرى» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة‎ )٤( 


(ب) تصحيف فى المعنى: أى أن يبقى الراوى المصحف اللفظ عل :حال 
لکن يفسره تفسيرا يدل على أنه فهم معناه فهما غير مراد. 

مثاله: قول أبى موسى العنزى: نحن قوم لنا شرف» نحن من عنزة» صلى إلينا 
رسول الله ميم » يريد بذلك حديث: «أن النبى ل صلى إلى عنزة» . 


فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهمء وإنما العنزة هنا الحربة تنصب بين يدى المصلى . 

-0١‏ واخصص محرفا بشكل أبدلا ‏ نَحَوَمليبِسليْومَئلا 

- ومن هإبدالأبئى بأبى ٠‏ وصامستاقل شَيْنًافَأْنسب 

(واخصص محرفا) أى: اخصص التحريف فى الحديث (بشكل أبدلا) أى 
تصحيف أبى بضم الهمزة وفتح الباء بعدها ياء مشددة ١‏ ال بی بمتح الهمزة 
بعدها باء مكسورة بعدها ياء ساكنة (و) مثل (صام ستا) فقد صحفها بعض 
الرواة وقيل على وجه الخطأ (شيئًا) بدلا من سنا وهذا فيه تحريف وتصحيف . 
فالتحريف فى شكل الكلمة والتصحيف إبدال حرف السين بالشين وإبدال التاء 
بالهمزة (فانسب) من حرف أو صحف إلى الخطأ . 

قائدة: جرى الناظم على ما قاله ابن حجر فى النزهة" : فإنه خص 
المصحف با وقع فيه بالنقط والمحرف با وقع التغيير بالشكل . 

سؤال : هل يقدح التصحيف فى الراوى" ؟ 

والجواب ينحصر فى الآتى : 


. خرجته فى «النفحات» فى كتاب الصلاةء والحمد لله رب العالمين‎ )١( 

(۲) انظر: النزهة مع النخبة ص (۲١٠ء .)٠١١‏ 

(۳) انظر: تيسير مصطلح الحديث ص )۸٦(‏ ولمزيد من البحث فى هذا الباب انظر ألفية السيوطى 
وتعليقات الشيخ شاكر - رحمة الله عليه - عليها ص (115: )١77‏ 


(أ) إذا صدر من الراوى نادرا فإنه لا يقدح فى ضبطه؛ لأنه لا يسلم من الخطأ 
والتصحيف القليل أحد. 

(ب) وإذا كثر ذلك من الراوى فإنه يقدح في ضبطهء وهذا يدل على خفة 
الضبط وعدم الإتقان. 

سؤال : ما هو السبب فى وقوع الراوى فى التصحيف؟ 


والجحواب: السبب فى ذلك هو أخذ الحديث من بطون الكتب والصحف› 
وعدم تلقى العلم عن الأشياخ» ولذا حذر الأئمة من أخذ الحديث عمن هذا 
شأنهم وقالوا: «لا يؤخذ لخديف فحني ول القرآن من مصحفى» أى لا 
يتلقى الحديث عمن أخذه من بطون الكتب» ولا يتعلم القرآن عمن لم يقرأه 
على شيخ متقن؛ لأن صوابه سيكون أقل من خطئه. 

أشهر المصنفات فى بيان التصديف: 

التصحيف للدارقطنى (رحمه الله). ما زال مخطوطا أفاده الأستاذ/ محمود 
ميرة. 

إصلاح خطأ المحدثين. للخطابى (رحمه الله) مطبوع بتحقيق الأستاذ/ حاتم 
الضامن . 

تصحيفات المحدثين لأبى أحمد العسكرى (رحمه الله) له عدة طبعات منها 
طبعة الأستاذ/ محمود ميرة فى ثلاثة مجلدات . 

تحرير التحريف وتصحيح التصحيف. لصلاح الدين الصّمٌّدى (رحمه الله) 
لعله ما زال مخطوطا. 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 


(حكمروايةسيئ الحفظ) 
۴ - وسييء الحفظ الذي ما رَجَحأ عن خطئه جانب ما قد صححا 


(وسي* الحفظ) أى الراوى الذى اتصف بسوء الحفظ هو (الذى ما رجحا)(١)‏ 
أى الراوى الذى زاد (عو عمطت جات ينا قنك حا أى زاد خطؤه على 
صوابه . 

تعريف سيئ الحفظ : قال ابن حجر فى النزهة ص :)٠١۹(‏ «المراد به: من 
لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. . ٠.‏ . 

4- فإن يكن ذلك قد لازم له فشاذفيرأيبعض الئنقلّة 

(فإن يكن ذلك) أى سوء الحفظ (قد لازم له) أى هو ملازم للراوى (ف) 
حديثه (شاذ) لا يعتد به (فى رأى بعض النقلة) أى فى رأى بعض أئمة الحديث . 

8- وسمه مختلطا حَيْث طَرا ورد ما بعد اختلاط حبرأ 
يكن ملازما للراوى بل (طرا) عليه لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه» أو 
ضياعها (ورد ما( يروية المختلط والمقصود الذى رواه ( بعد اختلااط خبرا) يكن لا 
يؤمن عليه خلط أحاديث بعضها ببعض متونًا وأسانيد. 

الوسوء الحفظ على قسمين (إن كان لازما) للرارى فى جميع حالاته (ف) هو 
(الشاذ) على رأى بعض أهل الحديث (أو) إن كان سوء الحفظ (طارئًا) على 
الراوى إما لكيره أو لذهاب بصره. أو لاحتراق که أو عدمهاء. فرجع إلى 
حفظه فساء (ف) هذا هو (المختلط) والحكم فيه: أن ما حدث به قبل الاختلاط 
إذا تميز قبل. وإذا لم يتميز توقف فبه.» وكذا من اشتبه فيه» وإنما يعرف ذلك 
باعتبار الأخذين عنه»' . 


(۱) رجح : زاد. 
(۲) انظر: نزهة النظر ص (۹١٠ء .)١١١‏ 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الممكنون 


بعض التفصل فى حكم حديث المنتلط من حبث الرد والقبول: 

حديث المختلط من حيث الرد والقبول على مراتب: 

الأولى: قبول حديث المختلط إذا كان ثقة» وكان من "روق عنه ممن سمغ منه 
قبل الاختلاط . 

مغاله: ما رواه النسائى (رحمه الله) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربى 
قال: حدثنا حمادء قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار 
ابن ياسر صلاة أوجز فيهاء فقال له بعض القوم: لقد خففت - أو أوجزت 
الصلاة - فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول 
الله عسل فلما قام تبعه رجل من القوم. . .““ الحديث وعطاء بن السائب ثقة 
إلا أنه اختلط فى آخر عمره» وحماد الذى روى عنه هذا الخبر هو حماد بن 
زيد» وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط. قال يحيى بن سعيد القطان: اسمع 
حماد بن زيد من عطاء قبل اختلاطه» ومثله عن أهى حاتم الرازى . 

المرتبة الثانبة٠‏ رد حديث المختلط إذا كان ثقة» وكان من روى عنه ممن سمع 
منه بعد الاختلاط . 


مثاله: ما رواه أبو داود والترمذى وغيرهم من طرق: عن أبى إسحاق السبيعى 
عن على بن ربيعة الوالبى» عن على بن أبى طالب فاه - مرفوعا: «إن ربك 
يعجب من عبده إذا قال: اغفر لی ذنوبى» يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيرى»” . 

وأبو إسحاق السبيعى مدلس» وهو لم يسمع هذا الحديث من على الوالبى» 
فقد نقل المزى فى تحفة الأشراف (۷/ 577) عن عبد الرحمن بن مهدى عن 
شعبة قال : قلت لأبى إسحاق: ممن سمعته؟ قال: من يونس بن خباب» فلقيت 


)١(‏ أخرجه النسائى (صغرى) )٠١ ١ ٤(‏ وانفرد به من طريق السائب الشقفى عن عمار بن ياسر وه 
وأورده الألبانى فى صحيح سنن النسائى . 

(۲) أخرجه أبو داود (5107) والترمذی (7447) والنسائى (كبرى) (۰ ۸۸۰) كلهم من طريق على بن 
ربيعة الأسدى الوالبى أبى المغيرة الكوفى عن على ياه وأورده الألبانى فى صحيح سنن أبى داود. 


ولكن رواه أحمد بن منصور الرمادى. عن عبد الرزاق الصنعانى . فقال : أخبرنا 
معمر» عن أبى إسحاق أخبرنى على بن ربيعة به. أخرجه المحاملى فى الدعاء 
)١٠6١(‏ والبيهقى فى سننه الكبرى» ولكن هذه الرواية معلولة. فعبد الرزاق ثقة 
حافظ. إلا أنه اختلط. وكان يلقن فيتلقن. وسماع الرمادى منه بعد الاختلاط › 
فلا يعول على التصريح بالسماع فی هذه الرواية. وخصوصا وأن الإمام أحمل 
قد رواه عن عبد الرزاق فى «المسند) )١٠١ /١(‏ من غير سماع» والإمام أحمد 
من سمع من عبد الرزاق قبل الاختلاط . 

المرتبة الغالغة: رد حديث المختلط إذا كان ضعيفاء سواء كان من روى عنه ممن 
سمع منه قبل الاختلاط أو بعده» ذلك لان حديثه رد لعلة أخرى غير الاختلاطء 
فإذا أضيف إليها الاختلاط كان رد حديثه أولى . 

مغاله : حديث ليث بن أبى سليم“ فهو ضعيف» مضطرب الحديث ؛ ولكنه 
اختلط فى آخر عمره» قال ابن حبان: «اختلط فى آخر عمرهء فكان يقلب 

المرتبة الرابعة: التوقف فى حديث من اختلط من الثقات› إذا كان من رواية 
الثقات قبل حديثه, وإلا وذ. 

مثاله: حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب» فإنه سمع منه قبل 
الاختلاط وبعد الاختلاط كما حققناه فى كتابنا «الضعيف من قصة الإسراء 
والمعراج" ص (۲۷)'. 

5 - وحملوا ما فى الصّحيحين اتی منه بأن قبل اختلاط ثبتا 

(وحملوا) أى : حمل أئمة ا-لحديث (ما ين الصحيحين اتی منه) أى ما حاء 
(۱) هو ليث بن أبى سَلّيم بن زنّيم. . . صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديفه قُترل. أخرج له البخارى 


تعليقًا ومسلم وأصحاب السنن الأريعة. 
(۲) انظر كتاب تيسير علوم الحديث لاخينا/ عمرو بن عبد المنعم (حفظه الله) ص (۸۷: 40). 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الممحكنون 


فى الصحيحين ممن وصف بالاختلاط» فصاحبا الصحيجين أوردا الأحاديث التى 
رووها (بأن قبل اختلاط ثبتا) أى قبل أن يوصف بهذا الوصف الذى يلازمه وهو 
عدم الضبط والتحرى والإتقان. 

قال الإمام النووى (رحمه الله): «من المختلطين: عطاء بن السائب» وأبو 
إسحاق السبيعى وسعيد بن أبى عروبة» وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودى. 
وربيعة - أستاذ مالك - وصالح مولى التوأمة» وحصين بن عبد الرحمن 
الكوفى» وسفيان بن عيينة - قال يحيى القطان: أشهد أنه اختلط سنة سبع 
وتسعين › وتوفى سنة تسع وتسعين - وعبد الرزاق بن همام - عمى فى آخر 
عمره فكان يتلقن - وعارم اختلط آخرا. 

واعلم أن ما كان من هذا القبيل محتح به فى «الصحيحين» فهو مما علم أنه 
أخذ عنه قبل الاختلاط» قلت: سفيان بن عيينة (رحمه الله تعالى) ذكروا أنه لم 
يحدث بعد الاختلاط . والله سبحانه وتعالى أعلم'. 


المردود يسبب سمط من الإسناد 
- وخمسة تخرج باتصال وهي معلق وذو إرسال 


4- ومعضل منقطع مدلس والمرسل الْحَفي عد السَّادس 
الحديث؛ (وهى معلق وذو إرسال) أى: الحديث المعلق والمرسل (ومعضل منقطع 
والنوع أو القسم السادس هو الحديث المرسل الخفى . 

(المعلق) 
(فحيث كان السقط) أى : حذف اسم الراوى (من أصل السند) أى: من ميدأ 


(۱) انظر: دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح ص (۳۳۳: 7375). 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الممكنون 


السند (صنع مصنف) أى: بتصرف المصنف» أى: صاحب الكتاب ومؤلفه (ف) 
هذا القسم يسمى (تعليق) وهو (يعد) فى أقسام السقط فى الإسناد. 

تعريف المعلق لغة: اسم مفعول من علق يقال: علق الشىء بالشىء؛ أى : 
ربطه به. 

واصطلاحا: هو ما كان السقط فيه من مبادئ السند من تصرف مصئف» سواء 
كان الساقط واحدا أو أكثر. 

وإنما قلنا: «من تصرف مصنف»؛ لأن العادة أن التعليق إنما يحدثه المؤلف 
للكتاب والمصنف لهء فالحديث عنده مسموع» هو سمعه بإسناد لکن لغرض من 
أغراض التصنيف أراد المؤلف أن يختصر الإسناد وأن يكتفى ببعضه دون كله؛ 
وإلاء فهو عنده مسموع»''. 

مغال : قال البخارى: قال مالك: أخيرنى زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار 
أخبره أن أبا سعيد الخدرى أخبره أنه سمع رسول الله يم يقول: «إذا أسلم 
العبد فَحَسَنَ إسلامه» يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفهاء وكان بعد ذلك 
القصاص» الحسئة بعشر أمشالها إلى سبعمائة ضعف» والسيئة بمثلهاء إلا أن 
يتجاوز الله عنها)”'', فالبخارى أسقط الواسطة بينه وبين الإمام مالك . 

من صور التعليق حذف وإسقاط جميع السند إلا الصحابى؛ مثاله: قال 
البخارى فى كتاب الصلاة باب رقم :)١١(‏ وقال زيد بن ثابت: أنزل الله على 
رسوله ميم وفخذه على فخذی» فثقلت علَى حتى خفت أن ترض فخذی». 

فيان EE POs‏ ازرحية الل )ادن 
جميع إسناده إلا الصحابى لكيه وهو زيد بن ثابت . 


(١)انظر:‏ لغة المحدث ص (4 .)5١‏ 
(۲( أخر جه الىخارى تعليقًا (0» والنسائى (صغرى) )٥۰۱۳(‏ موصولاء كلاهما من طريق عطاء بن 
يسار عن أبى سعيد الخدرى فيه وخرجته فى كتابى «روح الجنان بتخريج كتاب الإيمان». 
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حكم الحديث المعلق: 

الحديث المعلق مردود؛ لأنه فقد شرطًا من شروط القبول» وهو اتصال السند» 
وذلك بحذف راو أو أكثر من إسناده» مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف؛ 
ولكن المعسلقات التی فى صحيحى البخارى ومسلم لها حكم خاص سيذكره 
الناظم (رحمه الله) فى الأبيات الآتية: 

- فَمَايجِيء في كتَاب يلْحَرْم | صِحتهئمبهالراوي جزم 

(فما) فالحديث المعلق عندما (يجىء فى كتاب يلتزم صحته) أى: يأتى فى 
كتاب قد التزم صاحبه إيراد الأحاديث الصحيحة فقط كالصحيحين: صحيح 
البخارى ومسلم (ثم به الراوى جزم) أى: قد أورده صاحب الكتاب بصيغة الجزم 
ك «قال» و «ذكر» و «حكى). 

١‏ - فاقيلْه معروفا کنحو أخبرا ونحور قال وروی وذكرا 

(فاقبله معروقًا) أى فاقبل هذا الحديث» واجعله معروقًا بالصحة» وصيغ 
الجزم التى يوردها المصنف (كنحو أخبرا) مثل أخبر (ونحو قال وروى وذكرا) 
ومثل قال وروى وذكر. 

5 - وما کقیل وكيروى قد ذكر ممَرضًافَفيه فش راختبر 

(وما) والحديث الذى على بصيغة (كقيل وكيروى قد ذكر) مثل: قيل ويروى» 
وهما من صيغ التمريض التى توحى بضعف المروى» ولذا قال: (ممرضا ففيه) 
أى: فى الحديث المعلق بصيغة التمريض ففى هذا الحديث (فتش واختبر) أى : 
لابد من البحث والتحرى؛ لأن صيغة التمريض توحى بأن الذى أسقط ضعيف . 

فائدة: اعلم أن معلقات الصحيحين لها حكم خاص؛ لأنها متضمنة فى 
كتاب التزم صاحبه «تجريد الصحيح» وقد أكثر البخارى (رحمه الله) فى 
صحيحه من إيراد المعلقات التى يستأنس بها فى تراجمهء وهو (رحمه الله) قد 
أورد المعلقات أحيانًا بصيغة الجزم» وأحيائًا أخرى بصيغة التمريض» كروى 


وح وروی وك بعلت ف( ريعي الل فل ر 


منها: ما أورده فى موضع آخر مسندا فى صحيحه» فلا شك فى صحته» 
حتى وإن أورده بصيغة التمريض؛ لاختصاره لهء أو لذكره بالمعنى . 

ومنها: ما أتى معلقًا ولم يأت موصولاً فى صحيحه» فما ذكره بصيغة الجزم 
كقال أو روى أو حكى» فهو صحيح إلى من جزم بالرواية عنه» ولكن ينظر فى 
بقية السند. فقد روى فى كتاب الزكاة» باب العرض فى الزكاة: «وقال 
طاوس: قال معاذ ته لأهل اليمن: ائتونى بعض ثياب خميص أو لبيس فى 
الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى ليم بالمدينة» 
قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (١؟/‏ 25 «هذا التعليق صحيح الإسناد إلى 
طاوس» لكن طاوس لم يسمع من معاذء فهو منقطع». 

وما ذكره البخارى (رحمه الله) بصيغة التمريض› ففيه الصحيح والحسن 
والضعيف» ولكن ليس فيه الضعيف جدا لوجوده فى كتاب تعهد بتجريد 
الصحيح» وقد ألف الحافظ ابن حجر (رحمه الله) كتابًا سماه «تغليق التعليق»7) 
وأورد فيه معلقات البخارى التى لم ترد فيه مسندة» وكذلك الموقوفات والمتابعات 
ومن وصلها. 

وأما المعلقات التى فى صحيح مسلم (رحمه الله) فهي قليلة جدا بالنسبة 
للمعلقات فى صحيح البخارى! وقد حصرها العلماه ل ا را 
وقد قام أخونا على بن حسن بن على بن عبد الحميد بوصل هذه المعلقات التى 
فى صحيح مسلم فى رسالته تغليق التعليق على صحيح مسلم»ء فجاءت فريدة 
لب للم 

1۹۴۳ - ومثله ما جا بكتب جامعه لذي بول ولمردودمعه 


)010( باب رقم (TT)‏ 
(۲) وهو مطبوع بتحقيق الأستاذ الفاضل/ سعيد بن عبد الرحمن القزقى (حفظه الله) . 
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(ومثله) أى: مشل الكتب الصحيحة التى ورد فيها الحديث المعلق. فحكمه 
حكم ما فى الصحيحين؛ لكنها تفترق عنهما فى أنه يبحث فى السند» سواء كان 
التعليق بصيغة الجزم أو التمريض؛ (ما جا بكتب جامعه) للحديث» ولم تشترط 
الصحة فقط» بل فيها الصحيح والحسن والضعيف (لذى قبول) أى: المعلق يكون 
فيها مقبولاً؛ لأنه قد يكون موصولاً صحيحا فى داخلها أو خارج هذه الكتب 
(ولمردود معه) وقد يكون المعلق مردودا؛ لكون السند موصولاً فيهاء لكنه 
ضعيف. بالنسبة لمن أسقط من السند» ولكون السند غير موصول لا فى داخلها 
ولا فى خارجهاء. فهو منقطع. وعليه فإن الحديث المعلق لا بد أن ينظر فيه بدقة 
وتحرء حتى يحكم عليه الحكم المناسب . 

(المرسل) 

4 - وما يكون السّقط فَوق التابعي مَعرَفْعمَتنهفمرسل فَع 

(وما) والحديث الذى (يكون السقط) فى سنده (فوق التابعى) أى: من هو دون 
التابعى» أو هو ما رواه التابعى عن رسول الله م ولم يذكر من حدثه (مع رفع 
ف أعن : مع قول التابعى أو من هو دونه: قال: قال رسول الله عرسم كذاء أو 
فعل رسول الله عم كذاء أو أقر ميم كذاء أو من وصفه ميم كذا (ف) هذا 
القسم يسمى (مرسل فع) هذه الأقسام» فمعرفتها مهمة للتمييز بينها . 

تعريف المرسل لغة: هو اسم مفعول من «أرسل» بمعنى «أطلق»ء يقال: أرسل 
الشىء: أطلقه وأهمله. ويجمع على مراسيل . 

واصطلاحا: ما نسبه التابعى - الذى سمع من الصحابة - إلى النبى إل 
من قول أو فعل أو تقرير أو صفة . 

وصورته: أن يقول التابعى: قال رسول الله عرسم كذاء أو فعل كذاء أو فعل 
بحضرته كذاء أو يخبر عن صفة من صفاته» فكأن التابعى المرسل للحديث 
أطلق الإسناد. ولم يقيده بجميع رواته حين أسقط اسم الصحابى الذى بلغ عن 
رول الله وت 
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هل هناك فرق بين ما يرسله التابعى الكبير” أو الصغي "“؟ 

واخوات: لأ فرق :ين ها ارس لاعن الكي أو لعشتو فا ررسلة مهاه 
ابن المسيب» وعبيد الله بن عدى بن الخيار» وقيس بن أبى حازم» وغيرهم من 
كبار التابعين متساو مع ما يرسلّه أبو حازم سلمة بن دينار» ويحيى بن سعيد» 
وغيرهم من صغار التابعين» فكلاهما مرسل لا يحتج به. 

مغال المرسل: ما رواه عبد الرزاق فى المصنف )078١(‏ عن ابن جريج عن 
عطاء أن النبى حَيكدم كان إذا صعد المنبر» أقبل بوجهه على الناس» فقال: 
«السلام عليكم؟» فعطاء بن أبى رباح تابعى كبير» سمع من جماعة من 
الصحابة» ولكن روايته عن النبى عرشم مرسلة . 

المرسل عند الفقفاء والأصولبين: 

ذهب الفقهاء والأصوليون فى تعريف المرسل إلى التعميمء ولم يخصوه بما 
أرسلهء إذ جعلوا «المرسل»: هو ما رفعه إلى النبى عرسم غير الصحابى» سواء 
كان تابعيًا أو غير تابتعى. وما قالوه هو ما ذهب إليه الخطيب البغدادى أيضًا 
وجماعة من المحدثين» فهو عندهم بمعنى المنقطع"". 

إلا أن الخطيب البغدادى قرر أن اكدكر وجا بوفيةك رالا رسال قن جيف 
الاستعمال ما رواه التابعى عن النبى بره 49 . 


6 - فبعضهم للاحتجاج أَطْلَقَا وَالْبَعض للرد وبعض حَقَّقَا 

(فبعضهم) أى: بعض الأئمة (للاحتجاج أطلقا) أى: أطلق الاحتجاج 
بالحديث المرسل (والبعض) من الأئمة أطلق القول (للرد) للمرسل فلا يحتج به 
(وبعض) الأئمة من المحدثين كالشافعى (رحمه الله) (حققا) القول فى المرسل. 


)١(‏ التابعى الكبير: هو الذى جل روايته عن الصحابة طانم لتقدم مولده. 
(۲) التابعى الصغير: هو الذى قَلّ سماعه وروايته عن الصحابة لتأخر مولده. 
(۳) المنقطع : هو الذى سقط من سنده راو أو أكثر فى أى موضع من السند . 
)٤(‏ انظر: الكفاية فى علم الرواية للخطيب البغدادى ص .)۳۸٤(‏ 
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فقبله بشروط . 


سؤال: هل الحديث المرسل حجة فى دين الله؟ والجواب: لقد ذهب جمهور 
المحدثين ونقاد الأثر وجمماعة من الفقهاء والأصوليين فيهم الإمام الشافعى إلى 
الحكم بضعف الحديث المرسل وعدم الأخذ بهء وذلك ما قرره الإمام مسلم فى 
مقدمة صحيحه حين قال: «والمرسل من الروايات فى أصل قولنا وقول أهل 
العلم بالأخبار ليس بحجة)"''. 

وإنما ذهب هؤلاء هذا المذهب؛ لأن من شروط الحديث الصحيح - كما تقدم 
- ثقة رجاله» والمرسل سقط من رواته رجل لا يعلم حاله؛ لأنه يحتمل أن 
يكون الذى سقط من السند غير صحابى» بأن يكون تابعياء وإذا كان كذلك» 
فيحتمل أن يكون ضعيفاء فأصبحنا على غير معرفة بعدالة ذلك الراوى» وإن 
اتفق أن المرسل لا يروى إلا عن ثقة» فالتوثيق مع الإبهام غير كاف . 

5 - فَقبِلُوه إن يكن قد أسندا من جهة أخرى كذا إن عضّدا 

- بمثله أو فعل صحب أو سلف عليه إِفْمَاء جماهير السَّلّف 

(فقبلوه) أى: قبل بعض أهل الحديث المرسل بشروط منها (إن قد أسندا من 
جهة أخرى) أى: أن يروى من وجه آخر مسندا (كذا إن عضدا) قوى المرسل 
(بمثله) أى بمرسل مثله (أو) قوى ب (فعل صحب) أى: بفعل الصحابة با نقل 
عنهم بالسند الصحيح› (أو سلف عليه إفتاء جماهير السلف) أى: مضى على 
القول به والإفتاء به جمهرة عظيمة من سلفنا الصالح» حينئذ يؤخذ بالمرسل . 

فائدة: هذه الشروط التى أوردها الناظم هى من قول الإمام الشافعى (رحمه 
الله تعالى) فلقد ذكر (رحمه الله) فى كتابه «الرسالة» شروط قبول مراسيل كبار 
التابعين وحجيتها. وهى : 

أن يروى الحديث المرسل من وجه آخر مسندا. 


.)۷١ انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (۷»ء‎ )١( 
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أو يروى الحديث المرسل بطريق أخرى مرسلة ممن قبل العلم عنه. 

أو يوافق المرسل قول بعض الصحابة . 

أو يفتى عوام من أهل العلم بمثل معنى ما روى عن النبى عم . 

أل يكوك الراوق الرسسل اا انى ف روق هل سب هرا ولا مغر 
عن الرواية عنه» بمعنى أن يكون ثقة مأمونًا. 

أن يكون هذا الراوى الُمرسل إذا شرك أحدا من الْحَفَاظ فى حديث لم 
يخالفه. فإن خالفه» وجد حديثه أنقص . 

وأما مراسيل غير كبار التابعين» فقد قال الشافعى فى ذلك: «ولا أعلم منهم 
واحدا يقبل مرسله»''. 

ما مثال المرسل المقبول على ما اشترطه الإمام الشافعى ( رحمه الله ) ؟ 

والجواب: مثاله: ما رواه الإمام الشافعى (رحمه الله تعالى) فى مختصر 
المزنى» قال: أخبرنا مالك عن زيد ب بن الكل عن سحي بن اميه أن.رسول: الله 
يتم «نهى عن بيع اللحم بالحيوان»“ وعن ابن عباس بث أن جزورا“ 
نحرت على عهد أبى بكر خلت فجاء رجل بعناق فقال: أعطونى جرا بهذه 
العناق؛ فقال أبو بكر: لا يصلح هذاء وكان القاسم بن محمد وابن المسيب» 
وعروة بن الزبير» وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان. قال : 
وبهذا نأخذ ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله يدم خالف أبا بكر 
الصديق غ وإرسال ابن السب عفنا حم اتوي : 

* وروى البيهقى من طريق الشافعى» عن مسلم بن خالد عن جريج عن 
القاسم ابن أبى بزة قال: قدمت المدنية» فوجدت جزورا قد جزرت؛ فجزئت 


.)550 :55١( انظر: الرسالة ص‎ )١( 

(۲) انظر: إرواء الغليل »)١170١(‏ وقد حسنه هناك. 

(۳) الجزور: ما يصلح لان يذبح من الإبل. 

(5) العناق: الانثى من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول | 
)0( جزرت: نحرت. 
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أربعة أجزاءء كل جزء بعناق» فأردت أن ابتاع منها جزءاء فقال لى رجل من 
أهل المدينة: «إنه ا نهى أن يباع حى بميتء»ء فسألت عن ذلك الرجل 
فأخبرت عنه خبرا»'. ورواه من حديث الحسن عن سمرة عنه 2 فقد 
اجتمعت فى هذا الحديث جميع الأمور التى قيدوا قبول المرسل بوجود واحد 
منها؛ فصلح مثالا للكل» ولله الحمد والمنة". 

4ح وغيِرَهُ رد بلاارتياب ولايضر مرسّل الصّحابي 

(وغيره) أى: المرسل الذى لم تتوفر فيه الشروط السابقة» فهو (رد بلا 
ارتياب) فقد رده الأئمة بلا شك كالشافعى وغيره (ولا يضر) أى: لا يقدح فى 
صحة سند الحديث ومتنه (مرسل الصحابى) أى ما يرسله الصحابى عن النبى 
يم لأن الصحابة كلهم عدول. 

ما هو مرسل الصحابى؟ 

والجواب: هو ما يخبر به الصحابى ناه عن شىء فعله النبى يسم أو نحوه 
ما يعلم أنه لم يحضره لصغر سنه كعبد الله بن عباس وغيره من صغار 
الصحابةء أو لتأخر إسلامهء أو غير ذلك . 

مغاله: ما روته السيدة عائشة نها قالت: «أول ما بدئ به رسول الله وله 
من الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم» وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح» وحبّب إليه الخلاء» فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - 
الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. . ٠.‏ الحديث. فأين عائشة من زمن 
بدء الوحى؟ ! 

قال ابن الصلاح (رحمه الله): «ثم إنا لم تعد فى أنواع المرسل ونحوه ما 
يسمى فى أصول الفقه مرسل الصحابى» مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من 
أحداث”" الصحابة عن رسول الله عم ولم يسمعوه منه؛ لأن ذلك فى حكم 
)١(‏ انظر إرواء الغليل 2)١750(‏ وقد حسنه هناك . 


)۲( انظر : دليل أرياب الفلاح ص .)۹٤(‏ 
(۳) الحدث: الصغير: السن» وجمعه أحداث. 


الموصول المسند؛ لأن روايتهم عن الصحابة» والجهالة بالصحابى غير قادحة؛ لأن 
الصحابة كلهم عدول والله أعلم»”" . 

أشهر المحنقات کی قسم المرسل: 

(أ) المراسيل لأبى داود. وهو مطبوع . 

(ب) المراسيل لابن أبى حاتم. وهو مطبوع . 

(ج) جامع التحصيل لأحكام المراسيل للحافظ العلائى . مطبو ع 

(المحعضل والمنقطع) 

8 - وسأقط انين فصاعدا ولا من وسّط الإسناد سم معضلاً 

(وساقط اثنين) والحديث الذى سقط راويان من إسناده (فصاعدا) أى: أو أكثر 
بشرط أن ره السقط (ولا) بكسر الواو والقصر للضرورة الشعرية مصدر 
«والى» بمعنى بمعنى «تابع1. أى: حيث وجد «ولاء). أى : حاير بين الساقطين” 4 (من 
وسط الإسناد) أى: ليس من أول الإسناد أو آخره وإنما يكون السقط على التوالى 
من وسط الإسنادء فهذا الحديث (سم معضلا) أى: أطلق عليه اسم المعضل . 

تعريف المعضل لغة: اسم مفعول من أعضله الأمر: بمعنى أعياه وأتعبه» وعليه 
فالأمر المعضل: هو الأمر الشديد الذى لا يقوم له صاحبه) 

واصطلاحا: هو ما سقط من إسناده فى أى موضع كان راويان فأكثشر على 
التوالى . 
)١(‏ انظر: مقدمة ابن الصلاح ص .)۷١(‏ 
(۲) تنبه القارئ الكريم إلى ضرورة اقتناء الكتب المعتنى بهاء من حيث تحقيقها على مخطوط لضرورة 

ضبط النص؛ وكذا الاعتناء بتخريج الآيات والاحاديث وشرح الغريب. 
(۳) انظر: شرح ألفية السيوطى فى الحديث للشيخ/ محمد بن على بن آدم الأثيوبى (حفظه الله) /١(‏ 
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/١( انظر شرح ألفية السيوطى فى الحديث للشيخ/ محمد بن على بن آدم الأثيوبى (حفظه الله)‎ )٤( 
I 


مثاله: ما روى الأعمش عن الشعبى قال: «يقال للرجل يوم القيامة: عملت 
كذا وكذا؟ فيقول: لا. فيختم على فيه. . ٠.‏ فقد أعضله الأعمشء. فلم يذكر 
فى السند الصحابى الذى رواه ولا رسول الله يم ٠‏ فالشعبى (رحمه الله) قد 
رافغ أنس عن رسوك الله 0 ظ 

٠‏ - ومنه حداف صاحب والْمصطقى رمشَنهعن تابعي وققا 

(ومنه) أى: من صور المعضل حذف ذكر اسم الصحابى» وكذا حذف ذكر 
اسم المصطفى؛ ولذا قال: (حذف صاحب والمصطفى) عم (ومتنه) أى : 
ونص الحديث (عن تابعى) الذى ساق الحديث (وقفا) عليه؛ فلا يمكن رفعه إلى 
النبى عم إلا فى حال إسناد الحديث» أى ذكر الراويين الساقطين مع توفر 
شروط الصحةء وامثال السابق يوضح ما ذكره الناظم (رحمه الله تعالى) . 

0١‏ - إن من طريق واقف قد أسندا رجازغير رفْعه عن أحمّدا 

(إن) حدث أنه أى: الحديث (من طريق) أى بسند (واقف قد أسندا) أى: 
بسند موصول من طريق الواقف نفسه» كما فى حديث الشعبى السابق» (وجاز 
غير رفعه) أى: لم يجز رفعه إلى النبى عستم والحال أنه غير موصول وهو 
الصواب» وقد روى ذلك (عن أحمدا) أى: عن الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى 
(رحمه الله) . 

5 - ليخرج الموقوف قيد الأول كذاك بالنّاني خروج الْمرسّل 

(ليخرج الموقوف) أى: ليخرج الحديث المسند الحديث (الموقوف) على التابعى 
ب (قيد الأول)؛ وهو ذكر الصحابى مع ذكر النبى يكم فيصح رفعه إلى النبى 
م (كذاك بالشانى)؛ وهو ذكر النبى موتكم فبذلك يصح (خروج) الحديث 
(المرسل) وهو الذى قال فيه التابعى: قال رسول الله مركم كذاء أو فعل كذاء 
أو فعل بحضرته كذاء أو من صفته كذا. 


. كلاهما من طريق الشعبى عن أنس ښوه‎ »)١١767( أخرجه مسلم (5 »© والنسائى (كبرى)‎ )١( 


تنبيه وقائدة: يجتمع الحديث الملعضل مع الحديث المعلق فى صورة واحدة 
وهى: 

إذا حذف من مبدأ إسناده راويان متواليان» فهو معضل ومعلق فى أن واحد. 

ويفارق المعضل المعلق فى صورتين هما : 

أ إذا خا م وط اا اد واووان م لان فهو مل .ولس ماق 

ثانيا: إذا حذك من ميدأ الإستاد راو فقط فهر معلق وليس معضل: 

سؤال : ما هو حكم الحديث المعضل؟ 

والجواب: الحديث المعضل حديث ضعيف وهو أسوأ حالاً من المرسل؛ لكثرة 
المحذوفين من الإسناد» وهذا الحكم على المعضل بالاتفاق بين العلماء. 

د ما هى مظان الحديث المعضل ؟ 
الدنيا» . 

قلت (وائل): ينبعى على طالب العلم أن يحقق الأسانيد والمتون. وعليه 
حنيئذ أن يفرد كل صنف على حدة بحيث يستطيع أن يستشهد به حينما يتعرض 
لمسائل مصطلح الحديث». وبالله التوفيق . 

قائدة: صنف ابن عبد البر كتابه الكبير «التمهيد لما فى الموطأ من المعانى 
والأسانيد“"“ وفى هذا الكتاب الفريد وصل ابن عبد البر ما فى الموطأ من المرسل 
والمنقطع والمعضل وقال: وجميع ما فى الموطأ من قول مالك : بلغنى» وعن الثقة 
عنده» مما لم يسنده أحد وستون حديثاء كلها مسندة من غير طريق مالك إلا 


أربعة أحاديث 5 


)١(‏ وقد أخرجت دار الفاروق هذا الكتاب فى طبع بديعة أنصح باقتناء طلاب العلم الشرعى لها. 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ االملكنون 

۴ -وواحد من مُوضع أو أكثرا بلاولامنقطعدونمرا 

(وواحد) قد سقط أو أسقط (من موضع) قبل الصحابى (أو) سقط أو أسقط 
فى (أكثرا) من موضع ولكن (بلا ولا) بكسر الواو والقضر للضرورة مصدر والى 
معضلاً كما علمت» ولكن إذا كان السقط فى موضعين مختلفين فهذا يسمى 
(منقطع دون مرا) أى 0 جدال. 

تعريف المنقطع لغة: هو أسم فاعل من الانقطاع وهو ضد الاتصال. 

واصطلاحا: الحديث الذى سقط من إسناده راو قبل الصحابى أو ذكر فيه 
رجل مبهم» ويشترط أن يكون الساقط واحدا فقط أو اثنين لا على التوالى؛ 
ويكون الحديث فى هذه الحالة الثانية منقطعا فى موضعين. وهذا يميزه عن 
المرسل ١‏ فالمنتقطع أعم لاختصاص المرسل بالتابعين» وعن المعضل الذى هو ما 
سقط من سنده اثنان فصاعدا على التوالى من موضع أو مواضع . 

مغال | لمنقطع فى موضع واحد: ما رواه أبو داود بسنده عن يونس بن يزيد عن 
ابن شهاب أن عمر بن الخطاب طايه قال وهو على المنبر: «يا أيها الناس إن 
الرأى إنما كان من رسول الله عرسم مصيبًا؛ لأن الله كان يريه» وإنما هو منا 
الظن والتكلف6"' فهذا الحديث منقطع > لأن ابن شهاب الزهرى لم يدرك عمر 

مثال للمنقطع فى موضعين: ما رواه عبد الرزاق قال : ذكر الثورى عن أبى 
إسحاق عن زيد بن يقي عن حذيفة قال: «إن وليتموها أبا بكر فقوى 
أمين . . . .» الحديث وقد لاحظ نقاد الأثر أن هذا الحديث منقطع فى موضعين . 


أحدهما: أن عبد الرزاق لم يسمعه من الشورىء. وإغا سمعه من أبى شيبة 
الحندى. 


(۱) أخرجه أبو داود (7”087) عن ابن شهاب عن عمر ناه وأورده الالبانى فى ضعيف سنن أبى داود 
(مكلام/ حمه”). 


حکم الحديث المنقطع: الحديث المنقطع حديث ضعيف بالاتفاق بين العلماء؛ 
وذلك للجهل بحال الراوى المحذوف . 

كيف يدرك انقطاع السند؟ 

والجواب: يدرك انقطاع السند بأشياء منها : 

بي الحهالة بحال الراوى فيما دون الصحابى . 

جمع طرق الحديث فيبين بعد سبرها وتمحيصها سقوط أو إسقاط بعض 
الرواة. 

(الندليس) 

84 - وحذفه واسطه عَمن لُقى ٠‏ بصيغةذاتاحتمال للقي 
عمن أخذ عنه من الشيوخ (بصيغة) أى بلفظ خاص (ذات احتمال للقى) يوهم 
القارىء للإسناد أن الإسناد متصل قد لقى كل واحد من رواته من أخذه عنه. 

ه6- كمعن وأنمرهماوقًلا تدليس إسناديرى انصالا 

(كعن وأن) مثل صيغة عن وأن (موهما)() لمن يسمع أو يقرأ الإسناد إنه 
سمعه تمن ذكره (وقالا) ومثل قال فلان فهو موهم للسماع وهذا يسمى (تدليس 
إسناد) أى هذا النوع من التدليس خاص بالإسناد (يرى اتصالاً)ء أي : يراه الذي 
تعريف المدلس لغة: هو اسم مفعول من «التدليس»» ومعناه: إخفاء العيب 
وكتمانه. وأصله من الدلّس وهر الظلمة. فمن دلس الحديث: فقد جعل أمره 
مظلما على الواقف عليه بما أخفى من حاله كما تخفى الأشياء على البصر من 


)١(‏ أوهم فلانًا: أى أوقعه فى الوهم؛ وهو ذهاب الذهن إلى أمر وهو يريد سواه. 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 


واصطلاحا: إخفاء عيب فى الإسناد وتحسين لظاهره7' . 


والتدليس على قسمين : 

القسم الأول: تدليس الا سناد: 

وتعريفه: كما قال البزار وابن القطان (رحمهما الله): هو أن يروى الراوى 
عمن سمع منه ما لم يسمعه منه» موهما أنه سمعه منه» ويرد بصيغة تحتمل 
اللقى e‏ كعن» وقال» وأن» ومتى ورد بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان 
كذيا . 

مغاله: قول على بن ختشرم: كتا عند سفيان بن عينية» فقال: «قال الزهرى 
كذا»» فقيل له: حدثكم الزهرى» فسكت ثم قال: «قال الزهرى فقيل له: 
سمعته من الزهرىء فقال: لاء لم أسمعه من الزهرى. ولا تمن سمعه من 
الزهرى» حدثنى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى"'' فابن عيينة - كما ترى قد 
عاصر الزهرى ولقيه ولكنه لم يسمع منهء وإنما سمع من عبد الرزاق» وعبد 
الرزاق سمع من معمر» ومعمر هو الذى أخذ عن الزهرى وسمع منه. 

وهذا القسم من التدليس قد دمه كثير من العلماءء ونقلت عن العديد منهم 
شدة كراهيته» وكان شعبة أشد الناس إنكارًا له» حتى نقل الشافعى عنه أنه قال : 
«التدليس أخو الكذب)70''. 

5- ومنه أن يُقطّعْ صيغة الأدا بالسّكت عن محدث ثم ابعداً 

(ومنه) أى: ومن تدليس الإسناد (أن يقطع) الراوى (صيغة الأدا بالسكت) أي : 
يسكت الراوى بين صيغة الأداء فى الرواية وبين المروى عنه؛ ولذا قال الناظم (عن 
محدث ثم ابتدا) أى: أن يقطع الراوى بسكوته بين صيغة الأداء فى الرواية وبين 


.)٠١50( انظر: معرفة علوم الحديث ص‎ )١( 
.)97( انظر: مقدمة ابن الصلاح ص‎ )۲( 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 


المحدث المروى عنه» ثم يبتدئ التحديث عمن يدعى موهما أنه أخذ عنه. 

مثاله: قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله): وفاتهم فرع آخر أيضا وهو: 
«تدليس القطع» مثاله ما رويناه فى الكامل لأبى أحمد بن عدى وغيره عن عمر 
ابن عبيد الطنافسى أنه كان يقول: «حدثنا»ءء ثم يسكت وينوى القطعء ثم يقول: 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة»'. 

١‏ -ومنة أذ طف اماع منة على الشيْخ الذي من تمع 

(ومنه) أى: من تدليس الإسناد (أن يعطف) الراوى (شيخا ما سمع منه) أى: 
أن يورد الراوى شيخا ما سمع منه بأداة عطف (على الشيخ الذى منه سمع) أى : 
على الشيخ الذي سمع منه وأخذ عنه؛ فهذا تدليس يسمى تدليس العطف . 

تعريف تدليس العطف : هو أن يقول المدلس: حدثنا فلان وفلان» ويكون قد 
سمع من أحدهما دون الآخرء فيصرح عن الأول ويعطف الثانى عليه . 

مثاله: ما نقل الحاكم والخطيب عن هشيم بن بشير أن أصحابه قالوا له: نريد 
أن تحدثنا شيئًا لا يكون فيه تدليس» فقال: خذواء ثم أملى عليهم مجلساء يقول 
فى كل حديث منه: حدثنا فلان وفلان» ثم يسوق السند والمتن؛ فلما فرغ. 
قال: هل دلست لكم اليوم شيمًا. قالوا: لا. قال: بلى» كل ما قلت: «وفلان» 
فإنى لم أسمعه م 

(وحذفه الضعيف) أى: ومن صور التدليس أن يحذف المدلس الراوى الضعيف 
الذى يقع (بين الثقتين) أى: يكون ما قبل الضعيف» وهو تلميذه» ثقة» ويكون ما 
بعده» وهو شيخه» ثقة» فيأتى المدلس فيسقط هذا الضعيف (وسمه تسوية) أى : 
وسم هذا النوع من التدليس تدليس التسوية (بدون مين) أى: من غير كذب . 


(1) انظر: توضيح الأفكار للصنعاني ص /١(‏ 777). 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 


تعريف تدليس التسوية: تدليس التسوية من تدليس الإسنادء» وهو أن يجىء 
الراوى إلى حديث قد سمعه من شيخ ثقة. وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن 
ثقة» فيأتى المدلس الذى سمع من الثقة الأول. فيسقط الضعيف فى السند بصيغة 
محتملة» فيصير الحديث ثقة عن ثقة» وقد اعتبر العلماء ذلك شر أنواع 
الال . 

مثاله: روى بقية بن الوليد حديثا عن عبيد الله بن عمرو بن أبى الوليد 
الأسدى الجزرى الرقى» عن إسحاق بن أبى فروة عن نافع عن ابن عمر» وكل 
هؤلاء ثقات إلا إسحاق بن عبد الله ابن أبى فروة» فإنه ضعيف جداء فجاء بقية 
فقال: حدثنى أبو وهب الأسدى عن نافع عن ابن عمر. وأبو وهب الأسدى هو 
عبيد الله بن عمرو؛ لأنه يكنى أبا وهب» وينسب لبنى أسد» فغيره بهذه الصفة 
ك يفظن ا واا من اة إسصا قرمن أي و رج طا ااا 
الصحة» فلا يفطن له إلا دقيق النظر من الحفاظ'. 


(رسم نوصي حى ) 
«أصل الستك» 

() عبيد الله بن عمرو بن أبى الوليد الأسدى الحزرى الرقى. .(ثقة) 

(۲) إسحاق بن أبى فروة. (ضعيف جدا) 
(۳) نافع . (ثقة إمام) 
0ا من (صحابى) 

٠ السند بعد تدليس بقيةبن الوليد,‎ ١ 

)١(‏ أبو وهب الأسدى هو عبيد الله بن عمرو. (ثقة) 

(۲) نافع . (ثقة إمام) 

(۳) ابن عمر. (صحابي) 


.)75( انظر تعليق الشيخ شاكر على ألفية السيوطى دس‎ )١( 


e OD‏ قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 

يتبين لنا ما فعله بقية من حذف إسحاق بن أبى فروة» وهو ضعيف جدًا حتى 
يوهم من ينظر إلى السند أنه صحيح . 

أقوال العلماء فى هذا النوع من التدليس: 

# قال شعبة بن الحجاج: «التدليس أخو الكذب». 

* وقال العلائى: «هذا النوع أفحش أنواع التدليس مطلفًا وشرها». 

# قال العراقى: «وهو قادح فيمن تعمد فعله». 

“* قال ابن حجر : «لا شك أنه جرح" . 


أشهر من عرف بتدليس التسوية: 

)١(‏ بقية بن الوليد: قال الحافظ ابن حجر فى التقريب: صدوق كثير التدليس 
عن الضعفاء" . 

وقال أبو مسهر: «أحاديث بقية ليست نقية» فكن منها على تقية». 

(۲) الوليد بن مسلم: قال فيه ابن حجر في التقريب: «ثقة لكنه كثير التدليس 
والتسوية»”؟'. 

۹ - والثان تدليس الشيوخ إن ذكر شيخا لَه باسم سرى الذي اشتهر 

(والثان) أى: القسم الثانى من قسمى التدليس هو (تدليس الشيوخ) وهو 
خاص بشيوخ الراوى» ويكون هذا النوع أو القسم من التدليس (إن ذكر) الراوى 
(شيخا له) أى: شيخه الذى يورده فى السند ويسميه (باسم سوى الذى اشتهر) 
أى: باسم غير الذى عرف به. 

وتعريف تدليس الشيوخ: «هو أن يروى عن شيخ حديثًا سمع منه فيسميه أو 
)١(‏ انظر: شرح وتعليق الشيخ شاكر على ألفية السيوطى ص (۳۳» .)١٤‏ 
(1) انظر: تقريب التهذيب ترجمة رقم .)۷۳٤(‏ 


(۳) انظر: ميزان الاعتدال (۱/ ۳۳۲). 


يكنيه أو ينسبه أو يصفه با لا يعرف به کی لا يعرف. 


مثاله: ما روى لنا عن أبى بكر بن مجاهد الإمام المقرئ أنه روى عن أبى بكر 
عبد الله بن أبى داود السجستانى» فقال حدثنا عبد الله بن أبى عبد الله" يريد 
مجھو لا وهذا ار فک 

حكم تدليس الشيوخ: جزم ابن الصلاح (رحمه الله) بأن الأمر فى تدليس 
الشيوخ أخف من سابقه. وهو تدليس اللإسناد . 

ويختلف الحكم عليه باختلاف المقصد الحامل للمدلس على ذلك التدليس» فتارة 
يحرم» كما إذا كان من يأخذ عنه غير ثقة» فدلسه لفلا يعرف حالهء أو أوهم أنه 
رجل آخر من الثقات على وفق اسمه وکنیته» فهذا كذب صرح" 
ومن الطبيعى أن يحكم على التدليس فى مثل هذه الحال بالحرمة!؟ . 

وثازة بكر ااا خضل مته تور مغرفة من لحل عة نوالا فضل كركة: 

أسباب ذم المدلس : هی ثلاثة أسياب : 

ثانيا: عدوله عن الكشف إلى الاحتمال 

ثالغا: علمه بأنه لو ذكر الذى دل فت له يكن ف 
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٠‏ - وكلهغش شديد وغرر وضد نصح عند نقا الآثر 

(وكله) أى : التدليس كله فيه (غش شديد) لمن يقرأ الإسناد لأول وهلة (و) 
فيه أيضا (غرر) تعرض للهلكة؛ لأنه أخو الكذب؛ وفيه تعريض لدارس الإسناد 


وش للأمةء 


.)91/ .415( انظر: مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 

(۲) انظر: لمحات فى أصول الحديث .)7515١(‏ 

(۳) الصراح: الخالص مما يشوبه. 

.)۷۷( انظر: اختصار علوم الحديث لابن كثير ص‎ )٤( 

.)7"08( انظر تيسير مصطلح الحديث ص (575)؛ والكفاية للخطيب ص‎ )٥( 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 


لأن يخطأ ويحيد عن الصواب فى حكمه على الإسناد (و) هذا (ضد نصح) 
وهذا النصح يتأتى من البيان والإفصاح.ء وما فى التدليس هو ضد ذلك (عند 
نقاد الأثر) أى عند أئمة أهل الحديث الذين ميزوا الصحيح من الضعيف . 


05 وحيث كان ثقةمن فَعَلَه فحكمهردٌالذيقدنقله 
مالم يقل سمعت أو حَدّننا أوجاء باسم شيخهمبِينا 


(وحيث كان ثقة) أى: إذا كان من دلّس ثقة شبئًا (من فعله) أى: من فعل 
التدليس (فحكمه) أى: حكم حديثه (رد الذى قد نقله) أى: هو الرد وعدم 
القبول لما رواه» وذلك فى حال (ما لم يقل) فى أدائه: (سمعت أو حدثنا) وهما 
صيغتان تدلان يقيئًا على السماع» (أو جاء) فى السند (باسم شيخه مبِيئًا) أى اتی 
باسم شيخه واضحاء فهو عندئذ يعرف حاله؛ فيتيسر الحكم عليه بما يليق به. 

KE Gi SE VEK 

وقال الإمام الشافعى (رحمه الله تعالى): «من عرف: بالتدليس مرة واحدة لا 
يقبل منه ما يقبل من أهل النصحية فى الصدق حتى يقول: حدثنى أو سمعت». 
اه. 

قلق روخاي لن لاا ر اماف الس الع وکر روا 
عن مجهول» فحكمه أن لا يقبل خبره حتى يعرف من روى عنهء فإن كان ثقةء 
فحكمه أن لا يقبل خبره حتى يعرف من روى عنه؛ فإن كان ثقةء قبل؛ وإلاء 
رد. والله تعالى أعلم. 

فائدة: اعلم «أن ما جاء فى الصحيحين من المدلسين بعن ونحوهاء فهو 
محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى» وإنما اختار صاحب طريقه العنعنة 
على طريق التصريح بالسماع لكونها على شرطه دون تلك. وقال القطب الحلبى 
فى القدح المعلى: أكثر العلماء أن المعنعنات التى فى الصحيحين منزلة منزلة 


)010( القائل : هو الناظم فى كتابه: دليل أرباب الفلاح ص (598). 


قال السخاوى: يعنى إما لمجيئها من وجه آخر بالتصريح» أو لكون المعنعن لا 
يدلس إلا عن ثقة أو عن بعض شيوخهء أو لوقوعها من جهة بعض النقاد 
المحققين سماع المعنعن لها؛ ولذا استثنى من هذا الخلاف الأعمش وأبو إسحاق 
وقتادة بالنسبة لحديث شعبة خاصة عنهم؛ فإنه قال: كفيتكم تدليسهم؛ فإذا جاء 
حديثهم من طريقه بالعنعنة» حمل على السماع جزماء وأبو إسحاق فقط بالنسبة 
لحديث القطان عن زهير عنه» وأبو الزبير عن جابر بالنسبة لحديث الليث 
خاضة» والنوري اة ديت القطان عه بل قال الخارى: لا يعرف سفانت 


الثورى عن حبيب بن أبى ثابت ولا عن سلمة بن كهيل» ولا عن منصورء ولا 
عن كثير من مشايخه تدليس» ما أقل تدليسه! اه. 

ي قال ابن حجر (رحمه الله): «ليست الأحاديث التى فى الصحيحين بالعنعنة 
عن المالسين كلها فى الاحتجاج» فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها فى 
الاحتجاج فقط؛ وأما ما كان فى التابعات» فيحتمل التسامح فى تخريجها 
كغيرها». 

- ويعرف التدليس بالإفرار أو جزم أهل العلم بالآثار 

(ويعرف التدليس) فى الحديث (بالإقرار) من المدلس أنه فعل هذا التدليس» 
(أو جزم أهل العلم بالآثار) أى: قطع أئمة أهل الحديث بأن هذا الراوى مدلس». 
وذلك بناء على معرفتهم بالبحث والتتبع . 

قائدة: قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله) فى رسالته «تعريف أهل التقديس 
بمراتب الموصوفين بالتدليس»: هم على خمس مراتب: 

الأولى: من لم يوصف بذلك إلا نادراء كيحيى بن سعيد الأنصارى . 

الثانية: من احتمل الأثمة تدليسه» وأخرجوا له فى الصحيح لإمامته وقلة 


تدليسه فى جنب ما روى» کالثوری» أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة . 


الغالغة: من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا با صرحوا 
فيه بالسماع» ومنهم من رد حديثهم مطلقاء ومنهم من قبلهم كأبى الزبير 
المكى . 

الرابعة: من اتفق على أنه لا يحتج بشىء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه 
بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل» كبقية بن الوليد. 

الخامسة: من ضعف بأمر آخر سوى التدليس» فحديثهم مردود ولو صرحوا 
بالسماع» إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرا كابن لهيعة”''. 

فائدة أخرص: قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله): «ويلحق بقسم تدليس 
الشيوخ تدليس البلاد كما قال إذا قال الملصرى: حدثنى فلان بالأندلس فأراد 
موضعا بالقرافة» أو قال بزقاق حلب» وأراد موضعا بالقاهرة» أو قال البغدادى : 
حدثنى فلان بما وراء النهرء وأراد نهر دجلةء أو قال بالرقة وأراد بستانا على 
شاطئ دجلة» أو قال الدمشقى: وحدثنى بالكرك» وأراد كرك نوح» وهو 
بالقرب من دمشق. ولذلك أمثلة كثيرة» وحكمه الكراهة؛ لأنه يدخل فى باب 
التشبع”''» وإبهام الرحلة فى طلب الحديث إلا أن تكون هناك قرينة تدل على 
عدم إرادة التكثرء فلا كراهة. انتهى كلام الحافظ»'. 


سؤال: من أشهر من صنف فى المدلسين؟ 


(١)انظر:‏ رسالة ابن حجر تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ص (۷» 8). وابن لهيعة 
هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمى أبو عبد الرحمن المصرى القاضى» صدوق» خلط بعد 
احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله فى مسلم بعض شىء 
مقرون. انظر تقريب التهذيب لابن حجر ترجنمة رقم: (7”9577) وللحوينى (حفظه الله) رسالة فى 
بيان حاله سماها: «كشف الوجيعة فى بيان حال ابن لهيعة». ذكرها فى بذل الإحسان المجلد الأول . 

قلت: ورسالة ابن حجر في طبقات المدلسين ستصدر قريبًا - إن شاء الله تعالى - بتعليقي . 

(۲) أي: التشبع بما لم يعط من رحلة فى طلب الحديث . 

(۳) انظر: شرح ألفية السيوطى للأثيوبى .)18١ /١(‏ 


والجواب فيما ذكره الحافظ ابن حجر (رحمه الله) فى رسالته سالفة الذكر ص 
(4» 4): وقد أفرد أسماء المدلسين بالتصنيف من القدماء الحسين بن على 
الكرابيسى صاحب الإمام الأعظم الشافعى» ثم النسائى» ثم الدارقطنى» ثم نظم 
شيخ شيوخنا الحافظ شمس الدين الذهبى فى ذلك أرجوزة» وتبعه بعض 
تلامذته» وهو الحافظ أبو محمود أحمد بن إبراهيم المقدسى» فزاد عليه من 
تصنيف العلائى شيئًا كثيرا ما فات الذهبى ذكره» ثم ذيل شيخنا حافظ العصر 
أبو الفضل بن الحسين فى هوامش كتاب العلائى أسماء وقعت له زائدة» ثم 
ضمها ولده العلامة قاضى القضاة ولى الدين أبو زرعة الحافظ إلى من ذكر 
العلائى وجعله تصنيمًا مستقلاًء وزاد من تبعه شيئًا يسيرا جدا وعلم بما زاده على 
العلائى (ز)ء وأفرد المدلسين بالتصنيف من المتأخرين المحدث الكبير المتقن برهان 
الدين الحلبى سبط ابن العجمى» غير متقيد بكتاب العلائى» فزاد عليهم 

قلت (وائل): قد أغفل الحافظ ابن حجر (رحمه الله) ذكر مصنفات الخطيب 
البغدادى فى أسماء المدلسين وأنواع التدليس» وقد ذكرها الخطيب فى الكفاية ص 
(010) وص )۳١۱(‏ وقد جمع الحافظ ابن حجر (رحمه الله) ما تفرق فى 
التصانيف المذكورة آنفا فى رسالته التى سبق ذكرهاء وقد نظم هذه الرسالة 
العلامة محمد بن على بن آدم بن موسى الأثيوبى al‏ فى أرجوزة سماها 
«الجوهر النفيس فى نظم أسماء ومراتب ذوى التدليس» وعدتها مائة وثمانية عشر 
بيتاء وللشيخ حماد بن محمد الأنصارى كتاب سماه «إتحاف ذوى الرسوخ بمن 
رمى بالتدليس من الشيوخ». 


فريد على ألفية السيوطى سماه: «إسعاف ذوى الوطر بشرح نظم الدرر فى علم الأثر». 


(المررسل الخضي) 


4 - والتَقَل عن معاصر لم يعرف لقَاؤهُإِيَاهُمُرْسَلُخفي 

6- کالرفع من مخضرم قد عاصرا ادد ارا 

(والنقل) أى: والرواية (عن) شيخ (معاصر) للراوىء ولكن (لم يعرف لقاؤه 
إياه) أى: لم يعرف قط أخذ الراوى عن هذا الشيخ المعاصر للراوى» فهذا الحديث 
(مرسل خفى) أى حديث مرسل» وهذا الإرسال خفى» ولیس جليًا (كالرفع من 
مخضرم) وذلك مثل أن يرفع مخضرم - وهو الذى عاصر النبى عم ولم يلقه - 
إلى النبى دم قولاً أو فعلاً أو تقريرً أو صفةء (قد عاصرا نبينا دون لقاء أثرا) 
أى: قد عاصر هذا المخضرم النبى َم ولم يؤثر له لقاء به يدم . 

تعريف المرسل الخفى لغة: المرسل لغة اسم مفعول من الإرسال بمعنى 
الإطلاق؛ كأن المرسل أطلق الإسناد ولم يصلهء والخفى ضد الجلى؛ لأن هذا 
النوع من الإرسال غير ظاهر؛ فلا يدرك إلا بالبحث . 

واصطلاحا : إن يروى الراوى عن شيخ عاصره ولم يلقهء أو لقيه ولم يسمع 
منه» -حديثًا بصيغة تحتمل السماع ك «عن» أو «قال». 

مغاله: رواية سليمان بن مهران الأعمشء عن أنس بن مالك فته فالأعمش 
قد رأى أنس بن مالك شش ولكنه لم يسمعه. وإنما يروى عن أنس ما سمعه من 
يزيد الرقاشى وأبان بن أبى عياش عن أنس شه قال على بن المدينى: «الأعمش 
لم يحمل" عن أنس» وإنما رآه خضب" ورآه يصلى» وإنما سمع من يزيد 
الرقاشى» وأبان عن أنس»» فرواية الأعمش عن أنس بن مالك مرسلة» وليست 
مدلسة» وإن كان الأعمش موصوفًا بالتدليس فى روايته عن شيوخه الذين سمع 


فرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الممكنون 


ومثله الحسن البصرى» فإنه رأى عثمان بن عفان - فيما روى عنه - وسمع 
خطبته فى قتل الحمام والكلاب. إلا أنه لم يسمع منه حديثًا مسنداء فروايته عن 
عثمان ناه مرسلة. والله أعلم. وعليه فالفرق بين التدليس والإرسال: سماع 
المحدث من الشيخ الذى روى عنه؛ فان كان روى عن شيخ سمعه وحمل عنه ما 
لم يسمعه منهء وإنما تحمله عنه بواسطة» فهو التدليس؛ وإن كان روى عن شيخ 
عن شيخ لم يره. أو رآه ولم يسمع منه» فروايته عن هذا الشيخ مرسلة. والله 
أعلم”'' . 

فائدة: «رواية المخضرمين”" كأبى عثمان التهدي» وقيس بن أبى حازم عن 
النبى م CCS‏ سن لالس ولو كان مجرد المعاصرة 
يكتفى به فى التدليس» لكان هؤلاء مدلسين؛ لأنهم عاصروا النبى عرسم قطعاء 
ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا ؟72". 

كيف يعرف المرسل الخفى؟ والجواب: فيما ذكره الحافظ العلائى (رحمه 
الله) : 

أولا: أن يعرف عدم اللقاء بين الراوى والمروى عنه» ويكون ذلك بمعرفة 
التاريخ . أو بنص أحد الأئمة على ذلك مثل قول أبى زرعة الرازى وغيره فى 
الحسن البصرى بأنه لم يلق عليا فف . 

انا أل ف عدم السماع بين الراوى والمروى عنه مطلقًاء بأن يصرح 
الراوى عن نفسه بعدم السماع» أو بنص أحد الأئمة على ذلك» كما وقع لأبى 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود من تصريح بأنه لم يسمع من أبيه شیئاء فأحاديثه 


عن أبيه من قبيل المرسل الخفى . 


(۱) انظر تيسير علوم الحديث ص .)٥۷ »٥٦(‏ 

68 المخضرمون واحدهم (مخضرم» وهو الذى أدرك الجاهلية وزمن النبى ا ولم يره. وأسلم. ولا 
صحبة له. انظر تعليق الشيخ شاكر على ألفية السيوطى ص .)7١*(‏ 

|69 انظر نزهة النظر ص (57). 


ثالثا: أن يعرف عدم سماعه منه لذلك الحديث فقط وإنما سمع منه غيره إما 


بنص إمام أو إخباره عن نفسه بذلك فى بعض طرق الحديث أو نحو ذلك» 
ومثال هذا النوع من وسائل معرفة الإرسال الخفى ما رواه ابن شهاب الزهرى عن 
أبى سلمة عن عائشة فاع عن رسول الله يم أنه قال: «لا نذر فى معصية» 
وكفارته كفارة يمين» قال الإمام الترمذى: هذا حديث لا يصح لان الزهرى لم 
يسمع هذا الحديث من أبى سلمة أ ه. 

الرابع: أن يرويه عن راو ثم يجىء فى بعض طرق الحديث بزيادة راو أو أكثر 
بينهما كالحديث الذى رواه الإمام الحاكم فى «معرفة علوم الحديث» حيث قال : 
حدثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه حدثنا محمد بن سليمان 
الحضرمى حدثنا محمد بن سهل حدثنا عبد الرزاق قال ذكر الشورى عن أبى 
إسحاق عن زيد بن ينيع عن حذيفة قال: قال رسول الله دم : «إن وليتموها 
أبا بكر فقوى أمين» لا تأخذه فى الله لومة لائم» وإن وليتموها عليًا فهاد مهدى 
يقيمكم على طريق مستقيم». قال الحاكم هذا إسناد لا يتأمله متأمل إلا علم 
اتصاله وسنده» فإن الحضرمى ومحمد بن سهل بن عسكر ثقات» وسماع عبد 
الرزاق من سفيان الثورى واشتهاره به معروف» وكذلك سماع الثورى من أبى 
إسحاق واشتهاره به معروف» وفيه انقطاع فى موضعين» فإن عبد الرزاق لم 
يسمعه من الشورىء والثورى لم يسمعه من أبى إسحاق» أخبرناه أبو عمرو بن 
السماك حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضى حدثنا محمد بن أبى 
السرى حدثنا عبد الرزاق أخبرنى النعمان بن أبى شيبة الجندى عن سفيان الثورى 
عن أبى إسحاق فذكره نحوه» حدثنا أبو بكر بن أبى دارم الحافظ 0 
الحسن بن علوية القطان حدثنى شريك عن أبى إسحاق عن زيد بن ينيع عن 
حذيفة قال: ذكروا الإمارة والخلافة عند النبى عرسم فذكر الحديث بنحوه”"' . 


حكم المرسل الخفى: هو ضعيف؛ لأنه من نوع المنقطع ؛ فإذا ظهر انقطاعه 


.)۲۹ ۰۲۸( ومعرفة علوم الحديث‎ )۱٤۸ .١55( انظر: جامع التحصيل للعلائى‎ )١( 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ ا لمكنون 


أشهر المصنفات فى المرسل الخفى : أشهر المصنفات فى المرسل الخفى كتاب 

«التفصيل لبهم المراسيل» للخطيب البغدادى"'' . 
(حكمالعمل بالحديث الضعيف) 

5 - وقد أتى أوهى الأسانيد كما أَصحَهافيمَا مضى تقدما 

(وقد أتى) جاء عن كبار المحدثين ذكرهم ل (أوهى الأسانيد) أى أضعف 
الأسانيد التى لا يعتد بها (كما أصحها) أى كما ذكروا أصح الأسانيد (فيما 
مضى تقدما) وقد مضى ذكر ذلك فى مبحث الصحيح . 

“+ فائدة: كما أن الصحيح تتفاوت رتبه؛ فهناك أصح الأسانيد كما ذكرها 
الأئمة وقد مر ذكرها فى مبحث الصحيح؛ فإن الضعيف تتفاوت رتبه؛ فهناك 
حديث ضعيف وحديث ضعيف جداء وقد ذكر الأئمة مجموعة من الأسانيد هى 
أضعف الأسانيد وأوهاهاء قال الحاكم: فأوهى الأسانيد الصديق: صدقة 
الدقيقى”'' عن فرقد السبخى”"'» عن مرة الطيب”؟2 عنه ياء وأوهى أسانيد 
أهل البيت: عمرو بن شمر عن جابر الجعفى"» عن الحارث الأعور”" عن 


(۱) انظر: شرح ألفية السيوطى للأثيوبى (۱/ .)١90‏ 

(۲) هو صدقة بن موسى الدقيقى» أبو المغيرة» أو أبو محمد السلمى» البصرى. صدوق له أوهامء 
أخرج له البخارى تعليقًا وأبو داود والترمذى . 

(۳) هو فرقد بن يعقوب السبخى» أبو يعقوب البصرى» صدوق عابد لكنه لين الحديث» كثير الخطأء 
أخرج له الترمذى وابن ماجه. 

(5) مرة بن شراحيل الهمدانى» أبو إسماعيل الكوفى» يقال له: مرة الطيب» ثقة عابد أخرج له الستة. 

(5) عمرو بن شمر الجعفى الكوفى الشيعى» أبو عبد اللهء قال يحيى بن معين: ليس بشىء؛ وقال 
الجوزجانى. زائغ كذاب . (انظر ميزان الاعتدال ۳/ 118). 

(5) هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفىء أبو عبد الله الكوفى» ضعيف رافضى أخرج له أبو داود 
والترمذى وابن ماجه. 

(۷) الحارث بن عبد الله الأعور الهمدانى» الحوتى. الكوفى» أبو زهير» صاحب على» كذبه الشعبى فى 
رأیه» ورمى بالرفض» وفى حديثه ضعف.». أخرج له أصحاب السنن الأربعة . 


على فاته . 


* وأوهى أسانيد أبى هريرة ته : السرى بن إسماعيل''' عن داود بن يزيد 
الأودى57) عن ا عنه . 5 


0 وأوهى أسانيد أنس فوته : داود بن المحبر بن قحد عن اين عر أبان 


8 


انق أنى غباع 3١‏ غنة: 
٭ وأوهى أسانيد ابن عباس مطلقًا: فالسدى الصغير محمد بن مروان" عن 
الكلبى“ عن أبى صالح'" نے( ۱ , 
وَبالميف لا برك رصقا ولالبدلول المحیع قذنفی 
۸-يؤخذ في فُضائل الأعمال لا امرض والحرام والحلال 
(وبالشعيفت) أن م الدب :الضف( فرك روصا اق لا برضف التديك 
الضعيف بالرد والترك (ولا) أى بحيث لا المدلول الصحيح) أى لمدلول الحديث 


الصحيح (قد نفى) أى قد جاء بما ينافى ويخالف الحديث الصحيح وما يدل عليه. 
فالحديث الضعيف حنيئذ يترك» ولكن (يؤخذ) بالحديث الضعيف (فى) باب 


)١(‏ السرى بن إسماعيل الهمدانى الكوفى ابن عم الشعبىء متروك الحديث. أخرج له ابن ماجه. 

(۲) داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودى الزعافرى» أبو يزيد الكوفى» الأعرج. عم عبد الله بن 
إدريس ٠»‏ ضعيف› أخرج له البخارى فى الأدب المغرد والترمذى وابن ماجه. 

(۳) يزيد بن عبد الرحمن الأسود الأودى. أبو داودء مقبول. أخرج له البخارى فى الأدب المفرد 
والترمذى وابن ماجه. 

(4) داود بن المحبر بن قحدمء الثقفى البكراوى» أبو سليمان البصرىء نزيل بغدادء متروك» أخرج له 
أبو داود فى القدر وابن ماجه. 

(5) المحبر بن قحدم يروى عن أبيه ضعيف (انظر ميزان الاعتدال (۳/ .)١51‏ 

() أبان بن أبى عياش» فيروز البصرى» أبو إسماعيل العبدى. متروك. أخرج له أبو داود. 

(۷) هو محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل السدى»ء ويطلق عليه السدى الصغيرء كوفى» متهم 
بالكذب . 

(۸) هو محمد بن السائب بن بشر الكلبى» أبو النضر الكوفى» متهم بالكذب. ورمى بالرفض . 

(4) أبو صالح هو ذكوان السمان الزيان» ثقة ثبت» أخرج له الستة . 

.)١57( قال شيخ الإسلام: هذه سلسلة الكذب» لا سلسلة الذهب!! انظر:تدريب الراوى ص‎ )٠١( 


DD 
(فضائل الأعمال) أى الأعمال التى ندب إليها الشرع وحث على فعلها وليس‎ 
فيها وجوب و (لا) يؤخذ به فى (الفرض) أى: الأعمال والأقوال التى فرضها‎ 
الله» ولابد أن تؤدى» (و) لا يؤخذ بالحديث الضعيف فى (الحرام) أى الأعمال‎ 
والأقوال التى حرمها الله ولابد أن تترك» (و) لا يؤخدذ بالحديث الضعيف فى‎ 
(الحلال) أى الأعمال والأقوال التى خير الله بين فعلها وتركها والمقصود بالحلال‎ 
. والحرام هنا: الأحكام الشرعية‎ 

سؤال : ما حكم رواية الحديث الضعيف؟ والمجواب: يجوز رواية الحديث 
الضعيف لسبب من الأسباب الآتية : 

أولاً: التدوينء فقد دون أهل العلم فى كتبهم الأحاديث الضعيفة ولكن مع 
سندهاء فبذلك برئت ذمتهم ۰ وعلى من له دراية البحث والحكم على كل خبر 
بما يليق به. 

ثانيا: التعليم» فقد يروى المعلم الحديث بسنده الضعيف» وذلك لاستقصاء 
أسباب الضعف» وتنبيه الطالب عليها. 

ثالغا: للتنبيه: وذلك عند التحقيق فى المسائل الفقهية» والتوصل لحكم 
سرعى » ووجد حديئًا ضعيفًا فيه حكم يخالف هذا التحقيق الذى بنى على 

سؤال : ما حكم رواية الحديث الضعيف فى المواعظ › والترغيب والترهيب 
والقصص؟ 

والجواب: لقد انقسم الناس فيه على مذهبين : 

والمذهب الثانى: يرى جواز ذلك مطلقًا؛ ولكن بشرطين وهما: 

أ - أن لا تتعلق بالعقائد كصفات الله عز وجل . 

ب - أن لا تكون فى باب الأحكام العملية» فلا تتعلق بالحلال والحرام. 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 


قلت : المذهب الأول هو الصواب الذى لا يجوز خلافه» وذلك لأنه لا 
يوجد وعظ أو ترغيب أو ترهيب أو قصص لا يتعلق بالأحكام العملية أو 
الأحكام العلمية؟! فما خرج عنهما فليس من الدين قولاً واحدا. 

هب" أن مثاله موجود. هل هذان الشرطان يستطيع عوام الناس 
تطبيقهما؟! بل ولا كثير من طلاب العلم والدعاة. 

تنبيه: يجب الالتزام فى المذهبين السابق ذكرهماء أن يروى الحديث الضعيف 
بصيغة التمريض» كروى أو حكى . 

تنبيه آخر : ما روى عن سفيان الثورى» وعبد الرحمن بن مهدىء وأحمد بن 
حنبل بالتساهل فى رواية الأحاديث الضعيفة» فهذا غير مراد؛ لأن الحديث عند 
المتقدمين كأحمد ينقسم إلى صحيح وضعيف» فكان الحسن يدخل تحت الضعيف› 
فالتساهل ينصب على الحسن قطعا لا على المردود إذا كان لإثبات عملء فإنه لا 
يحل انات هيل بخ ر اندي امجح أن اسمن رند بمب الال ,على 
الحديث الضعيف الملبت لفضل العمل لا المثبت لنفس العملء قال شيخ الإسلام 
:)50١ .56٠١ /١(‏ «ولا يجوز أن يعتمد فى الشريعة على الأحاديث الضعيفة 
التى ليست صحيحة ولا حسنة» ولكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن 
يروى فى فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب» وذلك أن 
العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعى» وروى فى فضله حديث لا يعلم أنه كذب 
جاز أن يكون الثواب حقا ولم يقل أحد من الأثمة إنه جوز أن يجعل الشىء واجبا 
أو مستحبًا بحديث ضعيف» ومن قال هذا فقد خالف الإجماع وهذا كما إنه لا 
يجوز أن يحرم شىء إلا بدليل شرعى» لكن إذا علم تحريمه» وروى فى وعيد 
الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه فيجوز أن يروى فى الترغيب 
والترهيب ما لم يعلم أنه كذب» لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب فيه بدليل 
آخر غير هذا الحديث المجهول الحال» اه. 
)١(‏ القائل فضيلة الشيخ/ مصطفى بن سلامة (حفظه الله) فى كتابه «صقّل الأفهام الحلية بشرح المنظومة 

البيقونية؛ ص )۷١ :۷١(‏ وقد نقلت هذا المبحث كاملاً من كتابه هذا. 
(۲) هب: افرض . 


د( قا 0© 

سؤال: ما حكم العمل بالحديث الضعيف؟ والجواب: انقسم العلماء على 
ثلاثة مذاهب فى حكم العمل بالحديث الضعيف . 

المذهب الأول : قال أصحابه: إنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقاء وقال به 
يحيى بن معين» وابن العربى» والبخارى» ومسلمء وهو مذهب أحمد عند 
التحقيق» وهو مذهب ابن تيمية» وابن حزم» وغيرهم. 

قال الحافظ ابن رجب فى شرح علل الترمذى: «وظاهر ما ذكره مسلم فى 
مقدمة كتابه» يقتضى أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى 
عنه الأحكام» اه. 

وقال ابن العربى: «إن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقًا» اه. 

وقال ابن تيمية: «وما كان أحمد بن حنبل» ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون 
على مثل هذه الأحاديث فى الشريعة» ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج 
بالحديث الضعيف الذى ليس بصحيح ولا حسن» فقد غلط عليه» اه. 

وقال ابن تيمية: «ولا يجوز أن يعتمد فى الشريعة على الأحاديث الضعيفة 
الى لست صا رلا حت اه 

وقال ابن حزم فى «الملل والنحل»: «ما نقل أهل المشرق والمغخرب أو كافة 
عن كافة» أو ثقة عن ثقة» حتى يبلغ إلى النبى عم إلا أن فى الطريق رجلاً 
مجروحا بكذب أو غفلة» أو مجهول الخال فهذا يقول به بعض المسلمين» ولا 
يحل عندنا القول به» ولا تصديقهء ولا الأخذ بشىء منه» اه. 

المذهب الثانى: يقول أهله بأنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقاء ويروى ذلك 
عن أبى داود وأحمد» وسبق نسبته إلى أحمد نسبة باطلة . | 

المذهب الثالث : يقول أهله بأنه يعمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال 
بشروط وهى : 


ارآ كن الفا ر شدي نعى اناسيي الف رن ميت 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 


انقطاع فى الإسناد. أو الجهالة بالراوى. أو سو ء حفظه . 

ثالثا: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته» بل يعتقد الاحتياط . 

قلت (20: المذهب الأول هو الصواب. والذى لا يجوز خلافه لأسباب منها: 

النتتب الأول : أن الحديث الضعيف. يقد الظن المرجوح بلا خلاف بين أهل 
العم والفلن الع هو الوهم المذموم من الشارع» قال تعالى : إن الظّن لا 
يغنى من احق شيئا 4 (النجم: )٨۸‏ وقال تعالى : ( إن يعون إلا لطن (النجم : 
*7). وقال ١ت‏ : «إياكم والظن › فإن الظن أكذب الحديث» متفق عليه عن أبى 
هريرة توه . 

السبب الثانى: أن العمل بالحديث الضعيف دعوة خفيةء بأن الدين غير كامل 
وذلك لأن الحرئية التى تناولها الحديث الضعيف» لو كانت من الدين للزم أن 
فقط . 

السبب الثالث : «أن الشروط الثلاثة المعتمدة فى المذهب الشالث» تدل على 
فاد العمل بالحديث الضعيف» لا على جواز العمل به» فالشرط الثانى وهو: 
الضعيف موافقًا للأصل فهو من باب توارد الأدلة فحسب» وأما الشرط الغالث 
وهو: «أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته» فإن كان من الدين وجب اعتقاد ثبوته, 
فلما اشترط عدم الاعتقاد دل على أنه ليس من الدينء وما كان كذلك لا يجوز 

السبب الرابع : «(أننى أتصور لو أن أعبد الناس أعطاه الله عز وجل عمر نوح 
وصبر أيوب » وجلد موسى » ما استطاع أن يقوم بكل ما 5 إليه. فكيف يترك 
)١(‏ القائل فضيلة الشيخ/ مصطفى بن سلامة (حفظه الله) . 
(۲) أى بالأصل المعمول به. 


قرةالعيون بشرح منظومة اللؤلؤ الممحكنتون 
الصحيح الغير معمول به» ويعمل بالضعيف؟!!210 اه. 
(المرضوع) 


8- ثم انتها الإستاد إن كان إلى د نبيتنافذاك مَرفوععلا 


(ثم انتها الإسناد) أى: إذا كان انتهاء سند الحديث (إن كان إلى نبينا) إن كان 
هذا الانتهاء إلى النبى عشم (فذاك) حديث (مرفوع) إلى النبى مرم وقد 
(علا) الراوى بإسناد الحديث ورفعه إلى النبى عم . 

تعريف المرفوع لغة: اسم مفعول من الفعل «رفع الشىء: أى أعلاه؛ وهو 
ضده وضع" كأنه سمى بذلك لنسبته إلى صاحب المقام الرفيع» وهو النبى 

واصطلاحا: ما أضيف إلى النبى ی من قول أو فعل أو تقرير أو صفة . 

ولذا قال الناظم : 

- من قول لأفذل ومن تقزير .تريح وْحْكمً بلانكير 

(من قول) منسوب للنبى ميم (أو فعل) منسوب للنبى عي ٠‏ (ومن 
تقرير) له على قول أو فعل (تصريحا) بالنسبة للقول أو الفعل أو الإقرار للنبى 
كك رار .كما رذ کی عقون الصحاى کا شی كلذ ال كنا تقول ذا د 
ذلك إلى زمان النبى يم ؛ لأن ظاهر ذلك مشعر بان رسول الله م اطلع 
على ذلك وأقره عليه» وتقريره ميم أحد وجوه السنن المرفوعة؛ فإنها أنواع 
منها أقواله يم » ومنها أفعاله» ومنها تقريره وسكوته عن الإنكار بعد 
اطلاعه» ومن هذا القبيل قول الصحابى: كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله 
يسم فيناء أو كان يقال كذا وكذا على عهدهء أو كانوا يفعلون كذا وكذا فى 
حياته» فكل ذلك مرفوع مسند مخرج فى كتب المسانيد. 


)١(‏ ولمزيد البحث انظر «الظل الوريف فى حكم العمل بالحديث الضعيف» للحوينى؛ وللأخ/ أشرف بن 
سعيد رسالة باسم «حكم العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال» . 


فرةالعيون بشرح متظومة اللؤلؤ الملكتون 


مغال المرفوع من القول تصريحا: أن يقول الصحابى : سمعت النبى عه 
يقول كذا وكذاء أو حدثنا رسول الله عرسم بكذاء أو يقول هو أو غيره: قال 
رسول الله یسم كذاء أو عن رسول الله حولم أنه قال كذا. 

مغال المرفوع من القول حكما: وهو ما يقوله الصحابى فيما يتعلق بالأمور 
الماضية. كبدء الخلق وأخيار الأنبياء» أو المستقبلة. كأشراط الساعة - وهى 
علامات القيامة» والملاحمء والفتن» وأحوال الآخرة... إلخ» فمثل هذا لا 
يقوله الصحابى إلا عن توقيف من النبى يم ٠‏ وإن كان يشترط فى هذه الأمور 
وأمثالهاء أن لا يكون الصحابى قد أحذ عن الإسرائيليات التى يرويها ويقصها 
أهل الكتاب؛ فإن عددا من الصحابة كان يروى الإسرائيليات عن أهل الكتاب لا 
اعتقادا بصحتها ومضمونهاء ولكن على سبيل الموعظة والذكرى . 

ومن ذلك قول الصحابى: كنا نقول كذاء ويضيفه إلى زمن النبى يم أو 
كانوا يقولون كذا فى حياته عليه الصلاة والسلام» فهذا مشعر بأنه أقرهم عليه . 

ومنه أيضا: أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذاء أو من السنة كذاء فمن الطبيعى أن 
تنصرف كل عبارة إلى من يجب اتباعه ولكلامه طبيعة الإلزام وهو الرسول 

كما أن من ذلك أيضا: بيان الصحابى سبب نزول آية من آيات القرآن فيما لا 
مجال للاجتهاد فيه» كالذى روى البخارى من قول عائشة بشة: أنزلت هذه 
الآية : فلا يؤاخذكم الله باللّعْو فى أيمانكم » فى قول الرجل: «لا والله» بلى 
والله““؛ كذلك إخباره عما بذلك لابد أن يكون عن توقيف من النبى عم . 
إذ مثل هذه الآمور لا يقال من قبل الرأى» وبشكل عام قول الصحابى فيما لا 
دخل فيه للاجتهاد ولا يقال من قبل الرأى له عند الأكثرين - حكم الحديث 
المرفوع . 

مغال المرفوع من الفعل تصريحا: قول الصحابى مثلاً: فعل النبى ميم كذاء 


)١(‏ خرجته فى النفحات الإلهية شرح الدرر البهية «فى كتاب الأيمان». 


قرةالعيون بشرح منظومة اللؤلؤ الملكنون 


أو رأيته يفعل كذا. . . إلخ. كما فى الحديث الذى رواه مسلم عن عائشة شع 
قالت: «كان رسول الله م يصلى الضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله». 

مغال المرفوع من الفعل حكما: هو أن يفعل الصحابى فعلاً لا مجال فيه للرأى 
والاجتهادء فينزل على أن ذلك ليس من عنده»ء وإنما هو عن النبى ميم › 
وذلك كما فى رواية البخارى: «كان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران فى 
أربعة وا أ بعكب ال معان أريعة برد - جمع بريد - صالحة لرخصة الفطر 
فى رمضان» وقصر الصلاة الرباعية من أربع ركعات إلى اثنتين. 

مغال المرفوع من التقرير صريحا: من ذلك ما روى خالد بن الوليد جاه أنه 
كان مع رسول الله جيم عند عمته حين دم لهما «الضب» طعامًاء فلما عرف 
رسول الله اه ذلك رفع يده ولم يأكل» فقال خالد: أحرام الضب يا رسول 
الله؟! قال: لا ولكن لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه؛ فقال. خالد: فاجتررته 
فاکلته» ورسول الله تدم ينظرء فلم ينهنى7" 

مغال المرفوع من التقرير حكما : كما فى حديث أنس بن مالك ناه قال: «إن 
أبواب النبى عي كانت تقرع بالأظافير“ فقد ابن الصلاح أنه من المرفوع 
خلاقًا لما ذهب إليه الحاكم والخطيب اللذان اعتبراه موقوقًا. 

مثال المرفوع من الصفة صريحا: كأن يذكر الصحابى صفة من صفات الرسول 
الخلقية أو الخلقية» كما فى حديث على لاله : «لم يكن النبى حيدم بالطويل 
ولا بالقصیر»(“. 
(۱) أخرجه مسلم (۷۱۹) والترمذى فى الشمائل (۲۸۷) والنسائى (كبرى) )٤۷۹(‏ وابن ماجه (1741) 

كلهم من طريق معاذة العدوية عن عائشة فاه . 
(۲) انظر صحيح البخارى تقصير الصلاة باب رقم .)٤(‏ 
)۳( ا البخارى )٥۳۹۱(‏ و (. e) e‏ داود )۳۷۹٤(‏ والنسائى 


۸۰ e الأدب‎ oT ۹۲( انظر السلسلة الصحيحة‎ )٤( 


)٥(‏ أخرجه الترمذى (7747) وانفرد به من طريق نافع ا مطعم عن على توه وأورده الالبانى 
فى صحيح سنن الترمذى . 


قرة العيون بشرح متظومة اللؤلؤ الكنون 


مغال المرفوع من صفة رسول الله تبه حكما: وقد اعتبروا من ذلك قول 
الصحابى: (أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذاء أو من السنة كذا. . .) وعللوا ذلك 
بان كلا من هذه العبارات يظهر أن النبى بم فعل ما ذكر - لأنه هو الواجب 
اقناقة والقدل a‏ 2 وإن كان فى هذه التسمية - كما يلاحظ - نوع من 
التجوز» وعلى كل فذلك على الراجح من المرفوع» وذلك قول ابن كثير: (وقول 
الصحابى: «أمرنا بكذا» أو «نهينا عن كذا» مرفوع مسند عند أصحاب الحديث 
وقول أكثر أهل العلم)» ولا شك أن أقوى منه قول الصنحابى: «أحل لنا كذا» أو 
«حرم علينا كذا»» فإنه ظاهر فى الرفع حكمًا ولا يحتمل غيره. 

قائدة: قد ترد بعض الأحاديث التى يقال فى أسانيدها عند ذكر الصحابى 
(يرفع الحديث) أو (يبلغ به أو ينميه) قال ابن الصلاح: «فكل ذلك وأمثاله كناية 
عن رفع الصحابى الحديث إلى رسول الله عرسم »> وحكم ذلك عند أهل العلم 
حكم المرفوع صريحا)""' . 

قلت (وائل): ويلتحق بهذه الألفاظ فى ثبوت الرفع قول الصحابى: من السنة 
كذاء مثاله: حديث أبى قلابة عن أنس خوت : من السنة إذا تزوج البكر على 
الب فام ده سا > فال أو فة :لر شنت نملك :إن آنا رفعه إلى 
النبى عم . أى: لو قلت: لم أكذب؛ لأن قوله من السنة هذا معناهء ولكن 
إيراده بالصيغة التى ذكرها الصحابى أولى» . 


سؤال: هل يلتحق بالمرفوع قول الصحابى على فعل من الأفعال أنه طاعة لله 
ولرسوله أو معصية؟ والجواب: أن له حكم الرفع؛ لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه 
عن النبى ميم » ومثاله: قول عمار بن ياسر غه : «من صام اليوم الذى يشك 
فيه» فقد عصى أبا القاسم»“'. 


(۱) انظر: لمحات فى أصول الحديث ص )١١١ :7١5(‏ ومراجعه مع بعض تصرف واختصار. 

(۲) خرجته فى «النفحات» فى كتاب النكاح . 

(۳) انظر دليل أرباب الفلاح ص (۳۳۸). 

)٤(‏ أخرجه البخاری ٨(‏ ۱۹۰) وأبو داود (۲۳۳۲) والترمذى (585) وابن ماجه )١1455(‏ كلهم من طريق 
صلة ابن زفر عن عمار شوه . وصححه الالبانى فى صحيح سنن ابن ماجه .)١١٤١ /١155(‏ 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الملكنون 


حم اس o‏ 


أو فعل شخص من حضوره حصل 


-0١‏ نحو سمعتهيقول أوفعل 
(نحو) أى كمثل قول الصحابى فاته (سمعته) أى سمعت النبى عا 
(يقول) كذا (أو فعل) كذا (أو) قد حدث من (فعل شخص) ما (من حضوره 
حصل) أى حدث هذ الفعل فى حضرته عرس فأقره؛ فهذا من قبيل المرفوع . 
(المرفوع حكما) 


- والحقن ينمي هأو يبلغبه كَذَا من السئة أَطْلقواانتبه 
۴ - كذا أمرنا أو نهينًا إن صدر من الصحابى كذا كثانقر 


(وألحقن) أى: اجعل من المرفوع لفظ (ينميه) أى يرفعه إلى قائله» وهو النبى 
ميم (أو يبلغ به) النبى ميم (كذا) قول الصحابى: (من السنة) كذاء فقد 
(أطلقوا) القول بأنه من المرفوع؛ ولذا (انتبه) لهذه الألفاظ جيداء فهى من قبيل 
المرفوع» و (كذا) قول الصحابى: (أمرنا أو نهينا) فهو من قبيل المرفوع» وكذا 
(إن صدر) قول (من الصحابى كذا) بأنه (كنا نقر) من قبل النبى يسل على 
الفعل أو القولء فهو من قبيل المرفوع . 

وقد سبق شرح ذلك. ولله الحمد والمنة . 

(الموقوف واللقطوع) 

4 - وحيث ينتهي إِلَى المُحابي فذاك موقوف بلاارتيّاب 

(وحيث ينتهى) الحديث (إلى الصحابي) فقط. ولم يرفعه إلى النبى عي 
(فذاك) الحديث يسمى (موقوف) على الصحابى (بلا ارتياب) أى: بلا شك فى 
ذلك . 

تعريف الموقوف لغة: اسم مفعول من «الوقف» كأن الراوى وقف بالحديث عند 
الصحابى ولم يتابع سرد باقى سلسلة الإسناد”" . 


(۱) انظر تيسير مصطلح الحديث ص (40). 


)سس aa)‏ 
كان إسناده إليه أو غير متصل . 
مغال الموقوف القولى: قول الراوى: قال على بن أبى طالب نوه : «حدثوا 


الاس ها رود ادون أن كديس الله روصو 0019 


مثال الموقوف الفعلي: قول البخارى (رحمه الله): «وأم ابن عباس وهو 


(Dg 


مغال الموقوف التقريرى: كقول بعض التابعين مثلاً: فعلت كذا أمام أحد 
الصحابة ولم ينكر على . 

استعمال اخر للموقوف: يستعمل اسم الموقوف فيما جاء عن غير الصحابة 
لكن مقيداء فيقال مثلاً: «هذا حديث وقفه فلان على الزهرى»ء أو على عطاءء 
ونحو ذلك». 

اصطلاح ققضاء خراسان: 

اصطلاح خاص بفقهاء خراسان: يسمى فقهاء خراسان الموقوف «أثرا». 
والمرفوع «خحبرا»» وإن كان المحدثون يسمون كل هذا «أثرا»؛ لأنه من: أثرت 


الحديث. أى : ار 


سؤال : ما هو الحديث الموقوف الذى له حكم المرفوع؟ 

والجواب: هو الحديث الموقوف لفظا المرفوع حكما؛ كأن يخبر الصحابى الجليل 
عن الأمور الماضية كبدء الخلق» أو يخبر عن الأمور الآتية كالملاحم والفتن وأحوال 
القيامة. أو يخ عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقا مخصرص ؛ وكل 


.)59( انظر صحيح البخارى كتاب العلم فى ترجمة الباب رقم:‎ )١( 

(۲) انظر صحيح البخارى كتاب التيمم فى ترجمة الباب رقم: (1). 

(۳) انظر: اختصار علوم الحديث لابن كثير ص (55)؛ وقال ابن كثير فى الصفحة نفسها: «ومن هذا 
يسمى كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا (أى: للمرفوع والموقوف) بالسنن والآثار» ككتابى 
«السنتن والآثار» للطحاوى والبيهقى وغيرهما والله أعلم. 


( قر عويش )بيج 
هذه الأشياء لا مجال لاجتهاد الصحابى فيهاء أو أن يفعل الصحابى ما لا مجال 
للاجتهاد فيه» أو يخبر أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذاء أو لا يرون بأسا بكذاء 
أو يقول الصحابى: أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذاء أو من السنة كذاء كما سبق 
شرحه تفصيلاً فى باب المرفوع» فهذا موقوف لفظًا مرفوع حكما. 

حكم الحديث الموقوف: الحديث الموقوف فيه الصحيح والحسن والضعيف؛ 
ولكن لو ثبت صحته فهل يحتج به؟ والجواب: قول الصحابى الذى ثبت بالسند 
الصحيح يعتبر حجة شرعية إذا حصل الاتفاق على قوله؛ لأنه يكون إجماعاء 
وكذلك قول الصحابى الذى ثبت بالسند الصحيح ولا يعرف له مخالف يكون 
من قبيل الإجماع السكوتى . 

سؤال: إذا ورد حديثان موقوفان بالسند الصحيح» لكن قد تعارض ما يدلان 
عليه» فبم تأخذ؟ 

والجواب: أن «قول الصحابى ليس حجة ملزمة» ولكن نميل إلى الأخذ به 
حيث لا نص فى الكتاب ولا فى السنة ولا فى الإجماع» ولا يوجد فى المسألة 
دليل آخر معتبرء ففى هذه الحالة نرى الأخذ بقول الصحابى»“ فإذا اختلفت 
أقوال الصحابة فى المسألة؛ وكلها قد صح سندهاء فإنه يؤخذ بقول الصحابى 
الذى لا يبعد عن روح القرآن وصحيح السنة والإجماع» ويكون قد كثر فى 
أقوال الصحابة بالسند الصحيح ما يوافق ويؤيد قول هذا الصحابى» وعليه يقدم 
قول الصحابى الذى احتفت به هذه الأمور؛ ويترك الأخذ با خالفه من قول 
الصحابى الآخر الذى ثبت بالسند الصحيح”" . 

6 - وهو الذي لقي الشبي مُؤْمنا به رمات مسلمامتيقنا 

(وهو) أى الصحابى (الذى لقى النبى) قابله ورآه (مؤمئا به) وحاله أنه قد آمن 
بالنبى رم (ومات) على ذلك (مسلما متیقتا) أى: مات مسلما ثابتا على هذا 


)١(‏ انظر الوجيز فى أصول الفقه ص (689؟7). 
(۲) هى مسألة حديثية أصولية فقهية تُطَالع لَهَا مبسوطائها . 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الممكنون 
الرسلام والإيمان. 

قال ابن حجر فى نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص :)١1١4 .١١1(‏ 

«الصخابى»: هو من لقى النبى يريدم مؤمتًا به ومات على الإسلام ولو 
ب تخللت ردة“ على الأصح . 

والمراد باللقاء : ما هو أعم من المحالسة والمماشاة ووصول أحدهم إلى الآخر 
وإن لم يكالمه» وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخرء سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. 

والتعبير: باللقى أولى من قول بعضّهم؛ الصحابى من رأى النبى ميم لأنه 
يخرج ابن أم مكتوم ونحوه من العميان» وهم صحابة بلا تردد» واللقى فى هذا 
التعريف كاب نس . 

وقولى: «مؤمتا»: كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن فى حال 
كونه كافرا. 

وقولى: «مؤمئًا» كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن فى حالة 
كونه كافرا. 

وقولى: «به» فصل ثان يخرج من لقيه مؤمتًا لكن بغيره من الأنبياء» لكن هل 
يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر. 

وقولى: «ومات على اللإسلام) : فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمئًا 
به» ومات على الردة كعبد الله بن جحش› وابن خطل . 

وقولى: «ولو تخللت ردة» أى بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام. 
فإن اسم الصحبة باق له» سواء أرجع إلى الإسلام فى حياته أم بعده» وسواء 
ألقيه ثانيا أم لا. 

وقولى: «فى الأصح» إشارة إلى الحلاف فى المسألة. ويدل على رجحان 


. الردة: الارتداد عن الدين‎ )١( 
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الأول ق اشع ین فس فاته كان من ارتدة.وأتى نيه إلى أبى بكر الصدیق 
أسيرا فعاد إلى الإسلام. فقبل منه ذلك وزوجه أختهء ولم يتخلف أحد عن 
ذكره فى الصحابة» ولا عن تخريج أحاديثه فى المسانيد وغيرها. 

«تنبيهان»: 

أحدهما: لا خفاء برجحان رتبة من لازمه يدم وقاتل معه أو قتل تحت رايته 
على من لم يلازمه ولم يحضر معه مشهدا. وعلى من كلمه يسيراء أو ماشاه 
قليلاًء أو رآه على بعد» أو فى حال الطفولية» وإن كان شرف الصحبة حاصلاً 
للجميع › ومن ليس له منهم سماع منه» فحديثه مرسل من حيث الرواية؛ وهم 
مع ذلك معدودون فى الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. 

ايها حرف كوه ضا مال اتر أل الاما أن اهر ار غار 
الصحابة بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو بإخبار عن نفسه بأنه صحابى 
إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. وقد استشكل هذا الأخير جماعة من 
حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال: «أنا )١(‏ عدل ويحتاج إلى تأمل» . 

5 - أو انتهى للشّابعي وهو الذي لقى الصّحابي فُمقطُوع خذ 

(أو انتهى) الحديث (للتابعى) (رحمه الله) (و) التابعى (هو الذى لقى) أى : 
رأى وأخذ عن الصحابىء ولذا قال: (لقى الصحابى) وأصل اللقى هو هذاء 
(ف) هذا حديث (مقطوع خذ) هذا التعريف للتابعى والحديث المقطوع . 

تعريف المقطوع لغة: اسم مفعول من «قطع» ضد «وصل». 

واصطلاحا : ما أضيف إلى التابعى أو من دونه من قول أو فعل'. 

شرح التعريف: أى: هو ما نسب أو أسند إلى التابعى أو تابع التابعى فمن 
دونه من قول أو فعل» والمقطوع غير المنقطع ؛ لأن المقطوع من صفات لمن 
والمتقطع من صفات الإسنادء أى: أن الحديث المقطوع من كلام التابتعى فمن 
دونه» وقد يكون السند متصلاً إلى ذلك التابعى» على حين أن المنقطع يعنى أن 
إسناد ذلك الحديث غير متضل ».ولا :تعلق له:بالمك: 


§ ™ 


0 


(۱) انظر: تيسير مصطلح الحديث ص (۹۸). 


سؤال : من هو التابعى؟ 


وهم طبقات» ومنهم الثقات وغيرهه'''. 


مثال المقطوع القولى: 

٭ روى مسلم فى صحيحه بسنده عن محمد بن سيرين (رحمه الله) قال: إن 
هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينك . 

مثال المقطوع الفعلى: 

روى ابن نعيم الأصبهانى (رحمه الله) فى حلية الأولياء (؟/ 435): بسنده 
عن مسروق (رحمه الله) أنه كان يقوم فيصلى كأنه راهب» وكان يقول لأهله : 
هاتوا كل حاجة لكم فاذكروها لى قبل أن أقوم إلى الصلاة. 

حكم الاحتجاج بالمقطوع: «المقطوع لا يحتج به فى شىء من الأحكام 
الشرعية؛ أى: ولو صحت نسبته لقائله؛ ل كلام أو فعل أحد المسلمينء لكن 
إن كانت هناك قرينة تدل على رفعه. كقول بعض الرواة - عند ذكر التابعى - 
«يرفعه» مثلاً فيعتبر عندئذ له حكم المرفوع المرسل» إذ المرسل ما سقط منه اسم 
الصحابى عند الأكثرين كما سبق الإشارة إلى ذلك»" . 

تنبيه مهم: أطلق بعض المحدثين كالشافعى والطبرانى لفظ «المقطوع" وأرادوا 
به «المنقطع»؛ أى : الذى لم يتصل إسناده» وهو اصطلاح غير مشهورء وقد 
يعتذر عنهما بأنهما قالا ذلك قبل استقرار الاصطلاح”؟' . 

من مظان الحديث الموقوف والمقطوع: 

قال السيوطى فى تدريب الرواى ص :)٠١۸(‏ «من مظان الموقوف والمقطوع 
)١(‏ نزهة النظر ص:(9١١)»‏ ولغة المحدث ص (187). 
(۲) انظر: مقدمة صحيح مسلم باب رقم: (0). 


(۳) انظر: تيسير مصطلح الحديث ص (14). 
)٤(‏ انظر: لمحات فى أصول الحديث ص (۲۴۳). 
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مصنف ابن أبى شيبة» وعبد الرزاق» وتفاسير ابن جرير وابن أبى حاتم وابن 
المنذر وغیرهم»'. 
(المسند) 

7 - وما الصّحابي باتصال السند يَرَفْعهفْسمُهبالمسند 

(وما) أى: والحديث الذى رواه (الصحابى باتصال السند) أى: بسند فيه 
اتصال؛ أى: كل راو سمعه ممن روى عنه» وهذا المروى (يرفعه) الصحابى إلى 

تعريف السند لغة: اسم مفعول من أسند» بمعنى أضاف؛ فيقال: أسند القول 
إلى قائله؛ أى نسبه له" . 


واصطلاحا: الحديث المرفوع بإسناد متصل إلى النبى ليم . 


وهذا التعريف هو ما ذهب إليه الحاكم التسا ورف 07 وجزم به الحافظ ابن 


0 
حجر 0 . 


وعلى هذا يكون المسند أخص من المرفوع؛ لأن كل مسند مرفوع. وليس كل 
مرفوع مسنداء فقد يكون المرفوع منقطعا أو معضلاً. . . وهكذا فلا بد للمسند 


من توفر شرط الرفع والاتصال؛ فإذا لم يكن المرفوع متصل الإسناد لا يسمى 
مسند ؛ ولذا ذكر الحاكم أن من شرائط المسند أن لا يكون موقوفًا ولا مرسلاً ولا 
معضلاً ولا فى روايته مدلس©'. 


)١(‏ قلت (وائل): E‏ ا ري وقد تعرض ثلة من المحققين لإخراج تراث 
السلف الصالح؛ فى حلّة قشيبة تتهلل لها سبحات وجوه أهل العلم» وإن كنا نعانى من بعض 
التصحيف فى الطباعة بسبب التسرع لإخراج الأعمال العلمية. وهذا خطأ شائع؛ فينبغى التريث 
لإخراج العمل فى أبهى صورة وأنقاها وأصحها. والله الموفق. 

(6) انظر تيسير مصطلح الحديث ص (١٠23؛‏ والمعجم الوسيط . 

(۳) انظر معرفة علوم الحديث ص .)١7(‏ 

.)١5١ ء٠۲۰( انظر: نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص‎ )٤( 

.)١9 ۰۱۸( انظر: معرفة علوم الحديث ص‎ )٥( 
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قائدة: تعريف المسند السابق لاهو أصح التعاريف وهو المعتمد» وهذا نلاحظه 
فى تصرف أهل العلم» فإن علماء الحديث» لا سيما فى «كتب العلل» نجدهم 
يقابلون بين «المرسل» و «المسند» فيقولون: «اختلف فيه: فرواه فلان مرسلاً 
ورواه فلان مسنداء فيجعلون «المسند» فى مقابلة «المرسل» فعلم بذلك أن «المسند» 
هو المتصل إلى رسول الله عدم لأن المرسل هو بطبيعته مرفوع إلى رسول الله 
الأحايين عند الحديث على الموقوفات يريدون «المسند» حيث قابلوه ب «المرسل» 
يريدون أنه متصل ٠‏ يعنى: أنه رواه بعضهم مرسلاً؛ أى : غير متصل › وبعضهم 
رواه مسندا؛ أى: متصلاً. ولكن الغالب فى استعمالهم أن هذه المقارنات إنما 
تكون فى الأحاديث المرفوعة» ولا تكون فى غير المرفوعة. والله أعلم». 
مالك عن نافع عن ابن عمر فيك أن رسول الله مركم : «فرض زكاة الفطر 
صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنشى من 
ال 

وبدراسة سند هذا الحديث نجد الآتى فيه : 

“د وشيخ البخارى عبد الله بن يوسف الس ان محمد محمد الكلاعى. 
ثقة متقن من أثبت الناس فى للموطاً. 

“* وشيخ عبد الله بن يوسف هو مالك الإمام العلم الثقة. 


)١(‏ أخرجه البخارى »)٠١١٤(‏ ومسلم (484)» وأبو داود (1711)» والترمذى (307): والنسائى 
(صغرى) (١0١56؟)‏ و »)۲٥۰۲(‏ وابن ماجه ,)١87557(‏ كلهم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر 


اله 


وش . 
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* وشيخ مالك هو نافع أبو عبد الله المدنى» ثقة فقيه مشهورء وهو مولى ابن 
عمر نون . 

٭ وابن عمر طا شيخ نافع هو صحابى جليل إمام . 

فالمسند كما ترى متصل صحيح» بل فى أعلى درجات الصحة . 

(الإسناد العالى وأقسامه والإسناد النازل) 

4- ورمَايَقلعَددْالرجال فيه أو الْمَدَةفَهِوالْعَالي 

(وما) والسند الذى فيه (يقل عدد الرجال فيه) أى: يقل عدد رواته بين المصنف 
وبين النبى عم ؛ (أو) قربت (المدة) الزمنية بين المصنف والنبى عيسم فيكون 
عدد الرواة قليلاً لقرب العهد؛ ولذا (ف) هذا الإسناد (هو) الإسناد (العالى) فى 
اصطلاح أهل الحديث؛ وأصله من الارتفاع بالقرب من النبى كم . 

تعريف الإسناد العالى: أما الإسنادء فهو نسبة القول إلى قائلة؛ والعالى: اسم 
فاعل من «العلو»؛ وهو الارتفاع» وهو ضد النزول. 

واصطلاحا: الإسناد العالى: هو الذى قَلّ عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر 
يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر . 

4- فَمَطْلقَإن كَانَللنبي وغيرهة يمر ة الي 

(ف) الإسناد العالى ينقسم إلى قسمين: القسم الأول يسمى (مطلق) وذلك 
(إن كان) الإسناد قريبًا (للنبى) يسم (وغيره) أى: غير هذا القسم (سموه 
بالنسبى) أى: سموه بالعلو النسبى . 

تعريف العلو المطلق: هو القرب من النبى زم بإسناد صحيح» وهو أجل 
أقسام العلو . 

تعريف العلو النسبى: هو القرب من إمام من أئمة الحديث: وإن كثر بعده 
العدد إلى رسول الله ميتم مثل القرب من الأعمش أو ابن جريج أو مالك أو 
غيرهم مع الصحة؛ أو القرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة أو غيرها من 


.)سس قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 
الكتب المعتمدة(1) 1 


- وفى الأخير توجد الْموافقه <١‏ وبدل كذاالتساوي لاحقه 


(وفى) القسم (الأخير) وهو العلو النسبى (توجد الموافقة) وهى الوصول إلى 
شيخ أحد المصنفين ومن غير طريقه؛ أى الطريق التى تصل إلى ذلك المصنف 
المعين (و) فى العلو النسبى يوجد (بدل) والبدل: هو الوصول إلى شيخ شيخ 
المصنف (كذا) يوجد فيه (التساوى) التساوى أو المساواة» هى استواء عدد الإسناد 
من الراوى إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين (لاحقه) أى: تلحق هذه الأقسام 
بالعلو النسبى . 

مال الموافقة: قال ابن حجر (رحمه الله) فى النزهة ص :)١7 .١77(‏ 
«مثاله: روى البخارى عن قتيبة عن مالك حديئًا؛ فلو رويناه من طريقه» كان 
بيننا وبين قتيبة ثمانية؛ ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبى العباس 
السراج عن قتيبة مثلاً لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة» فقد حصلت لنا الموافقة مع 
البخارى فى شيخه بعينه الإسناد على الإسناد إليه» . 

مثال البدل : قال ابن حجر فى النزهة ص :)١17(‏ «كأن يقع لنا ذلك الإسناد 
بعينه من طريق أخرى إلى القعنبى عن مالك» فيكون القعنبى بدلا فيه من قتيبة . 

مغال المساواة: قال ابن حجر (رحمه الله) فى النزهة ص :)١77(‏ «كأن يروى 
النسائى مثلاً حديئًا يقع بينه وبين النبى عي فيه أحد عشر نفساء فيقع لنا ذلك 
الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبى عَم يقع بيننا فيه وبين النبى يم أحد 
عشر نفسا تساوى النسائى من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك 
الإسناد الخاص». 


5- تصافح وسابق ولاحق فالأولالراوي بهيوافق 
- مصنفا في شيخه أي من سوى طريقهأوعن سواهقدروى 


(۱) انظر نزههة النظر شرح نخبة الفكر ص .٠١١(‏ 1۲(« وتيسير مصطلح الحديث ص (١٤٠ء‏ ۲( . 
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ذلك المصنف (و) من العلو النسبى (سابق ولاحق) وهو أن يشترك اثنان فى 
الأخذ عن شيخ من الشيوخ ويتقدم موت أحدهماء (فالأول) من العلو النسبى 
وهو الموافقة فيه (الراوى فيه يوافق) أى: فى الموافقة يوافق الراوى (مصنما) فى 
الحديث كالبخارى ومسلم وغيرهما (فى شيخه) أى يلتقى معه (أى من سوى 
طريق) أى: من غير طريقه؛ أى: من غير طريق المصنف (أو عن سواه قد روى) 
أى : أو عن طريق غير طريق المصنف المهم أن يلتقى معه فى شيخه''؟ وهذا سمى 


۴۳ - أو شيخ شيخه فصاعدا بدل ثم التساوي إن إلى متن وصل 
74 بسلد كسند المصنف أو من روى عنه تصافح يفي 


(أو) يوافق الراوى المصنف فى (شيخ شيخه فصاعدا) فذلك يسمى (بدل) وقد 
سبق إيضاحه بالمثال (ثم التساوى) أو المساواة (إن إلى متن وصل) أى: إن وصل 
الراوى إلى متن حديث (بسند كسند المصنف) أى: بسند ممائل لسند صاحب 
التصنيف» فهذا يسمى مساواةء (أو) أن يتساوى فى السند مع (من روى عنه) 
أ : التلميذ الذى روى عن صاحب التصنيف فهذا سمى (تصافح يفى) وسميت 
مصافحة؛ لأن العادة جرت فى الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا ونحن فى هذه 
الصورة كأنا لقينا النسائى فكأنا صافحناه» انظر النزهة للحافظ ابن حجر ص 
(85؟١).‏ 

تنبيه: لم يشرح الناظم السابق واللاحق؛ وعليه نوضحه بالمثال بعد أن عرفناه 
قبل قليل . 

مغاله : «روى البخارى عن محمد بن إسحاق السراج» وروى عن السراج أبو 
الحسن أحمد بن محمد الخفاف النيسابورى» وبين وفاتيهما مائة وسبع وثلاثون 


كليهما فيه طلب العلوء ولقرب مفهوميهما. 


ص .)سس قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون | سس 


سنة. فإن البخارى توفى سنة ست وخمسين ومائتين» وتوفى الخفاف سنة أربع 
أو خمس وتسعين وثلاثمائة» كذا قال ابن الصلاح»' قال ابن حجر (رحمه 
الله) فى النزهة ص :)١75(‏ «وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه 
فى الوفاة مائة وخمسون سنةء وذلك أن الحافظ السلفى سمع منه أبو على 
البردانى أحد مشايخه حديئًا ورواه عنه» ومات على رأس الخمسمائة» ثم كان 
آخر أصحاب السلفى بالسماع سبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكى» وكانت 
وفاته سنة خمسين وستماثة». وهذا يسمى «العلو بتقدم السماع» فمن سمع من 
الشيخ قديما كان أعلى ممن سمع منه أخيراء كأن يسمع شخصان من شيخ 
واحد» أحدهما سمع منه منذ ستين سنة مثلاًء والآخر منذ أربعين» فالأول 
أعلى من الثانى» قال فى التدريب ص (578. :)٤۳۹‏ «ويتأكد ذلك فى حق 
من اختلط شيخه أو خرف» يعنى: «أن سماع من سمع قديما أرجح وأصح من 
سماع الآخرة”" . 

أشهر المصنفات فى بيان الإسناد العالى: «لا توجد مصنفات خاصة فى 
الأسانيد العالية أو. النازلة بشكل عام لكن أفرد العلماء بالتصنيف أجزاء أطلقوا 
عليها اسم «الثلاثيات». ويعنون بها الأحاديث التى فيها بين المصنف وبين رسول 
الله يم ثلاثة أشخاص فقطء وفى ذلك إشارة إلى اهتمام العلماء بالأسانيد 
العوالى فمن تلك الثلاثيات : ثلاثيات البخارى لابن حجرء وثلاثيات أحمد بن 
حنبل)7". 

(الإسناد النارل) 


٥‏ - وما بضد داك فهو المازل وهو لأقسامالعلر مقابل 
(وما) أى والإسناد العالى (بضد ذاك) وما يضاده (فهو) الإسناد (النازل) أى 


(۱) انظر اختصار علوم الحديث لابن كثير ص (۲۸۹). 
(۲) انظر الباعث الحثيث للشيخ أحمد شاكر (رحمه الله) ص (۲۳۲). 


(۳) انظر تيسير مصطلح الحديث ص .)١54(‏ 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الممكنون 


المنخفض وهذا معناه فى اللغة؛ وفى الاصطلاح: هو الذى كثر عدد رجاله 
بالنسبة إلى سند آخر يرد به الحديث بعدد أقل (وهو) أى الإسناد النازل يقسم 
أقسامًا هى (لأقسام) الإسناد (العلو) أى: العالى (مقابل) مضادء فكل قسم من 
أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول. 

سؤال : هل العلو أفضل أم النزول؟ 

والجواب: «العلو أفضل من النزول على الصحيح الذى قاله الجمهور؛ لأنه 
يبعد كثرة احتمال الخلل عن الحديث» والنزول مرغوب عنه. قال ابن المدينى : 
«النزول شؤم» وهذا إذا تساوى الإسناد فى القوة؛ ولكن يكون قد يكون النزول 
أفضل إذا تميز الإسناد بفائدة» كأن يكون رجاله أوثق من رجال الإسناد العالى أو 
أحفظ أو أفقه. أو كونه متصلاً بالسماع» وفى العالى حضور أو إجازة» أو 
مناولة» أو تساهل بعض رواته فى الحمل ونحو ذلك . 

قال ابن المبارك: ليس جودة الحديث قرب الإسنادء بل جودة الحديث صحة 
الرجال وقال السلفى: «الأصل الأخذ عن العلماء» فنزولهم أولى من العلو عن 
الجهلة على مذهب المحققين من النقلة» والنازل حينئذ هو العالى فى المعنى عند 
النظر والتحقيقء قال ابن الصلاح: ليس هذا من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين 
أهل الحديث» وإنما هو علو من حيث المعنى)”" . 

رروايةالأكابرعن الأصاغر) 

5 - وهاك أنواع لطَائف السّند << وهوجليل علمهفليستقد 

(وهاك) أى: خذ (أنواع لطائف السند) ولطائف السند: هى الأشياء الدقيقة 
الغريبة التى تقع فى الأسانيد (وهو جليل علمه) وهذا العلم بلطائف الأسانيد هو 
علم جليل (فليستفد) هذا العلم من كلام أهل الحديث ما هو مبثوث فى بطون 
الكت 


(۱) انظر تدذريب الراوى ص ›٤٤١(‏ 4۲(« وتيسير مصطلح الحديث ص (€٤ .٠٤١(‏ 


۷ - منها عن الأصغر يروى الأكبر ١‏ كالأبعنابن لَهقّديخبر 

(منها) أى من لطائف الإسناد (عن الأصغر يروى الأكبر) أى يروى الأكبر ستا 
وقدرا عن الأصغر ستا وقدراء (كالآأت عن ابن له) أى: مشل رواية الأب عن 

قائده: هذا النوع من الحديث يسمى رواية الأكابر عن الأصاغ 20 والأكابر 
جمع أكبرء وهو المتقدم فى السن والقدر. والأصاغر: جمع أصغرء وهو الأقل 
قينا وقدرء ومعناه فى الاصطلاح: رواية الشخص عمن هو دونه فسن اش 
والطبقة أو فى العلم والحفظ . 

أقسام رواية الأكابر عن الأصاغر: 

القسم الأول: أن يكون الراوى أكبر سئاء وأقدم طبقة كالزهرى عن مالك» 
وكالأزهرى أبى القاسم عبيد الله بن أحمد فى روايته عن تلميذه الخطيب وهو إذ 
ذاك شاب . 

القسم الثانى: أن يكون الراوى أكبر قدرا لا سنا؛ كحافظ عالم روى عن 
شيخ مسن لا علم عنده. كمالك فى روايته عن عبد الله بن دينار ؛ فمالك إمام 
جبل الحفظ. وعبل الله بن دينار شيخ راو فقط ولا يبلغ فى الحفظ والإتقان 
والإمامة مبلغ مالك وإن كان عبد الله بن دينار أكبر سنا . 


القسم الغالث : أن يكون الراوى أكبر من المروى عنه من الوجهين معاء سنا 
تليمذه» وكالبرقانى”' فى روايته عن الخطيب البغدادى . 


)١(‏ الاصل فيه ما رواه النبى يسم عن تيم الدارى فى حديث الجساسة انظر صحيح مسلم حديث رقم 
.)۹٤۲(‏ 

(۲) البرقانى هو أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمى ثم البرقانى الإمام العلامة الفقية الحافظ 
الست وهو شيخ الخطيب البغدادى ؛ وأعظم منه قدرا وعلما؛ وقد روى عنه انظر ترجمته فى سير 
اعلام النبلاء (۱۳/ ۲۲۹: .)۳١۲‏ 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 


ومن القسم الغالث من رواية الأكابر عن الأصاغر : رواية الصحابة عن التابعين 
كالعبادلة وهم عبد الله بن عمروء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبيرء 
وعبد الله بن عمرو بن العاص نم عن كعب الأجبار”"2؛ ومنه أيضاء رواية 
التابعى عن تابعى التابعى كرواية الزهرى عن مالك . 

من فوائد معرفة هذا النوع من السند: 

“د ألا يتوهم أن المروى عنه أفضل وأكبر من الراوى لكونه الأغلب. 

*# ألا يظن أن فى السند انقلابًا؛ لأن العادة جرت برواية الأصاغر عن 
الأكابر . 

أشهر المصنفات فى هذا النوع : 

د كتاب: «ما رواه الكبار عن الصغار والآباء عن الأبناء» للحافظ أبى يعقوب 
إسحاق بن إبراهيم الوراق المتوفى سنة ٠1‏ 5ها2"). 

قال الناظم : 


۸ - والشيخ عن تلميذه والصّحب عن تابعهم وعكس ذا الأكثر عن 

(و) من هذا النوع - وهو رواية الأكابر عن الأصاغر - رواية (الشيخ) أى 
الأستاذ (عن تلميذه) كرواية البرقانى عن الخطيب البغدادى (والصحب) أى 
الصحابة (عن تابعهم) أى: عن التابعين؛ كرواية العبادلة عن كعب الأحبار؛ 
(وعكس ذا) أى عكس هذا وهو رواية التلميذ 37 الشيخ والتابعى عن الضحابي 
(الأكثر عن)"' الكثير الواضح . 


)١(‏ هو كعب بن ماتع الحميرى أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبارء ثقة مخضرم» كان من أهل اليمن؛ 
فسكن الشام» مات فى آخر خلافة عثمان وقد زاد على المائة» وليس له فى البخارى إلا حكاية 
لمعاوية فيه» وله فى مسلم رواية لأبى هريرة عنه عن طريق الأعمش عن أبى صالح. انظر تهذيب 
التهذيب . 

(۲) انظر: تيسير مصطلح الحديث ص .)١58(‏ 

( عن اىر هرومك النون لضرون الوازن, 


سور كسااالسسسشة قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكتون 
(روايةالأيناء عن الآياء) 

4 - ومن روى عن أبه عن جده فصاعدا أربعة عشر ينتهى 

(ومن) أن : ورواية الذى (روى عن به )() أى : أبسه (عن حله فصاعدا) إلى 
منتهى السند وهو النبى ع (أربعة عشر ينتهى) أى: أكثر ما وقع من هذا 
النوع هو أربعة عشر أبا. 

د مغال لرواية من روى عن أبيه عن جده : 

قال أبو داود (رحمه الله): حدثنا سليمان بن داود المهرى أخبرنا ابن وهب 
بإذنهما)9'' . 

هكائدة: رواية عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 
عن أبيه عن جده له هكذا نسخة كبيرة أكثرها فقهيات جياد» واحتج به هكذا 
أكثر المحدثين إدا صح السند إليه. قال البخارى: رایت أحمل بن حنبل › وعلى 
ابن المدينى» وإسحاق ابن راهويه» وأبا عبيدة» وعامة أصحابنا يحتجون بحديثه. 
ما تركه أحد من المسلمين» قال البخارى: من الناس بعد ۳٩‏ ؛ وزاد مرة: 
والحميدى. وقال: اجتمسع على » ويحيى بن معين › وأحمد. وأبو خيثمه. 
وشيوخ من أهل العلم فتذاكروا حديثث عمرو بن شعيب فثبتوه. ذكروا أنه 
حجة» وقال أحمد بن سعيد الدارمى: احتج أصحابنا بحديثه . 
)غ0( هذه لغة النقص ؛ وھی إعراب «الأاب» والأخ والحم» بالحركات الظاهرة على الباء والخاء والميم » 

نحو : هذا أيه وأخه وحمهاء. ورأيت أبه » وأخحه» وحمهاء ومررت بأبه» وأخحه» وحمها» وهذا 

الإعراب لهذه الأسماء وهى من الأسماء الستة له شواهد منها قول رؤبة بن العجاج : 

بأبه اقتدى عدى فى الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم 
انظر شرح ابن عقيل /١(‏ 59؛. 00). 

(۲) أخرجه أبو داود )٤۸٤٥(‏ والترمذى (7707) كلاهما من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 


فوت وصححه الالبانى فى صحيح الجامع الصغير (7595). 
(۳) معناه: ن لحد بعد هؤلاء أن يتكلم ؛ لأن كلامهم حجة . 


فرة العيون بشرح منظومة اللؤلز المكتون 


* يشبه رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» رواية بهز بن حكيم بن 
معاوية بن حيده عن أبيه عن حده» فقد صححم هذه الرواية ابن معين .2 واستشهد 
بها البخارى فى الصحيح'. 

أشهر المحنفات فى هذا النوع: 

# جزء من روى عن أبيه عن جده» لابن أبى خيثمة . 

واد و 0 2 ١‏ االله 

* كتاب: «الوشى الْمعلّم فى من روى عن أبيه عن جده عن النبى عم » 
للحافظ العلائى . 

٠‏ -وامرأة عن أمهاعن جدة لهارذاالئوعقليل الجدة 

(و) رواية (امرأة عن أمها عن جدة لها) فهذا السند موجود (و) لكن (ذا النوع 
قليل الحدة) أى : نادر وقليل . 

مغال : ما رواه أبو داود (رحمه الله) قال : حدثنا محمد بن شنار : حدتنى ل 
الحميد بن عبد الواحد» حدثتنى أم جنوب بسنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر 
النبى يسم فبايعته فقال: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له»» قال: 
فخ رج الناس عاد رن يتَخَاطُون70 , 

(الأقران والمدبج) 

(وما) والحديث الذى (روى القرين عن قرينه) أى: رواه القرين عن قرينه؛ 
والقرينان: هما المتقاربان فى السن والإسنادء والقرين (شريكه) أى شريك قرينه 
(فى شيخه وسنه) أى فى التلقى عن شيخ واحد وهما متقاربان فى السن . 


,.)3١71 VY) 


e AD‏ قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المحكنون 


7 -مثلا لصحابي عن صحابي نما كاك من بعد فأفران سما 


(مشل الصحابى) أى مثل رواية الصحابى (عن صحابى نما) أى ورد هذا 
المثال» و(كذاك) رواية (من بعد) الذى جاء بعد الصحابى وكلاهما متقارب فى 
السن (ف) هذا يسمى (أقران) أى رواية أقران (سما "2 أى: سماه العلماء بهذا 
الاسم وجعلوه علما عليه. 

۴۳ - فإن روى عنه وذا عنه رَوَى فذامدبج وأفرانحوى 

(فإن روى) القرين (عنه) أى عن قرينه (وذا عنه روى) والقرين الآخر عن 
القرين الأول (فذا) فهذا النوع يسمى (مدبج وأقران حوى) ولكل منهما أمثلة 
مبثوثة فى كتب العلماء . 

تعريف الأقران لغة: الأقران جمع : «قرين» بمعنى المصاحب . 

واصطلاحا : هو رواية المتقاربين فى السن والإسناد. 

فائدة هذا العلم: الأمن من ظن الزيادة فى الإسناد أو إبدال «عن» ب «الواو». 

مثال لرواية الأقران : 

* مثل رواية أبى هريرة عن عمر بن الخطاب ا : فقد روى أبو هريرة عن 
عمر بن الخطاب نة أنه قال: «ألم تسمعوا رسول الله عرسم يقول: «إذا جاء 
أحدكم إلى الجمعة فليغتسل»2''"'. 

مثال آخر لرواية الأقران: 

قال السخاوى (رحمه الله) فى فتح المغيث (؟/ )١11١ ٠۰‏ وقد يجتمع 
جماعة من الأقران فى سلسلة كرواية أحمد عن أبى خيثشمة زهير بن حرب عن 
ابن معين عن على بن المدينى عن عبيد الله بن معاذ لحديث أبى بكر بن حفص 
)١(‏ يقال: سما فلان فلانًا e‏ أى جعله اسما له وعلما عليه انظر المعجم الوسيط ص (519). 


(۲) أخرجه البخارى (۸۸۲) ومسلم )۸٤٥(‏ وأبو داود )۳٤۰(‏ كلهم من طريق أبى هريرة عن عمر بن 


قرةالعيون بشرح منظومة اللؤلؤ الملكنون 


عن أبى سلمة عن عائشة مَلظيعا: «كان أزواج النبى عرسم يأخذن من شعورهن 
حتى تكون كالوفرة)» فالخمسة كما قال الخطيب أقران» ورواية ابن المسيب عن 
ابن عمر عن عمر عن عثمان عن أبى بكر طخ : «ما نجاة هذا الأمر» ففيه أربعة 
من الصحابة فى نسق» وكذا اجتمع أربعة من الصحابة فى عدة أحاديث بعضها 
فى الصحيحين وغيرهما». 

تعريف المدبج لغة: اسم مفعول من التدبيج! معن التر تو والتدبيج ف 
من ديباجتى الوجه أى الخدين» وكأن المدبج سمى بذلك لتساوى الراوى والمروى 
عنه؛ كما يتساوى الخدان. 


راصطلاحا: لهو أن يروى القرينان كل وجا منهما عن الآخر )9 , 
أمئلة للمدبح: 


ڳڍ «كرواية أبى هريرة عن عائشة» وعائشة عله ؟ وهما من الصحابة» . 


* ورواية الزهرى عن أبى الزبير”" عنه» وهما من التابعين . 


ي ومالك » عن الأوزاعى. والأوزاعى نه ٠‏ وهما من أتباع التابعين . 
“ده وأحمد عن ابن المدينى» وابن المدينى عنه؛ وهما من أتباع الأتباع . 
فائدة: يتبين لنا من تعريفف رواية الأقران والمدبج؛ أن كل مدبج أقران» ولا 
ومن فائدة معرفة هذا النوع: «التمييز بين الراويين» وتنزيل الناس منازلهم . 

وأن لا يتوهم كونه من نوع المزيد والله أعلم)”؟ . 

)١(‏ لم أقف على هذا الحديث بهذا السند فى مسند أحمد؛ وانظر مسند عائشة من «المسند المعتلى بأطراف 
المسند الحنبلى» لابن حجر يتحقيق فضيلة العلامة المدقق أبى مطيع عطاء الله بن عبد الله بن عبد 
الغفار السندى (حفظه الله)؛ والحديث أخرجه البخارى (1١50؟)‏ ومسلم (۳۳۰) والنسائى (صغرى) 

(۲) انظر تيسير مصطلح الحديث ص .)16١ .٠65١(‏ 


(۳) محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكى . صدوق إلا أنه نذلحن أخرج له أصحاب الكتب الستة . 
)٤(‏ انظر: دليل أرياب الفلاح ص .)521١0(‏ 


س )سس ( قرةالميون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 
أشهر المصنفات فى الأقران والمدبج": 
ي «المدبح» للدارقطنى . 
د «رواية الأقران» لأبى الشيخ الأصبهانى . 
“د «التعريج على التدبيج» لابن حجر. 
4 «الأفنان فى رواية الأقران» لابن حجر . 


(روايه الإخوةعن بعضهم) 
4 - وإخوة والأخوات فليعد لاسيّماعند اجتمّاع في سند 


(و) من لطائف الإسناد معرفة ال (إخوة والأخوات) ورواية بعضهم عن 
البعض وهذا النوع (فليعد) من لطائف السند (لا سيما) وبخاصة (عند اجتماع) 
الإخحوة والأخوات (فى سند) واحد . 

فائدة معرفة ال خوة والأخوات: 

# من فوائد معرفة هذا النوع ألا يظن من ليس بأخ أخا عند الاشتراك فى 
اسم الأب مثشل: «عبد الله بن دينار“"' و«عمرو بن دينار»” فالذى لا يدرى 
يظن أنهما أخوان مع أنهما ليسا بأخوين» وإن كان اسم أبيهما واحدا . 

مثال الآخوين فى الصحابة: 

* عمر وزيد ابنا الخطاب» وعبد الله وعتبة ابنا مسعود» وزيد ويزيد ابنا 
ثاإبت» وعمرو وهشام ابنا العاص رضى الله عن الصحابة أجمعين . 


.)15١( وتيسير مصطلح الحديث ص‎ )١1١ /١( انظر: فتح المغيث للسخاوى‎ )١( 

)١(‏ عبد الله بن دينار العدوي مولاهم. أبو عبد الرحمن المدنى. مولى ابن عمرء ثقة» أخرج له 
أصبحاب الكتب الستة . 
الستة . 


فرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 


مثال الأخوين قى التابعين: 

“* عمرو وأرقم ابنا شرحبيل كلاهما من أفاضل أصحاب ابن مسعود تشه . 

مثال الا خوة الثلاثة فى الصحابة: 

* على وجعفر وعقيل بنو أبى طالب زغ . 

* مثال ال خوة الثلاثة فص التابعين: 

٭ أبان وسعيد وعمرو أولاد عثمان بن عفان فيكم . 

* عمرو وعمّر وشعيب أبناء شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص خخ . 

* متال الارخوة الأربعة فى الصحابة: 

*ِ عبد الرحمن ومحمد وعائشة وأسماء أولاد أبى بكر الصديق . 

* مثال الا.خوة الأربعة قى التابعين: 

# عروة» وحمزة» ويعقوب» والعفار» أولاد المغيرة بن شعبة لله . 

# سهيل وعبد الله» ومحمدء وصالح بنو أبى صالح ذكوان السمان. 

متال الارخوة الخمسة قى الصحابة: 


الصحاية» . 


مثال الا خوة الخمسة فس التابعين: 


بل مو سى ٠»‏ وعيسى ) ويحيى »6 وعمران». وعائشة. أولاد طلحة بن عبيد الله 
ا وآدم» وعمران». ومحمد وإبراهيم بنو عيينة ») (رحمهم الله) . 


.)517( كلهم حدثوا لكن أجلهم سفيان بن عيينة (رحمه الله) انظر تدريب الراوى ص‎ )١( 


AD‏ اسل سه قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 

مثال الا خوة الستة فى الصحابة: 

“* قال السيوطى فى التدريب ص (017): «لم أقف عليه فى الصحابة». 

مثال الا خوة الستة فى التابعين: 

# محمد وأنس ويحيى ومعبد» وحفصة» وكريمة بنو سيرين (رحمهم الله) . 

* مثال ألا خوة السبعة قى الصحاية: 

وفعت ورد ال الف وعبات و وها طوف ار لما 
الحارث ابن رفاعة الأنصارى نوه . 

مثال ال خوة السبعة قى التابعين 

سالم» وعبد اللهء وعبيد الله» وحمزة» وورشء وواقد» وعبد الرحمن 
أولاد عبد الله بن عمر خف . 

* متال الإ خوة الثمانية فى الصحابة: 

أسماء» وحمران» وخراش» وذؤيب» وسلمة» وفضالة» ومالك» وهند» بنو 
حارئة بن سعد فرعته . 

متال أل خوة الثمانية قى التابعين: 

مصعب» وعامر» ومحمدء وإبراهيم» وعمرة» ويحيى» وإسحاق» وعائشة 
أولاد سعد بن أبى وقاص فاته . 

مثال اا خوة التسعة قى الصحابة: 

٭ بشرء ولميم»ء والحارث» والحجاج. والسائب» وسعيد» وعبد الله 
ومعمرء وأبو قيس أولاد الحارث بن قيس السهمى نوه . 

مثال ألا خوة التسعة قى التابعين: 

ي عبد الله» وعبيد الله وعبد الرحمن» وعبد العزيزء ومسلمء ورواد» 
ويزيد»٠‏ وعتبة» وكبشة أولاد أبى بكرة. 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 


مثال الا خوة العشرة فى الصحابة: 

عبد اللهء وعبيد الله» وعبد الرحمن»ء والفضل» وقثم» ومعيد» وعونء 
والحارث» وكثيرء وتمام» أولاد العباس توه 

مثال الا خوة العشرة فى التابعين: 

النضر» وموسى» وعبد اللهء وعبيد الله» وزيد» وأبو بكر» وعمرء ومالك 
وثمامة» ومعبدء أولاد أنس خخ . 

لطيفة إسنادية : ثلائة إخوة اجتمعوا فى حديث يرويه بعضهم عن بعض 
وهم: محمد بن سيرين عن أخيه يحبى» عن أخيه أنس» عن مولاه أنس بن 
مالك أن رسول الله عرس قال: «لبيك حجا حقا تعبدا ورقًا» أخرجه الدارقطنى 
فى العلل»'. ۰ 

أشهر المحنفات قى هذا النوع: 

كتاب «الإخوة» لأبى المطرف بن فطيس الأندلسى . 

كتاب «الإخوة» لأبى العباس السراج . 

(المساسل). 

6 - هذا ومن أَلْطّفها الْمسَلْسل وهوالذي بصفةيتصل 

(هذا) إشارة إلى ما تقدم (ومن ألطفها) أى: من ألطف وأطرف الأسانيد هو 
(المسلسل وهو الذى) أى: الحديث الذى جاء سنده (بصفة) واحدة (يتصل) هذا 
السند على هذه الصفة. 


)١(‏ هؤلاء من أولاد أنس نه الذين رووا أي: لهم رواية. 

(۲) انظر تدريب الراوى ص .)01١8 :٥۱۲(‏ 

(۳) انظر تيسير مصطلح الحديث ص )١54(‏ وقال ابن الصلاح فى المقدمة ص )۳٠۹(‏ «وذلك إحدى 
معارف أهل الحديث المفرد بالتصنيف» صنف فيها على بن المدينى» وأبو عبد الرحمن 
البسوف ا 


و ر 


تعريف المسلسل لغة: هو اسم مفعول من ايسلسل». يقال : سلسل الأشياء : 
وكأن الحديث المسلسل سمى بذلك بشبهه بالسلسلة من ناحية الاتصال . 


واصطلاحا: «هو عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدًا بعد واحد 
على صفة أو حالة واحدة. . .». 

أنواع المسلسل : المسلسل تسعة أنواع؛ ثلاثة منها ترجع إلى ذوات الرواة. 

وهى الاتفاق فى التسمية» كالمسلسل بالمحمدين» أو الصفات كالمسلسل 
بالحفاظ ٠‏ أو النسب كالمسلسل بأهل البيت؛ ولذا قال الناظم : 

4 - نحو اتفاق الاسم في الرواة أو في انعسّابهم أو الصّقات 

(نحو) مثل (اتفاق الاسم فى الرواة) أى: اتفاق الرواة فى التسمية كالمسلسل 
بالمحمدين (أو) اتفاق الرواة (فى انتسابهم) كالمسلسل بأهل البيت (أو) المسلسل ب 
(الصفات) كالمسلسل بالحفاظ . 

وثلاثة أنواع ترجع إلى ذات الرواية» وهى: الاتفاق فى صيغة التحمل› 
كالمسلسل بالسماع» أو التحديث» أو زمنها سواء بوقت معين كالمسلسل بيوم 
العيد» أو مؤرخا بغير وقت معين كحدثنى فلان بكذاء وهو أول ما سمعته منهء 
ويقال: المسلسل بالأولية» ومثله المسلسل بالآخرية كحدثنى فلان وأنا آخر من 
حدث عنه» وهذا مشترك بين الراوى والروايةء بل والمروى عنه؛ ومكانها 
كحدثنى وهو على النبر ونحو ذلك . 

ولذا قال الناظم : 

۷ -أو بانّقَاق صيغ التَحَمل أو زم نأو بمكان فاعقل 

(أو) يكون التسلسل (باتفاق صيغ التحمل) كالتحمل بصيغة «سمعت» أو 
«حدثنى» (أو) التسلسل فى (زمن) كالمسلسل بوقت معين؛ كالمسلسل بيوم العيد. 


.)١7١( انظر: شرح ألفية السيوطي للعلامة أحمد شاكر. ص‎ )١( 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الممكنون (e‏ 


(أو) المسلسل (بمكان) معين كحدثنى وهو على المنبر ونحو ذلك (فاعقل) أى: 


افهم هذه الأنواع وميز بينها . 
۸ - أو صفة قَارَنت الأذا معا من قول او فعل كّذا إن جمعا 


(أو) كان التسلسل ب (صفة قارنت) شاركت وارتبطت ب (الأدا) أى : 
التحديث؛ (معا) أى: تصحب الصفة صيغة التحديث؛ وذلك إذا كان صيغة 
الأداء (من قول أو فعل كذا إن جمعا) أى: من قول فقط؛ أو فعل فقط؛ أو قول 
وفعل . 

قائدة: هذه ثلاثة أنواع» وكلها يرجع إلى اقتران المسلسل بصفة تقارن 
التحديث» من قول أو فعل أو هما جميعا. 

مغال : المسلسل الذى يرجع إلى صفة تقارن التحديث من قول: كحديث معاذ 
فيه حيث قال له رسول الله عم : «إنى أحبك فقل دبر كل صلاة: اللهم 
أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك26.فإنه مسلسل بقول كل من الرواة 
لمن يحدثه: إنه إنى أحبك فقل» إلى آخره. 

* مثال: الْمسَلْسّل الذى يرجم إلى صفة تقارن التحديث من فعل» كحديث 
أبى هريرة نه أشبك بيدى رسول الله حدم وقال: «خلق الله الأرض يوم 
السبت)2'؟ الحديث؛ وهكذا كل من روى عن أبى هريرة به يشبك من يحدثه . 

مغال: المسلسل الذى يرجع إلى صفة تقارن التحديث من قول وفعل» 

كحديقة اندي علق الا جد الك رة امان حي رومن القن هة و د 
وحلوه ومره» قال: «وقبض رسول الله ليدم على لحيته؛ وقال: «آمنت 
بالقدر“"" إلخ فإنه مسلسل يقبض كل من الرواة على لحيته مع قوله ذلك. اه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)٠١۲۲(‏ والنسائى (كبرى) (۹۹۳۷). كلاهما من طريق عبد الرحمن ابن عسيلة 
أبى عبد الله الصنابحى عن معاذ بن جبل شه وأورده الألبانى فی صحيح سنن أبى داود. 

(؟) أخرجه مسلم (۲۷۸۹)؛ والنسائى (كبرى) (۱۱۰۱۰)» کلاهما من طريق عبد الله بن رافع مولى آم 
امه عن أبى هريره وه . 

(۳) انظر: معرفة علوم الحديث› للحاكم ص 23١(‏ ۳۲). 


سرا قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المڪتون 

۹ - وأَفْضَل المسَلْسلات ما أتى بصيغةتحوي اتصالاًا 

(وأفضل) أنواع (المسلسلات) مطلمقًا (ما أتى) المسلسل (بصيغة تحوى) أى : 
تتضمن (اتصالاً ثبتا) أى : ثبت بها اتصال السند مع عدالة الرواة وضبطهم وعدم 
العلة وعدم الشذوذ. 

قائده: وأحسن المسلسلالات ما ورد بصيعغة مشعرة بالاتصال قالوا: ومن أصحها 
الال فر سنورة المت :قلت :وع ا اتن كر فى ا إلى جين وا 
المتروس: قراءة. قال : أخبرنى أبی› سمعت الأوزاعى: حدثنى يحيى بن أبى کر 
حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن: حدثنى عبد الله بن سلام: «أن أناسا من 
أصحاب رسول الله عرسم قالوا: لو أرسلنا إلى رسول الله عرسم نسأله عن أحب 
الأعمال إلى الله عز وجل.». ا إليه أحد مناء وهبنا أن نسأله عن ذلك» 
فدعا رسول الله ره أولئك النفر رجلا رجلاً حتى جمعهم ونزلت فيهم هذه 
السورة: 9 سبح لله (الصف: )١‏ قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله 
يدم كلها. قال أبو سلمة: وقرأها علينا عبد الله بن سلام كلها. وقال يحيى بن 
كثير كلها. قال أبى: وقرأها علينا الأوزاعى كلها(" . 

6- وقد يعمالسند المَسلْسَلٌ ‏ وتارةأئناؤه قد يحصل 

(وقد يعم) يشمل (السند التسلسل) أى: قد يكون التسلسل فى السند كله من 
أوله إلى آخره (وتارة) ومرة يكون (أثناؤه قد يحصل) أى: قد يكون فى أثنائه 
ولا يشمله كله. 

* فائدة: باعتبار موضع التسلسل فإما أن يكون فى السند كله أو فى بعض› 

القسم الأول : إما أن يكون التسلسل فى بعض الأصل كالمسلسل بالأوليةء 


)21 انظر تفسير ابن كثير (۸/ 506 وانظر الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعى (رحمه الله) ص 
(۲). 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 


وهو حديث «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من فى الأرض» يرحمكم 
من فى السماء»"'؟ فإنه ينتتهى صفة التسلسل فيه إلى ابن عبينة» وانقطعت فى 
سماع ابن عيينة من عمرو بن دينار» وفى سماع عمرو من أبى قابوس» وفى 
سماع أبى قابوس من عبد الله بن عمرو بن العاص» وفى سماع عبد الله من 

القسم الغانى: أن يكون فى البعض الأعلىء كالحديث الذى فى كتاب 
«التوحيد» لابن خزيمة (رحمه الله تعالى) قال: حدثنا إبراهيم بن محمد 
الحلبىء قال: ثنا عبد الله بن داود أبو عاصمء عن إسماعيل بن عبد الملك» عن 
على بن ربيعة» قال: أردفنى على - رضوان الله عليه - خلفه. ثم خرج إلى 
ظهر الكوفة» ثم رفع رأسه إلى السماءء فقال: «لا إله إلا أنت سبحانك إنى 
كنت من الظالمين» فاغفر لى»» قال: ثم التفت إلى فضحك: فقال: ألا تسألنى 
ما ضحكت. قال: قلت: مم ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: أردفنى رسول الله 
ايم خلفه» ثم خرج بى إلى حرة المدينة» ثم رفع رأسه إلى السماءء فقال: 
«لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين» فاغفر لى» ثم التفت إلى 
فضحك. فقال: ألا تسألنى مما ضحكتء. «قال: قلت: ممن ضحكت يا رسول 
الله؟ قال : يدك هن ي وتعجبه A‏ لا يغفر 
الذنوب غيره”'" فابتدأ ذكر صفة التسلسل فى هذا الحديث من عند على بن 
ربيعة» قصعدا بهذه الصفات» وهى: الإرداف» والخروج» ورفع الرأس إلى 
السماء» وقول هذه الكلمة العظيمة والالتفات والضحك والعرض». وانتهت صفة 
الضحك إلى الله عز وجل كما يشاء على الوجه الذى أراده وأراده رسول الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)5951١(‏ والترمذى .)١971(‏ كلاهما من طريق أبى قابوس مولى عبد الله بن 
عمرو بن العاص خن وأورده الألبانى فى صحيح سنن أبى داود. 

(۲) أخرجه ابن خزيمة فى كتاب التوحيد )"5١(‏ وأبو داود (” .)75١١‏ والترمذى .)۳٤٤١(‏ والنسائى 
(كبرى) (81/949) و ( 0 ۸۸۰)» كلهم من طريق على بن ربيعة الأسدى عن على ته وصححه 
الألبانى فى صحيح الجامع الصغير .)5١59(‏ 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 


عرسم وناهيك بساسلة تنتهى إلى رب العزة ذى الملكوت والجبروت والعظمة 
والكبرياء بصفة من صفاته العلى المنزهة عن التشبيه والتمثيل» المقدسة عن 
التحريف والتعطيل» والمتعالية عما انتحله أهل الإلحاد والتأويل)7'. 

أشهر المحنفات كى بيان الحديت المسلسل: 

* المسلسلات الكبرى . للعلامة السيوطى . 

المناهل السلسلة فى الأحاديث المسلسلة. لمحمد بن عبد الباقى الأيوبى”''. 

رطرالتحمل وصيغ الأداء)2) 

التحمل : معناه تلقى الحديث وأخذه عن الشيوخ . 

الأداء : رواية الحديث وتبليغه طلاب العلم . 

۲١‏ - وصيغ الأدا تمان فاعتن سمعته حدثني أخبرني 

(وصيغ الأدا)» أى: ألفاظ الأداء (ثمان فاعتن) أى: ثمانية ألفاظ» فكن 
شديد العناية بها؛ فهى مهمة لمن يتعرض لدراسة سند الحديث ومتنه؛ أولها: 
(سمعته). وثانيها: (حدثنى)» وثالثها: (أخبرنى) الشيخ . 

ارا اي ار انل اا رانين ذا 

ورابعها: (قرأته) على الشيخ» وخامسها: (قرى عليه وأنا أسمع) أى: قرئ 
على الشيخ وأنا أسمع هذه القراءة (ثم أنباني) أى: وسادسها: أنبأني الشيخ إذا 
سمعت من الشيخ وحدى (والجمع نا) أى: ومن صيغ الأداء أنبأنا إذا سمعت 
من الشيخ فى جمع . 

فائدة: اعلم أن مراتب صيغ الأداء ثماني مراتب» وهى : 


وکتابنا ê a‏ الأسماء والصفات . ط. مؤسسة قرطبة . 


(۲) انظر: تيسير مصطلح الحديث ص .)٠٤١(‏ 
(۳) إذا لوحظ فيها جانب الشيخ› كانت طرقًا للأداءء وإذا لوحظ فيها جانب الطالب» كانت طرقا 
للتحمل. انظر لمحات فى أصول الحديث للأستاذ/ محمد أديب صالخ ص .)۳٤٤١(‏ 


DD CC) = 

الأولى: سمعت» وهى أصح الصيغ فى سماع قائلهاء ولا تحتمل الواسطة» 
وأرفعها ما وقع فى الإملاء الذى يمليه الشيخ من كتابه؛ لأن الإملاء فيه شدة تحر 
من الشيخ» وكذا الطالب الذى يأخذ عنهء وهذه الصيغة لمن سمع وحده من 

الغانية : حدثنى» وهى كذلك لمن سمع وحده من لفظ الشيخ؛ فإن جمع بأن 
قال: سمعنا فلاناء أو حدثنا فلان» فمع غيره. 

الغالغة : أخبرنى» وهى لمن قرأ بنفسه على الشيخ» وأخبرنا إن جمع . 

الرابعة: قرأت عليه؛ لمن قرأ بنفسه على الشيخ . 

الخامسة: قرئ على الشيخ وأنا أسمع . 

السادسة: أنبأني؛ وهو عند المتقدمين بمعنى الإخبارء وكل هذه الصيغ وردت فى 
السمع لا تحتمل غيره» وعلى ذلك بوب البخارى (رحمه الله تعالى) فى كتاب 
العلم''؟ من «جامعه» فقال: باب قول المحدث حدثناء أو أخبرناء أو أنبانا. وقال 
الحميدى: كان عند ابن عيينة «حدثنا» و«أخبرنا» و”أنبأنا» واسمعت» واحدا. 

۴ - ورمزوا (ثنا) إلى حدئنا 22 و(نا) وبالهمز إلى أخبرنا 

(ورمزوا) أى جعل المحدثون إشارة (ثنا) وهو اختصار بالرمز إشارة (إلى حدثنا) 
أى إشارة للفظ حدثنا؛ وهو اختصار اتفق عليه أهل الحديث (و) أشاروا ب (نا) إلى 
حدثنا على وجه الاختصار (و) أشاروا (بالهمز) أنا (إلى أخبرنا) إلى صيغة أخبرنا . 

4 - وعن على السَّمَاع ممن عاصرا لاقن دلي قاين تير 

(و) المرتبة السابعة هى لفظ (عن) الشيخ» وهى تحمل (على السماع) من 
الشيخ (نمن عاصرا) أى: إذا كان الطالب من عاصر الشيخ؛ (لا من مدلس)ء 
وهى لا تحمل على السماع (من) راو (مدلس) وقد سبق معرفة هذا النوع (فلن 
تعتبرا) فلن تعتبر العنعنة؛. لأنها حينئل تدخل الريب والشك من المدلس الذى 


.)4( انظر صحيح البخارى كتاب العلم باب رقم‎ )١( 


1 
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عنعن؛ فهى لا تحمل على السماع حتى يصرح المدلس بذلك . 

المرتبة السابعة: هى عن؛ وهى من الطالب المعاصر للشيخ محمولة على 
السماع إلا من مدلّسء وبه-قال الإمام مسلم (رحمه الله تعالى) وغيره. 

قلت27: وقد أطنب”" الإمام مسلم (رحمه الله تعالى) فى مقدمة صحيحه 
فى الانتصار لهذا القول ورد خالفهء وجعل اشتراط اللقاء بدعة. وألزم مشترطه 
أن لا يقبل حديئًا معنعتا حتى يطلع على التلاقى فى ذلك كله. 

وقيل: يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة؛ ليحصل الأمن فى باقى العنعنة عن 
كونه من المرسل الخفى» وبه قال أمير هذا الفن محمد بن إسماعيل البخارى 
وشيخه على بن المدينى وغيرهماء واختاره كثير من الأئمة» ونصره ابن حجر». 

٠‏ - واشترط الجعفي لقا يعلّم وَشيخه ورد ذاكمسلم 

(واشترط الجعفى) أى: اشترط محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
الجعفى أبو عبد الله البخارى جبل الحفظ وإمام الدنيا فى فقه الحديث - لقبول 
عنعنة الراوى حتى وإن غير مدلس (لقيا يعلم) أى: اللقاء بشيخه الذى أخذ 
عنه» ولو كان هذا اللقاء مرة (و) كذا اشترط هذا الشرط لقبول عنعنة الراوى 
(شيخه) أى: شيخ البخارى على بن المدينى (رحمه الله) إمام الجرح والتعديل؛ 
(و) لكن (رد ذاك) الشرط (مسلم) الإمام مسلم بن الحجاج القشيرى فى مقدمة 
صحيحه. وإنما قال البخاري وشيخه بذلك؛ وهو شرط ثبوت لقاء المعنعن بشيخه 
ولو مرة» ليحصل الأمن فى باقى العنعنة عن كونه من المرسل الخفى. وقد سبق 
ذكر ذلك . 


د قائدةه: قلم العلماء صحيح البخارى7 على صحيح مسلم؛ لكون شرط 


(۱) القائل هو الناظم فى كتابه» دليل أرباب الفلاح ص .)۳١۷(‏ 
(۳) اسم صحيح البخارى الذى وسمه به هو «الجامع المسند الصحيح المختصر فى أمور رسول الله ره 


وسيسية وأيامه» . 
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اللقاء» ومسلم اكتفى بالمعاصرة فقط . 

قائده أخرصى: قال ابن حجر (رحمه إلله) فى نكته على ابن الصلاح (۲/ 
6): ادعى بعضهم أن البخارى إغا التزم ذلك(17) فی «جامعه)» لا فو أصل 
الصحة» وأخطأ فى هذه الدعوى» بل هذا شرط فى أصل الصحة عند البخارى» 
فقد أكثر من تعليل الأحاديث فى «تاريخه» بمجرد ذلك». 

e‏ مخانةارقاكت 

(ثم) المرتبة الثامنة فهى (إجازة) وهى إذن الشيخ للطالب بالرواية عنه» (مع 
المناولة) وهى إعطاء الشيخ الطالب شيئًا من مروياته بيده» وإخباره أنه من 
مروياته. وصيغة الأداء بها: ناولنى إجازة (أودونها) أى : أو تكون الاجازة 
مجردة عن المناولة. وهی نوعان: (كتابة) أى : النوع الأول منها: المكاتية إلى 
الطالب (أو قاوله) . والنوع الان المشافهة بها وهو الأرفع. والمكاتية 
دونه . 

الإجازة: إذن الشيخ للطالب بالرواية عنه» ومن صيغ الأداء بها: أجازنى. 
أنبأني» وهى نوعان: 

النوع الأول : أن تكون مع المناولة”" كأن يدفع الشيخ أصل سماعه أو فرعا 
روايتى عن فلان» فاروه عنى 2 وهمى أرفع الإجازة؛ لما فيها من التعيين› وشرطه 
اکن انيت الطاب س هترويه ا ات ك ا أن يغيرة اا لف 
منه » ویقابل“ عليه ؛ وإلا إن ناوله واسترده فی المحال. لم يكن لها مزية . 


. إشارة إلى شرط البخارى فى وجود اللقاء مع المعاصرة بقبول الراوى‎ )١( 

(۲) قاوله: أى شافهه بهاء وهو من القول. 

(9) يقال: ناوله الشىء: أعطاه إياه» والمقصود هنا: إعطاء الشيخ الطالب شيئًا من مروياته بيده» وإخباره 
أنه من مروياته . 

() المقابلة : أى تصحيح الكتاب على الأصل المصحح المدقق» والعتنى به. 


النوع الثانى : الإجازة المجردة عن المناولة» وهى من حيث الكيفية نوعان: 

الأول: المشافهة بها وهو الأرفع» والثانى: المكاتبة إلى الطالب وهو دونه. 

۷ - وإنماتعتبرالإجازه إن عَيْن الشّخض الذي أجازه 

(وإنما تعتبر الإجازة) أى: إنما يعتد علماء بالإجازة بوصفها من طرق التحمل 
والأداء؟ (إن عين) الشيخ الطالب أو (الشخص الذى أجازه) بمرويه. 

-أماعموما أو لمن لم يوجد توسعافَلَيس بالمعتمّد 


(أما) أن تكون الإجازة (عموما) أي: عامة» وليست خاصة بشخص معين› 
(أو) تطلَى الإجازة فيجعلها الشيخ (لمن لم يوجد توسعا) أى: لمن لم يولد تخد 
وهذا توسع فى الإجازة (ف) هذا (ليس ب) المذهب (المعتمد) عند المحققين من 
علماء الحديث . 

فائدة: اعلم أن الإجازة من حيث الصيغة أنواع» أعلاها: 

أن يجيز الشيخ لطالب معين بمروى معين» كأجزتك أن تروى عنى اصحيح 


البخارى» . 
ويليه : الإجازة لطالب معين بعرم مرويات الشيخ › كأجزت لك روايه ميم 
مسموعاتى . 


ويليه الإجازة العامة بعموم مرويات الشيخ لفئة عامة» نحو: أجزت لمن 
أدركنى جميع مسموعاتى . 

ثم يليه الإجازة للمعدوم تبعا للموجودء كأجزت لفلان ومن يوجد بعد ذلك 
من نسله» وقد فعل ذلك أبو بكر بن أبى داودء فقال: أجزت لك ولولدك 
ولحبل الحبلة» يعنى الذى لم يولد E‏ وبعده الإجازة لمعدوم استقلالاً كأجزت 
او 

وأقول''': المقبول من ذلك عند جمهور المحققين هى الإجازة للخاص المعين 


. القائل الشيخ حافظ بن أحمد الحكمى فى كتابه «دليل أرباب الفلاح؟‎ )١( 


الموجود» سواء فى خاص أو عام إلا أنها فى الخخاص أعلى. وأما الإجازة 
العامة. وللمجهول. وللمعدوم» فمختلف فيهاء ورجح الحافظ ابن حجر 
(رحمه الله تعالى) المنع فی ذلك)220 , 

۹ - والْخْلْف فى مجرد الْمُنَاوَلَهَ 2 كَذَاكَ في الإعلام والإيصاء له 


(والخلف) أى: والاختلاف بين أهل الحديث (فى مجرد المناولة) دون إجازة» 
(كذاك) الاختلاف بينهم فى (الإعلام) وهو: أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا 
الحديث أو الجزء أو كتاب سماعه» وإن لم يجزه له (و) كذا الاختلاف بينهم فى 
(الإيصاء له) أى: الوصية: وصورتها أن يوصى الشيخ عند موته أو سفره أو 
غيابه لشخص بكتاب من كتبه التى يرويها. 

فائدة: المناوله المجردة عن الإجازة» الصحيح أنها لا تجوز الرواية بهاء على 
الراجح من كلام أهل العلم. 

أما الوصية: فلم يجزها البتعضء. وأجازها آخرون» وغلطهم ابن الصلاح فى 
جوازهاء وأنكر عليهم.. وثممن قال بجوازها الشيخ أحمد شاكر فى الباعث 
الحثيث ص (۱۷۹). 

أما الإعلام: وهو أن يُخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب 
سماعه» فاختلف العلماء فى حكمه؛ فقال بعضهم بالحواز» وقال الآخرون 
بعدمه» وهو الصحيح؛ لآنه قد يعلم الشيخ أن هذا الحديث روايته. لكن لا 
تجوز روايته لخلل فيه» نعم لو أجازه بروایته» جازت روايته”" . 

تنبيه : لم يتعرض الناظم للوجادة» وحكمها. 

أما الوجادة» فهى أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويهاء يعرفه ذلك 
الطالب» ولیس له سماع منه ولا إجازة. 


.)7358 »۳۹۷( انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 
.)١150( انظر: تيسير مصطلح الحديث ص‎ )۲( 


( قرةالعيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 


حكمها: فيه خلاف» وقد قال الشيخ أحمد شاكر فى الباعث ص (180): 
«ووجوب العمل بالوجادة مناط وجوبه إنما هو البلاغ وثقة المكلف بأن ما وصل 
إلى علمه صحت نسبته إلى رسبول الله ميم والوجادة الجيدة التى يطمئن إليها 
قلب الناظم لا تقل فى الثقة عن الإجازة بأنواعها. . . . والكتب الستة وغيرها 
تواترت روايتها إلى مؤلفيها بالوجادة» ومختلف الأصول العتيقة الخطية الموثوق 
بهاء ولا يتشكك فى هذا إلا غافل عن دقة المعنى فى الرواية والوجادة» أو 


و سك کہ 7 57 
متعنت لا تقنعه حجة). اه. 


ألفاظ الأداء بالوجادة: يقول الواجد: وجدت بخط فلان» أو قرأت بخط 
فلان» ثم يسوق الإسناد والمتن . 

٠-وحذفرا‏ قال بصيغة الأدا کا تامام ا 

(وحذفوا) أى: من عادة المحدثين أن يحذفوا كلمة (قال) عندما يسوق الراوى 
السند» وهى كلمة تكون (بصيغة الأدا) لكنها تحذف (كتابة) لكنها تقال (وليتلها) 
أى: على الراوى أن يتلوها (من سردا) أى من ساق السند. 

قال ابن الصلاح فى مقدمته ص :)5١7(‏ «جرت العادة بحذف «قال» ونحوه 
فيما بين رجال الإسناد خطًا ولا بد من ذكره حالة القراءة لفظا» . 

١‏ - وكتبوا الْحاء لتحيل السند رافظ بهاإذاقرآت دون مد 

(وكتبوا الحاء) أى: كتب المحدثون حاء (ح) (لتحويل السند) أى: عند إرادة 
تكرير سند للحديث الواحد» وهى فى كتب المتأخرين كثيرة» وفى صحيح مسلم 
أكثر منها فى صحيح البخارى (والفظ بها) أى انطق بهذه الحاء (إذا قرأت) السند 
وجاءت لتحويل السند ولكن ليكن النطق بها (دون مد) أى: قل: حاء ولا تقل 
بالمد: حاء. 

مغال: 
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الأعمش عن أبى ظبيان عن أسامة بن زيدء وهذا حديث ابن أبى شيبة29 قال: 
لاه 2 هل 7 EE‏ 
بعثنا رسول الله عشم فى سرية» فصبحنًا الحرقات من جهينة» فأدركت رجلا 
فقال: «لا إله إلا الله فطعنته فوقع فى نفسى من ذلك7" الحديث . 
(أسماء الرواة وأنسابهم وطبقاتهم) 

65- ثم بأمسماء الرواة والكتى ألقابهم أنسابهم فليعتنى 

(ثم) اعتنى المحدثون (بأسماء الرواة) بضبطها وتمييزها (و) كذا (الكنى) أى : 
المحدثون بألقاب الرواة» واللقب: اسم وضع بعد الاسم الأول» للتعريف» أو 
التشريف. أو التحقير» والأخير منهى عنه» قال تعالى: 9 ولا تلمزوا أنفسكم ولا 
تنابزوا بالألقاب 4 (الحجرات: »)١١‏ (أنسابهم) أى: وكذا اعتنوا - أى المحدثون - 
ببيان أنساب الرواة» أى: قرابتهم» (فليعتنى) بذلك» فهو مهم لطالب الحديث. 

فوائد فى إجابة سؤال : والسؤال: كم أنواع أسماء الرواة على انفرادها؟ 

والمجواب: هى أنواع كثيرة نذكر منها ثلاثة عشر نوعا: 

الأول: من وافق اسمه اسم أبيه: ككثير بن كثير©» بن المطّلب بن أبى وداعة 
المكى » وهو ثقة .6 أخرج له البخارى وأبو داود والنسائى وابن ماحه . 

الغانى: من وافق اسمه اسم جده كخارجة”' بن مصعب بن خارجة . 
)١(‏ عند قراءة السند تقرأ حا دون مد. 

(۲) هذا يدل على دقه الإمام مسلم فى تحديد الالفاظ التى فى سياق السند ونسبة اللفظ لصاحب السند. 
)۳( أخرجه اللخارى (١؟ ٠‏ 5) و »)1٤۷۸(‏ ومسلم (05) وأبو داود »)۲٣٤۳(‏ والنسائى (كبيرى) 
0( ). كلهم من طريق حصين بن جندب أبى ظبيان الجنبى الكوفى عن أسامة بن زيد فاه . 
(6) خارجة بن مصعب بن خارجة بن مصعب» حفيد الذى قبله» صدرق› لم يخرج له أحد من 

أصحاب الكتب الستة . 
(1) هو خارجة بن مصعب بن خارجة» أبو الحجام ا متروك. وكان يدلس عن الكذابين . 


الغالث: من وافق اسمه اسم أبيه وجده: كالحسن“ بن الحسن" بن الحسن 
ابن على بن أبى طالب زليه 

الرابع: من اتفق اسمه واسم أبيه مع اسم جده» واسم أبيه فصاعداء كأبى 
اليمن الكندى» هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن (رحمه 
الله) . 


الخامس: من وافق اسمه اسم شيخه» كعبد الله بن بريدة بن الو عن 
عبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود» وكمحمد بن المثنى؟؟ ومحمد بن 
بشار "2 عن محمد بن جعفر20. 
السادس: من وافق اسمه اسم شيخ شيخه. كمحمد بن أبى عتاب”" عن 
عفان عن محمد بن دينار الأزدى , 
السابع: من وافق اسمه اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعداء كعمران القصير '", 


ا اي 0 عد 

NE 0 (۳(‏ الأسلمى. ا فاضيهاء ثقه. أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . 

)٤(‏ محمد بن المثنى بن عبيد العنزى أبو موسى البصرى» المعروف بالزمن» مشهور بكنيته وباسمه» ثقة 
ثبت › أخرج له أصحاب الكتب الستة . 

(6) محمد بن بشار بن عثمان العبدى» البصرى› أبو بكرء بندار» ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة . 

() محمد بن - جعفر الهذلى أبو عبد الله البصرى المعروف بغلدر ٠‏ ثقة صحيح الكتاب». إلا أنه فيه غفلة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة . 

(۷) محمد بن أبى عتاب البغدادى أبو بكر الأعين› واسم أبيه طريف. وقيل : حسن بن طريف صدوفق» 

(A)‏ عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلى . أبو عثمان الصفار البصرى»› ثقة ثبت› أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . 

)0( محمد بن دينار الأزدى. ثم الطاحى . أبو بكر بن أبى الفرات البصرى› صدوق سىء الحفظ . ورمى 
بالقدر. وتغير قبل موته. أخرج له أبو داود والترمذى . 

)٠١(‏ عمران بن مسلم المنقرىء أبو بكر القصير البصري. صدوق ربا وهمء أحرح له البخارى ومسلم 
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عن عمران أبى رجاء العطاردى'» عن عمران بن حصين' الصحابى . 


الغامن: من وافق اسمه واسم أبيه اسم شيخه واسم أبيه فصاعدا: كأبى العلاء 
الهمذانى العطار مشهور بالرواية عن أبى على الأصبهانى الحداد وكإم منهما اسمه 


التاسع: من وافق اسم شيخه اسم أبيه: كالربيع بن أنس”". عن أنس ن . 


العاشر: من وافق اسمه اسم أبى شيخه: كيحيى بن سعيد الأنصارى”؟؟ عن 


محمد بن يحيى بن حبان20 . 


الحادى عشر: من اتفق اسم شيخه والراوى عنه: وفائدته رفع اللبس عمن 
يظن أن فيه تكراراء أو انقلاباء كمثل. مسلم بن الحجاج القشيرى يروى عن 
مسلم بن إبراهيم''2 الفراهيدى البصرى . 

الثانى عشر : من وافق اسمه نسبته : كتحميرع رو كير الور 

الغالث عشر: من وقع اسمه بلفظ النسبة وليس بنسبة له: كمكى بن إبراهيم 
البلخ 40 وكحضرمي بن عجلان مولى الجاروو) 


أصحاب الكتب الستة . 

(۲) عمران بن حصين بن عبید بن خلف الخزاعى» أبو نجيدء أسلم عام خيبر» وصحب النبى يلم 
وكان فاضلاًء وقضى بالكوفة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
له أصحاب الكتب الأربعة «الستن». 

)٤(‏ يحيى بن سعيد بن قيس الانصارى المدنى» أبو سعيد القاضى» ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب 
السنة: 

(۵) محمد بن يحيى بن حبان بن منقد الأنصارى» المدنى» ثقة. فقيه. أخرج له أصحاب الكت السته: 

() مسلم بن إبراهيم الأزدى الفراهيدى. أبو عمرو البصرى› ثقة مأمون مكثر عمى بأخرة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . 

(۷) حميرى بن بشير الحميري: البصرى أبو عبد الله الجسرى ثقة يرسل أخرج له البخارى فى الادب 
المفرد ومسلم والترمذى والنسائى . 

(۸) مكى بن إبراهيم بن بشير التميمى البلخى» أبو السكن. ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


س قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 

قوائد قى سوال وإجابته: 

كم أنواع الأسماء مع الكنى؟ 

والجواب: هى أنواع كثيرة نذكر منها سبعة عشر نوعا: 

النوع الأول: من اسمه كنيته» وليس له كنية أخرى: كأبى بلال الأشعرى"'' . 

النوع الثانى: أن يكون كذلك لكن له كنية أخرى» كأبى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم ويكنى: بأبى محمد" . 

النوع الغالث: من عرف بكنيته ولم قف على اسمهء كأبى الأبيض العنسى 
| يل 


النوع الرابع : من لقب بكنيته : كأبى الشيخ بن يان . اسمه عبدالله وكتيته 
١ 1‏ 5 7# ” 5 ااه ) 5 : ٠‏ ا 

النوع الخامس : من تعددت كناأه: كانحن جريج 9 يكنى بأبى خالد» وبابى 
الو ليلب 

السادس: من اتمق على اسمه واختلف 0 كنيته » كأسامة بن زيد الحبف»ء قيل 
ا بأبى زید» أو بأبى محمد » أو بأبى عبد الله. 

السابع: من اتمق على کته واختلف ف أسمه : كأبى هريره › قال النووى 
(رحمه الله) فى شرح مسلم: «اختلفوا فى اسمه على نحو من ثلاثين قولا 
أرجحها عبد الرحمن بن صخرا . 
)١(‏ أبو بلال الأشعرى الكوفى. ضعفه الدارقطنى» انظر ميزان الاعتدال )٥0۷ /٤(‏ ترجمة رقم .)١١١4-0(‏ 
)۲( أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى النجارى. المدنى. اسمه وكنيته واحد» وقیل : إنه 
)٤(‏ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبى الشيخ» ثقة ثبت» انظر تذكرة الحفاظ 

(5/ 6غ54: /5887). 


(5) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى. أبو الوليدء وأبو خحالد المكى. ثقة فقيه فاضل وكان 
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الغامن: من اختلف فى اسمه وكنيته معًا: كسفينة مولى رسول الله عم › 
وهو لقبه» واسمه: صالح» أو مهران» أو عميرهء أقوال» وكنيته أبو عبد 
الرحمن» وقيل أبو البخترى . [ 

التاسع: من لم يختلف فى اسمه ولا كنيته: كأئمة المذاهب الأربعة. 

العاشر: من اشتهر باسمه دون كنيته: كطلحة أبى محمدء والزبير أبى عبد 
الله . 

الحادى عشر : من اشتهر بكنيته دون اسمه: كأبى سعيد الخدری» واسمه: 
سعد بن مالك» ابن سنان الخدرى. 

الغانى عشر: من وافقت كنيتة اسمه: كالقاسم أبى القاسم . 

الغالث عشر: من وافقت كنيته اسم أبيه: كأبى إسحاق إبراهيم بن إسحاق 
المدنى . 

الرابع عشر : من وافق اسمه كنية أبية ؛ كإسحاق بن أبى إسحاق السبيعى . 

الخامس عشر: من وافق كنيته كنية زوجته: كأبى سلمة» وأم سلمة» وأبى 
أيوب وأم أيوب. 

السادس عشر: من وافقت كنيته اسم شيخه : كأبى عبد الله البخارى عن عبد 
الله بن مسلمة القعبنى» وعبد الله بن يوسف التنيسي . 

السابع عشر : من وافق اسمه كنية شيخه» كالانام امد عن ان اجون ار ری 

قوائد فى سوال وإجابته: 

بم تقع الألقاب» وما أسبابها؟ والجواب: تقع الألقاب بأسباب كثيرة. 
منها: الخلقة: كالطويل" والقصير" والأحدب”" ومنها: العلة: 
)١(‏ كحميد بن أبى حميد الطويل» أبي عبيدة البصرى» ثقة» مدلس» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
(۲) كعمران بن مسلم المنقري» أبي بكر القصيرء البصرى»ء صدوق ربما وهم. أخرج له البخارى ومسلم 

وأبو داود والترمذى والنسائى. 


(*) كواصل بن حيان الأحدب الأسدى, الكوفى بياع السابرى» ثقة ثبت» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة . 


= سك فرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الممكنون 


00 = 


كالأعور” “ والاعرج”'" 3 '» والأعمش 
ومنها: المزية. كنار فكي ا ع لبهائه . 
ومنها: القصة: كذات النطاقين: أسماء بنت أبى بكر . 
والضال: معاوية بن عبد الكريم'' ضل فى طريق مكة 


وتقع الألقاب فى باب الأضداد: 


ل ص + 


كالصدوق: يونس بن محمد" وهو كذوب» ويونس الكذوب“ وهو ثقة 


عاصر أحمد بن حنبل» قيل له: الكذوب لحفظه وإتقانه اه نقلاً عن 
«التدريب» إلى غير ذلك . 

“* وقد يقع اللقب بلفظ الكنية: كأبى تراب لقب على بن أبى طالب زوه . 
وبلفظ النسبة: كخالد بن مخلد الكوفى لقبه27 القطوانى 

فوائد فى إجابة سوال: 

إلى من تقع الأنساب, وما أنواعها؟ 


)١(‏ كالحارث بن عبد الله الأعور الهمدانى؛ الحونى» الكوفى أبي زهيرء صاحب على تزه . كذبه 
الشعبى فى رأيه ورمى بالرفض» وفى حديثه ضعف . أخرج له أصحاب الستن الأربع . 

(۲) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» أبو داود المدنى» ثقة ثبت عالمء أخرج له أصحاب الكتب الستة . 

(۳) سليمان بن مهران الأسدى. أبو محمد الكوفى الاعمش. ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه 
يدلس أخرج له أصحاب الكتب الستة . 

(4) سبقت ترجمته: لقب بذلك لكونه مكثرا من الحديث . 

(6) عبد الله البهى» مولى مصعب بن الزبيرء يقال اسم أبيه يسار صدوق يخطئ أخرج له البخارى في 
الادب المفرد» ومسلم وأصحاب الستن الأربع . 

(7) معاوية بن عبد الكريم الثقفى أبو عبد الرحمن البصرى» المعروف بالضال» صدوق أخرج له البخارى 

(۷) يونس بن محمد الصدوق كذاب انظر التقريب .)741١60(‏ 

(۸) انظر: تدريب الراوي ص (058). 

(9) خالد بن مخلد القطوانى أبو الهيثم البجلى مولاهمء الكوفى صدوق يتشيع. أخرج له البخارى 
ومسلم وأبو داود فى مسند مالك والترمذى والنسائى وابن ماجه. 
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والحراب: ينسب الراوى إلى ما يميزه من غيره من E‏ كاين عباس » أو 
أم» : كاين اك وأبن الحنفة") أو إقليم أو ناحية أو بلدة : کالشامی› 


والدميشقى. والغخوطى» وقال ابن المبارك : من أقام فى بلد أربع سنئين نسب 


إليها . 
أو قبيلة : كالقرشى › أو بطن : كالهاشمى. فإن جمع بينهما بدأ بالأعم. ثم 
الأخص . 


أو واقعة: «كالبدرى»ء أو صناعة: كالحداد» أو حرفة: كالبزار"» أو مذهب: 
كالحنفى والمالكى والحنبلى» والشافعى» والظاهرى» وإلى غير ذلك»'. 

قوائد قى إجابة سوال: 

كم أنواع الأعلام المفردة: وما أمثلتها؟ 

والجواب: الأعلام المفردة أربعة أنواع وهى : 


النوع الأول: من سمى باسم لم يسم به غيسره. مثاله فى الصحابة : سند )ع 


وكلدة بن الحنبل” 1 ووابصه و 


النوع الثانى : فن کی ا لو يكن به غر کے العدين وات ا ا 


sS‏ بن إبراهيم بن مقسم الأسدى مولاهم أبسو بشر البصرى؛ العووقه ان عل ثقة طا 

(۲) هو محمد بن على بن أبى 5 الهاشمى» أبو القاسم بن الحنفيةء المدنىء ثقة عالم» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . 

(۳) البزار: هو بائع البزرء وهو الحب يلقى فى الأرض للونيات انظر المعجم الوسيط ص (05). 

62 انظر: دليل أرباب الفلاح ص (59”: .(TVT‏ 

(6) سندر الخصی مولى زنباع الجذامى له صحبة انظر مقدمة ابن الصلاح ص .)۳٤٤(‏ 

(5) كلدة يق اتج يفال :اين غد اللةجن ا الع الك صان له ديك و وهو أو 
صفوان بن أمية لأمه أخرج له البخارى فى الأدب المفرد وأبو داود والترمذى والنسائى . 

(۸) معاوية بن سبرة: أبو العبيدين» ثقة» أخرج له البخارى فى الأدب المغرد. 


وأبو العشراى واسمه أسامة بن مالك( . 


النوع الغالث: من لقب با يلقب به غيره: ومثاله فى الصحابة سفيئة مولى 
رسول الله وم : ومن غير الصحابة: مندل بن على العتزى7؟2 واسمة فيما 
فيل : مرو كرا ومعناه : وعاء المسك؟؛ واسم صاحب هذا اللقب! عبد الله 


و 
النوع الرابع: من نسب إلى ما لم ينسب إليه غيره. كاللبقى واسمه: على بن 
10040 


(مواليد الرواة ووفياتهم '''وطبغاتهم) 
۴ - والوفَيات وَالْمواليد لهم وَطَبقاتهمكتاأحوالهم 
(و) كذا الاعتناء بمعرفة (الوفيات) أى تأريخ الوفاة للرواة (و) كذا (المواليد 
لهم) أى معرفة تأريخ ولادتهم (و) كذا معرفة (طبقاتهم) والطبقة: جماعة 
اشتركوا فى السن وفى لقاء الشيوخ و (كذا) ينبغى الاعتناء بمعرفة (أحوالهم) 
جرحا وتعديلاً وذلك بمراجعة كتب الجرح والتعديل . 


معرقة تواريخ الرواة: 
التأريخ : هو التعريف بالوقت الذى تضبط به الأحوال من المواليد والوفيات 


)١(‏ أبو العشراء الدارمى: قيل: اسمه أسامة بن مالك بن قهطم» وقيل عطاردء وقيل: يسار» وقيل: 
سنان بن برز وقيل غير ذلك: وهو أعرابى «مجهول أخرج له أصحاب السنن الأربعة. 

(۲) مندل. مثلت اليم - أى تضم وتفتح وتكسر - بن على العنزى» أبو عبد الله الكوفى» يقال: اسمه 
عمرء ومندل لقب» ضعیف» أخرج له أبو داود وابن ماجه. 

(۳) عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح بن عمير الأموى» أبو عبد الرحمن الكوفى» 
مشكداته» وهو وعاء المسك. بالفارسية» صدوق فيه تشيعء أخرج له مسلم وأبو داود والنسائى. 

)٤(‏ على بن سلمة بن عقبة القرشى» اللبقى» صدوق» أخرج له ابن ماجه. 

(6) انظر: دليل أرباب الفلاح ص (77ا. 377/4). 

(1) الوفيات: جمع وفاة» وينطقها بعض التعلمين : وفيات» وهو خطأ؛ لان وفسيات جمع هؤنث سالم 
لوفيّة. وشتان ما بين الوفاة والوفاء وجر هذا الخطأ إلى نطق كتاب ابن لكان «وقيّات الأعيان» هكذا 
«وفيات الأعيان» فاعلم هذا جيدا تسلم من الخطأ. ۰ 
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والوقائع وغيرهاء والمراد بتاريخ الرواة: هو معرفة تاريخ مواليد الرواة وسماعهم 
من الشيوخ» وقدومهم لبعض البلاد ووفياتهم . 

أهميته وفائدته: هو فن مهم» قال سفيان الثورى: «لما استعمل الرواة الكذب 
استعملنا لهم التأريخ»» ومن فوائده معرفة اتصال السند أو انقطاعه» وقد ادعى 
قوم الرواية عن قوم فنظر فى التاريخ فظهر أنهم زعموا الرواية بعد وفاتهم 
بسنين» كما سأل إسماعيل بن عياش رجلا - اختبارا - أى سنة كتبت عن خالد 
بن معدان؟ فقال: سنة ثلاث عشرة وماثة» فقال: أنت تزعم أنك سمعت منه 
بعد موته بسبع سئين! ! 

أشهر المحنفات فى تواريخ الرواة: 

* كتاب «الوفيات» لابن زبر محمد بن عبيد الله الربعى محدث دمشق المتوفى 
سنة ۳۷۹ هء وهو مرتب على السنين. 

ه تذييل20 على الكتاب السابق منها للكتانى؛ ثم للأكفانى» ثم للعراقى 


وغيرهه"". 
معرقة طبقات العلماء والرواة 


تعريف الطبقة لغة: الطبقة هم القوم المتشابهون. 

وفى الاصطلاح: جماعة اشتركوا فى السن» ولقاء المشايخ . 

من فوائد معرفة هذا النوع: 

* من فوائد معرفته الأمن من تداخل المتشابهين فى اسم أو كنية ونحو ذلك؛ 
لانه قد يتفق اسمان فى اللفظ فيظن آن أحذهما هو الاخرء فيكميز ذلك عرفة 
طبقاتهما . ۰ 

د إمكان الاطلاع على تبيين التدليس» والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة . 


. التذبيل : هو الإضافة للكتاب‎ )١( 
.)51١( ولغة المحدث ص‎ )١975( انظر : تيسير مصطلح الحديث. ص‎ )۲( 


فائدة: قد يكون الراويان من طبقة باعتبار» ومن طبقتين باعتبار آخر: مثل 
أنس بن مالك وشبهه من أصاغر الصحابة» فهم مع العشرة المبشرين بالجنة فى 
طبقة واحدةء باعتبار أنهم كلهم صحابة» وعلى هذا فالصحابة كلهم طبقة 
واحدة» وباعتبار السوابق إلى الدخول فى الإسلام» تكون الصحابة بضع عشرة 
طبقة فلا يكون أنس بن مالك وشبهه فى طبقة العشرة من الصحابة . 


سؤال: ما ينبغى على الناظر فى هذا النوع؟ 

والجواب: ينبغى على الناظر فى علم الطبقات أن يكون عارقًا بمواليد الرواة 
ووفياتهم» ومن رووا عنه» ومن روى عنهم . 

أشهر المصنفات فى هذا النوع: 

د كتاب : «الطبقات الكبرى» لابن سعد. 

“* كتاب: «طبقات القراء» لأبى عمرو الدانى . 

ب كتاب: «طبقات الشافعية الكبرى» لعبد الوهاب السبكى . 

“د كتاب: «تذكرة الحفاظ» للذهبى”'' . 

»*# قال ابن حجر (رحمه الله): «ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم' تعديلاً 
وتجريحا وجهالةء لأن الراوى إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف 
شه ىفن E‏ 

لكُلمَدى مخض نقلفاعرف ‏ فراجع الْكُتْبالعي بها تفي 

(وكل هذى) الأنواع (محض نقل) عن العلماء وقد دونت فى الكتب 
(فاعرف) هذا ولذا (فراجع) لمعرفتها (الكتب التى بها تفى) أى: الكتب التى 
حوت هذه الأنواع فهى عدة طالب علم الحديث . 
(۱) انظر تيسير مصطلح الحديث ص (178). 


(۲) أى أحوال الرواة. 
(۳) انظر : نزهة النظر ص .)١5-٠(‏ 
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6- كطبقاتهم وكالتذهيب وما حوى التهذيب مع تقريب 
(ك) مثل (طبقاتهم) أى الكتب المصنفة فى طبقات الرواة مثل الطبقات الكبرى 
لابن سعد (وكالتذهيب) وهو كتاب تذهيب التهذيب للإمام الذهبى وهو مختصر 
لكتاب تهذيب الكمال للإمام المزى» (و) كذا (ما حوى التهذيب) وهو كتاب 
«تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلانى (رحمه الله) وهو كتاب مختصر لكتاب 
اتهذيب الكمال» للإمام المزى أبى الحجاج» (مع التقريب) أى مع اقتناء كتاب 
«تقريب التهذيب» لابن حجر (رحمه الله) فهو كتاب مهم جدا لطالب الحديث. 
« كلمة ميسوطة ‏ فى الكتب المؤلمة فى الرجال» 

سنذكر إن شاء الله تعالى أشهر أنواع المصنفات فى علم الرجال التى تهمنا فى 
وراشة الاخادينة: فنثدا وا ثم نذكر من كل نوع أسماء أشهر المصنفات لا 
سيما المطبوع منها؛ لأنه الذى يمكن الاستفادة منه» ثم أعرف بأهم هذه 
المصنفات. وبين قيمتها ومنهج مؤلفيها بإيجاز والله الموفق. 

أشهر أنواع المحنفات فى الرجال: 

أولاً: المصنفات فى معرفة الصحابة فينم . 

ثانيا : المصنفات فى الطبقات . 

ثالغا: المصنفات فى رواه الحديث عامة. 

رابعا: المصنفات فى رجال كتب مخصوصة . 

خامسا: المصنفات فى الثقات خاصة. 

سادسا: المصنفات فى الضعفاء والمتكلم فيهم. 


تانع المصنفات فى رجال بلاد مخصوصة . 


أولا - المصنفات فى معرفة الصحاية 


لا شك أن التصنيف فى معرفة تراجم الصحابة أمر مهم مفيد من نواح كثيرة؛ 
لكن أهم هذه الفوائد هو معرفة الحديث المرسل من الحديث الموصول؛ لأن من 
لا يعرف الشخص الذى يضيف الكلام إلى النبى يسم فى منتهى الإسناد أهو 
صحابى أم تابعى» لا يستطيع معرفة ذلك الحديث أهو موصول أم مرسل. 

والمصنفات المفردة فى تراجم الصحابة كثيرة أشهرها: 

أ - الاستيعاب فى معرفة الأصحاب: لابن عبد البر الأندلسى القرطبى 
المالكى 758ه - 577ه (رحمه الله) صاحب التصانيف النافعة27» ومنها هذا 
الكتاب الذى هو من أجل كتب معرفة الصحابة» وعدد تراجم الصحابة التى 
أوردها فيه بلغت أربعة آلاف ومائتين وخمسًا وعشرين ترجمة”"'» وقد رتب 
أسماء الصحابة على حروف المعجم بالنسبة للحرف الأول من الاسم؛ وذكر بعد 
انتهائه من الأسماء من اشتهر بكنيته» ورتب الكتّى على الحروف أيضاء ثم ذكر 
أسماء الصحابيات ثم من اشتهرت منهن بكنيتها . 

ب - أسد الغابة فى معرفة الصحابة: لعز الدين أبى الحسن على بن محمد بن 
الأثير الجزرى7" (5ه0هه - 0ه ) (رحمه الله)ء هذا الكتاب فى معرفة 
أسماء الصحابة نفيس جدا9»؛ بذل مؤلفه جهدا كبيرً فى جمعه وتهذيبه وترتيبه. 
واشتمل الات سبعة آلا وخمسمائة وأربعة وخمسين نفساء وقد رتب 
الأسماء ترتيبا دقيقًاء فرتبهم على حروف المعجم بالنسبة للحرف الأول والثانى 
إلى آخر الاسمء وكذلك بالنسبة لاسم الأب والحد والقبائل أيضاء قال (رحمه 
الله) فى المقدمة: «وأما ترتيبه ووضعه فإننى جعلته على حروف: أ) ب» ت» 


(۱) انظر: ترجمته فى سير أعلام النبلاء (۱۳/ 015: .)٥۲۹‏ 

(۲) وذلك بترقيم العلامه/ على محمد البجاوى فى تحقيقه للكتاب. 

(۳) انظر ترجمته فى سير أعلام النبلاء (1/ 75806 - ۲۸۷). 

)٤(‏ طبع هذا الكتاب طبعة لا بأس بها فى مكتبة كتاب الشعب» بتحقيق وتعليق محمد إبراهيم البناء 


ومحمد أحمد عاشور. 
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ث ولزمت فى الاسم الحرف الأول والثانى والثالث» وكذلك إلى آخر الاسم. 
وكذلك أيضا فى اسم الأب والجد» ومن بعدهماء والقبائل أيضا»» وبعد ترتيب 
الأسماءء ذكر الكنى مرتبة ثم النساء كذلك وذكر فى أول كل ترجمة حروقًا 
منقطعة رموزا لأسماء من تقدمه من المضنفين الذين ذكروا اسم ذلك الصحابى 
فى مصنفاتهم» وهذه الرموز أربعة وهى: 

(د) لابن منده» أبو عبد الله محمد بن يحيى (۲۲۰ھ - ۳۰۱ه). 

(ع) لأبى نعيم» أحمد بن عبد الله الأصفهانى (177ه - ١١٤ه).‏ 


۳ ه). 


(س) ا موسى») محمد بن عمر المدينى ١(‏ ۰ھ - ١8ىمه).‏ 

ثم ذكر فى نهاية كل ترجمة ا شتوناء المصنفين الذين ذكروا صاحب الترجمة. 

ھے ¬ اا حصابة کی يزمبيز الصحابة؛ للحافظ ابن حجر العسقلانى (رحمه 
الله) (۷۷۳ه - ۲٥۸ه)»‏ وهذا الكتاب هو أجمع كتاب فى أسماء الصحايبة 
وأشمله. وقد اطلع مؤلفه على كتب من تقدمه فى هذا النوع من التصنيف 
واستفاد منها. فهذبها ورتىها وتجنب ما فيها من أوهام. وزاد عليها زيادات راها 
فى بعض طرق الحديث أو المصنفات الأخرى فجاء كتابًا حافلاً نافعا . 

وقد رتبه ترتيبًا دقيقًا على حروف المعجمء كما فعل ابن الأثير ورتب الأسماء 
ثم الكنى للرجال ثم أسماء النساء ثم كناههن إلا أنه أتى بتقسيم جديد لكل 
حرف فى الاسم أو الكنية زيادة على الترتيب على حروف المعجم فقسم كل 
حرف إلى أربعة أقسام وهى : 

القسم الأول : فيمن وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره أو وقع 
ذكره بما يدل على الصحبة بأى طريق كان. 


)١(‏ طبع طبعة جيدة بتحقيق الأستاذ/ على محمد البجاوى. 


:)سس ( کروی 

القسم الثانى: فيمن ذكر فى الصحابة من الأطفال الذين ولدوا فى عهد النبى 
ريدم لبعض الصحابة تمن مات يم وهو فيمن دون سن التمييز. 

القسم الثالث: فيمن ذكر فى الكتب المتقدمة من المخضرمين الذين أدركوا 
الجاهلية والإسلام» ولم يرد ففى خبر قط أنهم اجتمعوا الى ات ولا رأوه» 
وهؤلاء ليسوا صحابة بالاتفاق» وإنما ذكروا لمقاربتهم لطبقة الصحابة. 
الوهم والغلط مع بيان ذلك الوهم والغلط» وعليه فينبغى التنبه إلى كل قسم عند 
البحث عن اسم أى صحابى؛ ليعرف الباحث أن هذا الشخص صحابى أم ليس 
بصحابی» وینبغی أن يعلم أن القسم الأول هو أكبر الأقسام . 

ثانيا - كتب الطبقات 

هذا النوع من الكتب يشتمل على تراجم الشيوخ طبقة بعد طبقةء وعصرا بعد 
عصر إلى زمن المؤلف» ومنها فى طبقات الرجال عامة». ومنها فى طبقات أناس 
وطبقات الشافعية للسبكى وغيرهاء وسنذكر هنا أشهر كتب الطبقات فى الرجال 
غ وق ادت حاص ا هن الى تهجتا فى محال الليحف ف اناد 
الرواة أكثر من غيرهاء فمنها : 

أ - الطبقات الکبری: لأبى عبد الله محمد بن سعد كاتب الواقدى (74١ه‏ 
—- ا.ثالاه). 

جمع المؤلف فى هذا الكتاب تراجم الصحابة والتابعين» فمن بعدهم إلى زمنه 
فأجاد وأفاد. وقد طبع الكتاب فى ثمانية مجلدات . 

وقد خصص المجلد الأول للسيرة النبوية الشريفة . 

وخصص المجلد الثانى لغزوات الى ا وذكر مرص موته ووفاته. ثم 
ذكر من كان يفتى بالمدينة» ومن جمع القرآن من أصجاب رسول الله له 
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على عهده وبعده» ثم ذكر من كان يفتى بالمدينة بعد أصحاب الرسول عي من 
المهاجرين والأنصار. 

وخصص المجلد الثالث لتراجم البدريين من المهاجرين والأنصار. 

وخصص المجلد الرابع لتراجم المهاجرين والأنصار ممن لم يشهد بدراء ولهم 
إسلام قديم» وللصحابة الذين أسلموا قبل فتح مكة. 

وخصص المجلد الخامس لذكر التابعين من أهل المدينة» والصحابة الذين نزلوا 
مكة والطائف واليمن واليمامة والبحرين» ثم من كان بعد هؤلاء الصحابة فى 
تلك المدن من التابعين فمن بعدهم. 

وخصص المجلد السادس للكوفيين من الصحابة» ثم من كان فى الكوفة 
بعدهم من التابعين فمن بعدهم من أهل الفقه والعلم إلى زمنه. 

وخصص المجلد السابع لمن نزل بلادا كثيرة من الصحابة ومن بعدهم من 
التابعين وأتباعهم إلى زمنه» لكنه أكثر ذكر من نزل البصرة» والشام» ومصر؛ 
وأما باقى البلادء فذكر منها عددا قليلا . 


وخصص المجلد الثامن للنساء الصحابيات فقط . 

ب - تذكرة الحفاظ ‏ : لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى 
(۷۳ه - ۸٤۷ه)‏ هذا الكتاب خصصه مؤلفه لطبقات حفاظ الحديث فقط› 
فترجم للحفاظ ومن يرجع إليهم فى التوثيق والتضعيف» فقال (رحمه الله) فى 
مقدمته: «هذه تذكرة بأسماء مَعَدُلى حملة العلم النبوى» ومن يرجع إلى 
اجتهادهم فى التوثيق والتضعيف والتصحيح والتزييف»» وقد ذكر فى هذا 
الكتاب مشاهير حملة السنة وأصحاب الاجتهاد فى الجرح والتعديل» من طبقة 
الصحابة إلى طبقة شيوخه» قسمهم إلى إحدى وعشرين طبقة» وبلغ عدد 


)١(‏ وقد طبع هذا الكتاب طبعة بديعة بتصحيح العلامة/ عبد الرحمن بن يحي المعلمى (رحمه الله). 
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التراجم فى هذا الكتاب/ /١١1/5‏ ترجمة» وهذا الكتاب مفيد جدا فى معرفة 
مشاهير حملة السنة فى كل طبقة من عصر الصحابة إلى عصر الذهبى» أى إلى 
منتصف القرن الثامن» وقد ذيل على هذا الكتاب تتميما للفائدة ثلاثة من العلماء 
الكبار» وهم الحسينى (55لاه).» وابن فهد المكى (١/410ه)ء‏ وجلال الدين 
السيوطى (١١۹ه)‏ فجمع فى هذا الكتاب مع ذيوله الثلاثة تراجم مشاهير حملة 
السنة وحفاظها من القرن الأول إلى أوائل القرن العاشر. 
ثالتا - كتبرواة الحديث عامة 

هذه الكتب اشتملت على تراجم رواة الحديث عامة» أى لم تختص بتراجم 
رجال كتب خاصة. كما أنها لم تختص بتراجم الثقات وحدهم أو الضعفاء 
وحدهم» وإنما كانت عامة فى تراجم رواة الحديث» وأشهر هذه الكتب 
المطبوعة : 

أ - التاريخ الكبير''': للإمام البخارى (٤۱۹ه‏ - 1505ه) هذا الكتاب كبير 
فعلء فقد اشتمل على اثنى عشر ألفًا وثلاثماثة وخمس عشرة ترجمة» وقد رتبه 
البخارى على حروف المعجمء لكن بالنسبة للحرف الأول من الاسم» والحرف 
الأول من اسم الأب. لكنه بدأ الكتاب بأسماء المحمدين لشرف اسم النبى 

ويذكر البخارى ألفاظ الجرح والتعديل» لكنه يستعمل عبارات لطيفة فى 
الجرح» فيقول مثلاً: «فيه نظر» أو «سكتوا عنه» وأشد ما يقوله من العبارات فى 
الجرح : 

«منكر الحديث) واصطلاح البخارى فى هذه العبارات هو: أنه يقول: «فلان 
فيه نظر»» أو «فلان سكتوا عنه» فيمن تركوا حديثه؛ وأما إذا قال: «فلان منكر 
الحديث». فلا تحل الرواية عنه» وكثيرا ما يسكت عن الكلام في الرجل» فلا 


. حققه العلامة عبد الرحمن بن يحيى الْعلّمى اليمانى - رحمه الله - إلا الجزء الثالث‎ )١( 
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. يذكر فيه توثيمًا ولا تجريح""'‎ 


ب - الجرح والتعديل”''": لابن أبى حاتم عبد الرحمن بن محمد إدريس بن 
المنذر بن داود بن مهران الإمام» الحافظ, الناقد (۱٤۲ه‏ - ۳۲۷ه) هذا الكتاب 
اقتص فيه أثر البخارى فى «التاريخ الكبير» وقد أجاد فيه كل الإجادة» وذلك 
لأنه اعتنى بذكر ما قيل فى كل راو من الجرح والتعديل؛. ولخص تلك الأقوال. 
وبين ما أدى إليه اجتهاده فى كثير منهاء والكتاب يعتبر بحق. كتاب جرح 
وتعديل كما سماه به مؤلفه» وهو كتاب كبير طبع فى ثمانية مجلدات مع 
مقدمته» وتراجمه قصيرة غالبًا؛ إذ تتراوح بين السطر والخمسة أسطر. 

وقد رتبه مؤلفه على حروف المعجم بالنسبة للحرف الأول فقط من الاسم 
واسم الأب» لكنه يقدم أسماء الصحابة أولا داخل الحرف الواحد» وكذلك يقدم 
الاسم الذى يتكرر كثيرا. 

ويذكر فى كل ترجمة اسم الراوى واسم أبيه وكنيته ونسبته» وأشهر شيوخه 
وتلاميذهء وقليلاً ما يورد حديئًا من مرويات صاحب الترجمة» ويذكر بلد 
الراوى ورحلاته والبلد التى نزل فيها واستقرء كما يذكر شيئًا عن عقيدته إن 
كانت مخالفة لعقيدة أهل السنة» ويذكر بعض مصنفاته إن كانت له مصنفات 
وهكذا... ويشير أحيانا إلى سنة وفاته» وقد قدم للكتاب بمقدمة نفيسة كبيرة 
هى (تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل) وهى عبارة عن مدخل للكتاب ذكر 
فيها أبحانًا مهمة فيما يتعلق بالجرح والتعديل . 

)١(‏ قال الأخ الشيخ حسن المندوه (حفظه الله) فى حاشيته على كتاب «التوبيخ والتنبيه» لأبى الشيخ ص 
(۱۷۸ - ۱۷۹): ولقد سألت الشيخ الالبانى (حفظه الله) عن سكوت البخارى عن بعض الرواة فى 
الكبير» فقال: إذا لم يتكلم البخارى عن راو فى (التاريخ الكبير) فليس معناه أنه ثقة عنده» ولكن 
ليس للبخارى رأى فيه «كما سأله عن سكوت أبى حاتم عن بعض الرواة فى «الجرح والتعديل» 
فقال: إذا لم يتكلم أبو حاتم عن راو من الرواة» فمعناه أنه عنده: مجهول. إلا أن تجده فى كتاب 
آخر محكوما علیه» فيرد كلام أبى حاتم» حینئذ». اه. 


(؟) طبع بتحقيق العلامة/ عبد الرحمن بن يحبى المعلمى اليمانى (رحمه الله) . 
(۳) وفى الحق نحن بحاجة ماسة إلى موسوعة حديثية كبيرة لجمع كل رجال الأسانيد» وجمع أفوال = 
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رابعا - المصتفات فى رجال كتب مخصوصة 


هناك بعض المصنفات عمد إلى تراجم رواة فى كتب مخصوصة. فترجموا 
رواة ذلك الكتاب أو تلك الكتب فقط». من أشهر هذه المصنفات: 

أ - الهداية وال رشاد فى معرفة أهل الثقة والسداد: لأبى نصر أحمد 
ابن محمد الكلاباذى (777ه - 148ه)ء وهذا الكتاب خاص برجال صحيح 
البخارى . 

ب - وجال ححبخن مسلم” . لأبى بكر أحمد بن على الأصبهانى المعروف 
بأبن منجويه (/١5“ه‏ -578ه). 

ب - الجمع بين رجال الصدحيحين”". لأبى الفضل محمد بن طاهر المقدسى 
المعروف بابن القسيراني (توفى سنة ٠‏ 5ه) وقد جمع فى هذا الكتاب بين 
كتاسى الكلاباذى وابن ملجويه. واستدرك ما أغفلاه وحذف بعص 
الاستطرادات» وما يمكن الاستغناء عنه. والكتاب مرتب على حروف المعجم. 
وقد ذكر المؤلف طريقته فى مقدمة الكتاب» فبين أنه جمع بين رجال صحيحى 
الببخارى ومسلم. وأشار إلى الرواة الذين انفرد بهم كل واحد منهما. 

د - التعريق برجال الموطأ . محمد بن يحيى الحزاء التميمى القرطبى 
المالكى”؟؟ ابن الحذاء (١١٤ه).‏ 

ه - كتب التراجم الخاصة برجال الكتب الستة» وبعض مصنفات لؤلفيهاء 
لقد صنف العلماء عددا من الكتب جمعوا فيها تراجم رجال الكتب الستة» مع 


= العلماء فى الرواة من حيث الجرح والتعديل؛ فهذا سيسهل على الدارس جهدا كبيراء وأسأل الله أن 
يوفق علماء الحديث فى عصرنا إلى هذا العمل الرائدء والله يهدى إلى أقوم العمل . 

(۱) طبع حديئّاء والحمد لله. 

(۲) طبع حديثاء والحمد لله. 

(۳) مطبوع» والحمد لله. 

)٤(‏ انظر ترجمته فى سير أعلام النبلاء (1/ )۲۸١‏ وممن اهتم برجال الموطأ ابن عبد البر فى كتابه 
«التمهيد» . 


فرةالعيون بشرح منظومة اللؤلؤ المحكئنون 


تراجم لرجال بعض مصنفات صغيرة ألفها أصحاب الكتب الستة . 

ومن هذه الكتب كتاب: «الكمال فى أسماء الرجال» للحافظ عبد الغنى 
المقدسى. وحيث إن هذا الكتاب أشهر الكتب التى جمعت تراجم رجال الكتب 
الستةء وبا أنه لقى عناية من العلماء لم يلقها غيره من التهذيب والتعليق 
والإضافة والاختصار» ولذا ستتكلم على الكتاب وتهذيباته ومختصراته» وإليك 
أشهر أسماء العلماء الذين هذبوا هذا الكتاب» أو استدركوا عليهء أو اختصروه. 
مع أسماء مؤلفاتهم على الترتيب الزمنى . 

أولاً: تهذيب الكمال لأبى الحجاج يوسف بن الزكى المزى (504ه - 
6لاه). 

ثانيا : تذهيب التهذيب للذهبى (رحمه الله) . 

ثالغا : الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة للذهبى أيضا . 

رابعا: تهذيب التهذيب . لابن حجر العسقلانى (رحمه الله) . 

خامسا: تقريب التهذيب. لابن حجر أيضًا . 

سادسا: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال. للخزرجی (توفى 975ه). 

تمصيل الكلام على هذه المؤلمات 

أولا: الكمال فى أسماء الرجال'": من أقدم الكتب الخاصة بتراجم رجال 
الكتب الستةء للحافظ عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى الحماعيلى المتوفى سنة 
٠‏ ٠ه‏ ويعتبر هذا الكتاب أصلاً لمن جاء بعده فى هذا الباب» غير أنه أطال 
فيه» مع أنه يحتاج إلى استدراك لبعض التراجم» وتحرير لبعض المسائلء 
وتهذيب لكثير من الأقوال والأمثلة» وهو مع ذلك» كما قال الحافظ ابن حجر 
فى مقدمة التهذيب: «من أجل المصنفات فى معرفة حملة الآثار وضعاء وأعظم 
المؤلفات فى بصائر ذوى الألباب وقعا». 


)١(‏ لم أره مطبوعا حتى الآن. 


ثانيًا: تهذيب الكمال": للحافظ المزى (رحمه الله)؛ وقد قام (رحمه الله) 
بتهذيب كتاب الكمال وإكماله فى كتابه هذا؛ وقد أجاد فى هذا الكتاب 
واخ .وهو د كما وو الا آرم حجر خو الله) :كفن لامة واه 
لكنه أطال فيه أيضاء ويقول ابن السبكى فى وصفه: «أجمع على أنه لم يصنف 
مثله ولا يستطاع»» وقد سار المزى فى كتابه «تهذيب الكمال» على النهج الآتى : 

أولا: ترجم لرجال الكتب الستة» ولرجال المصنفات التى صنفها أصحاب 
الكتب الستة إلا أنه ترك مصنفاتهم المتعلقة بالتواريخ؛ لأن الأحاديث التى تورد 
فيها غير مقصودة بالاحتجاج . 

ثانيا: رمز فى كل ترجمة رموزا تدل على المصنفات التى روت أحاديث من 
طريق صاحب الترجمة . 


وهذه الرموز التى ذكرها المزى فی كتابه : وعددها سبعة وعشرون رمزا: 


3 للستة عخ للبخارى فى كتاب خلق أفعال العباد 
٤‏ للأربعة أصحاب السنن ز للبخارى فى جزء القراءة خلف الإمام 
ع للبخارى مق لسلم فى مقدمة صحيحه 

م لمسلم مد لأبى داود فى المراسيل 

د لأبى داود قد لأبى داود فى القدر 

ا لأبى داود فى الناسخ والمنسوع 

س ا ف لأبى داود فى كتاب التفرد 
ابن عا م لأبى داود فى كتاب فضائل الأنصار 
خت للبخارى تعلیقا ل لأبى داود فى كتاب المسائل 
بح للبخارى فى الأدب المفرد كل لأبى داود فى كتابه مسند مالك 

ي للبخارى فى جزء رفع اليدين تم للترمذى فى كتابه الشمائل 


)۱( طبع طبعتين جيدتين» إحداهما فى مؤسسة الرسالة. وثانيهما فى دار الفكر. 
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یی للنسائى فى عمل اليوم والليلة 
ص . للنسائی فى خصائص على لله 

عس للنسائى فى مسند على اله 
فق لابن ماجه فى التفسير 


ثالثا: ذكر فى ترجمة كل راو شيوخه وتلاميذه على وجه الاستيعاب قدر ما 
تيسر لهء» وقد حصل من ذلك على الأكثر منهم؛ لأنه يتعذر أو يتعسر استيعابهم 
تماما . 

رابعا: رتب كلاً من شيوخ صاحب الترجمة وتلاميذه على حروف المعجم . 

خامسا: ذكر سنة مولد ووفاة الراوى» وذكر الخلاف وأقوال العلماء في ذلك 

سادسا: ذكر عددًا من التراجم ولم يعرف بأحوالهم» أو لم يزد على قوله 
«روى عن فلان» روى عنه قلانء أخرج له فلان» وهذا قليل جدا. 

سابعا: أطال الكتاب بإيراده كثير) من الأحاديث التى يخرجها من مروياته 
العالية من الموافقات والأبدال وغير ذلك من أنواع العلو. 

ثامنا: رتب أسماء التراجم على أحرف المعجمء إلا أنه ابتدأ فى حرف الهمزة 
يمن اسمه أحمد وفى حرف الميم يمن اسمه «محمد)». 

تاسعا: نسب بعض الأقوال فى الجرح والتعديل إلى قائليها من أئمة الجرح 
والتعديل بالسند. وذكر بعض تلك الأقوال بدون سندء وهذه الأقوال التى بلا 

عاشرا: نبه على ترتيبات بعض الأسماء المبهمة أو المكناة وما أشبه ذلك . 


حادى عشر: ذكر ثلاثة فصول أحدها فى شروط الأئمة. الستة» والثانى فى 
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الحث على الرواية عن الثقات» والثالث فى الترجمة النبوية . 

ثانى عشر: حذف عدة تراجم من أصل «الكمال» ممن ترجم لهم صاحب 
الكمال بناء على أن بعض الستة أخرج لهم.ء لكنه لم يقف هو على روايتهم فى 
شىء من الكتب الستة . 

إكمال تهذيب الكمال: وذيل على كتاب المزى وأكمله الحافظ علاء الدين 
مغلطاى المتوفى سنة 57لاه وسمى تذييله هذا «إكمال تهذيب الكمال» وهو 
كتاب كبسير جليل نانع وقد انشع به ابسن حجر العسقلاتى فى كتابه «اتهفيب 
التهذيب» . 

رابعا: تذهيب التهذيب: صنفه الإمام الذهبى (رحمه الله) على كتاب شيخه 
المزىء وهو كتاب كبير» وهذا الكتاب قال عنه ابن حجر العسقلانى: «إنه أطال 
فيه العبارة» ولم يعد ما فى تهذيب الكمال غالبّاء وإن زاد ففى بعض الأحايين 
وفيات بالظن والتخمين» أو مناقب لبعض المترجمين» مع إهمال كثير من التوثيق 
والتجريح اللذين عليهما مدار التضعيف والتصحيح» وقد زاد الذهبى بعض 
التراجم التى استدركها على شيخه المزى . 

خامس: الكاشف: صنفه الإمام الذهبى (رحمه الله)» وقد اختصره من كتاب 
«تهذيب الكمال» للإمام المزى» وفيه اقتصر المؤلف فى كل ترجمة على اسم 
الراوى واسم أبيه»ء وجده أحيانًا وكنيته ونسبته» وأشهر شيوخه وأشهر تلاميذه. 
وذكر كلمة أو جملة لخص فيها حال الراوى من حيث التوثيق أو التجريح» ثم 
ذكر سنة وفاته» وذكر فوق اسم صاحب الترجمة الرموز إشارة إلى من روى له 
من أصحاب الكتب الستة» ورموزه: (خ) للبخارى و (م) لمسلم و (د) لأبى داود 
و (ت) للترمذى و (س) للنسائى و (ق) لابن ماجه و (ع) للستة و(5) 
لأصحاب السنن الأربعة. 


DE 

سادسا: تهذيب التهذيب: هذا الكتاب للحافظ ابن حجر العسقلانى (رحمه 
ال وة اهو سن كات دمت ال اليه رف كان احا 
للكتاب وتهذيبه له على الوجه التالى : 

أولا: اقتصر على ما يفيد الجرح والتعديل . 

ثانيا: حذف ما أطال الكتاب من الأحاديث التى يخرجها المزى من مروياته 
العالية . 

ثالغا: حذف كثيرا من شيوخ صاحب الترجمة وتلاميذه الذين قصد المزى 
استيعابهم» واقتصر على الأشهر والأحفظ والمعروف منهم إذا كان الراوى مكثرا . 

رابعا: لم يحذف شيئًا من التراجم القصيرة فى الغالب. 

خامسا: لم يرتب شيوخ وتلاميذ صاحب الترجمة على الحروف» وإنما رتبهم 
على التقدم فى السن والحفظ والإسناد والقرابة وما إلى ذلك . 

سادسا: حذف كلامًا كثيرا أثناء بعض التراجم؛ لأنه لا يدل على توثيق ولا 

سابعا: زاد فى الترجمة ما ظفر به من أقوال الأئمة فى التجريح والتوثيق من 
حارج الكتاب. 

ثامنا: أورد فى بعض المواطن بعض كلام الأصل بالمعنى مع استيفاء المقاصدء 
وقد يزيد بعض الألفاظ اليسيرة لمصلحة . 

تاسعا: حذف كثيرًا من الخلاف فى وفاة الرجل إلا فى مواضع تقتضى 
المصلحة عدم حذف ذلك . 

عاشرا: لم يحذف من تراجم رجال «تهذيب الكمال» أحدا . 

حادى عشر : زاد بعض التراجم التى رأى أنها على شرطه . 

ثانى عشر : زاد فى أثناء بعض التراجم كلاما ليس فى الأصل. لكن صدره 
بقوله: (قلت): فلينتبه القارئ إلى أن جميع ما بعد كلمة (قلت) فهو من زيادة 
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ابن حجر إلى آخر الترجمة. 

ثالث عشر: التزم الرموز التى ذكرها المزىء لكنه حذف منها ثلاثة رموز› 
وهى: (مق - سى - ص) كما التزم إيراد التراجم فى الكتاب على الترتيب ذاته 
الذى التزمه المزى فى تهذيبه. 

رابع عشر: حذف الفصول الثلاثة التى ذكرها المزى فى أول كتابه» وهى ما 
يتعلق بشروط الأئمة الستة» والحث على الرواية عن الثقات» والترجمة النبوية؛ 
أى: السيرة النبوية . 

خامس عشر: زاد بعض الزيادات التى التقطها من كتاب «تذهيب التهذيب» 
للذهبى وكتاب «إكمال تهذيب الكمال» لعلاء الدين مغَلطاى. 

وقد لخصنا طريقة اختصار الحافظ ابن حجر لكتاب #تهذيبف الكمال» من 
مقدمة كتابه» فليراجعها من له شوق لقراءة كلام الأئمةء ففيها فوائد كثيرة'. 

سابعا: تقريب التهذيب”': وهو كتاب مختصر جداء اختصر فيه الحافظ ابن 
حجر كتابه «تهذيب التهذيب» فى نحو سدس حجمه» وقد اتبع فيه المنهج الآتى : 

أولا: ذكر جميع التراجم التى فى «تهذيب التهذيب»» ولم يقتصر على تراجم 
رواة الكتب الستة» كما رتب التراجم على الترتيب نفسه الذى مشى عليه فى 
«(التهذيب) . 

ثانيا: رمز بالرموز التى ذكرها فى «تهذيب التهذيب» نفسها . 

ثالثا: ذكر مراتب الرواة فی المقدمة. وجعلهم محصورين في اننتی عسرة 
مرتبة» وذكر ألفاظ الجرح والتعديل المقابلة لكل مرتبة» فعلى المراجع فى هذا 
)١(‏ فى الحق لا غناء لطالب العلم عن كتاب «تهذيب الكمال» للمزى (رحمه الله) ومن بحث فى 

الأسانيد» عرف صدق هذا الكلام . 
(۲) هناك بعض التعليقات لبعض العلماء فى عصرنا على كتاب الحافظ ابن حجر «تقريب التهذيب» منها 


منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها للأستاذ وليد العانى (رحمه الله)ء وإمعان النظر فى تقريب 
الحافظ ابن حجر للشيخ/ عطاء بن عبد اللطيف بن أحمد (حفظه الله). 
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الكتاب أن ينتبه إلى هذه المراتب وما يقابلها من الألفاظ حتى لا يقع فى لبس أو 
خطأ؛ لأنه رما اصطلح فى بعضها اصطلاحا خاصا به فى هذا الكتاب. 

رابعا: ذكر فى مقدمة الكتاب أيضًا طبقات الرواة المترجمين وجعلهم اثنتى 
عشرة طبقة أيضاء وينبغى لزامًا معرفة تلك الطبقات قبل المراجعة فى الكتاب 
حتى يعرف المراجع ذلك الاصطلاح الخاص لابن جحر فى هذا الكتاب. 

خامسا: زاد على «التهذيب» فصلاً فى آخر الكتاب يتعلق ببيان المبهمات من 
التسوة على ترتيب من روى عنهن رجالا ونساء . 

ثامنا: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: وهو للحافظ صفى الدين أحمد بن 
عبد الله الخزرجي الأنصاري» الساعدى (رحمه الله)ء اختصر فيه مصنفه كتاب 
«تذهيب التهذيب» للذهبى» وقد طبع فى مجلد كبير» وهو كتاب نافع؛ لكن 
يؤخذ عليه أمران جديران بالاهتمام. 

الأول منهما: عدم ذكره ما قيل من جرح أو تعديل فى كثير من التراجم. 
وهذا قصور واضح» والتفريط فيه يحط من قيمة الكتاب العلمية؛ لأن من 
الغايات الرئيسة للمراجع فى هذا الكتاب أن يعرف مرتبة صاحب الترجمة من 
التجريح أو التوثيق. 

وأما الأمر الغانى: فهو عدم ذكر تاريخ الوفاة فى كثير من التراجم أيضاء وهذا 
النقص وإن لم يكن مثل الأمر الأول إلا أنه أمر ليس بالسهل أو غير المهم؛ لذا 
فإن كتاب «الكاشف» للذهبى» وتقريب التهذيب لابن حجر يتفوقان على هذا 
الكتاب بذكر مرتبة صاحب الترجمة من التجريح أو التوثيق وذكر سنة الوفاةء 
هذا بالإضافة إلى أن الذهبى وابن حجر يلخصان أقوال أئمة الجرح والتعديل 
التى قيلت فيه ثم يأتيان بلفظ من عندهما يعطى هذا الشخص المرتبة التى يريان 
أنها تناسبه» فهما كالفقهاء الذين يستنبطون الأحكام من النصوص على حين أن 
الخررجي ناقل فقط . 


هناك كتنب اهتم أصحابها بتر جمة أصحاب الكتب الستة وغيرهم» منها: 


كتاب التذكرة برجال العشرة: لأبى عبد الله محمد بن على الحسينى 
الدمشقى (10/اه) هذا الكتاب يشمل تراجم رواة عشرة كتب من كتب السنة. 
وهى الكتب الستبة التى هى موضوع كتاب «تهذيب الكمال» للمزى» بالإضافة 
إلى أربعة كتب لأصحاب أئمة المذاهب الأربعة وهى «الموطأ)» و امسند 
الشافعى» و «مسند أحمد» و «المسند الذى خرجه الحسين بن محمد بن خسرو 
من حديث أبى حنيفة» لكنه لم يفعل كما فعل المزى من ذكر بعض المصنفات 
التى لأصحاب الكتب الستة» ورموزه هى رموز المزى نفسها لكنه أضاف رموزا 
لأصحاب الكتب الأربعة فرمز لالك (ك) وللشافعى (فع) ولأبى حنيفة (فه) 
ولأحمد (أ) ولمن أخرج له عبد الله بن أحمد عن غير أبيه (عب)» وغايته من 
هذا التصنيف أن يجمع أشهر الرواة فى القرون الفاضلة الذين اعتمدهم أصحاب 
المصنفات الستة المشهورة وأصحاب المذاهب الأربعة المشهورة. 
تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: للحافظ ابن حجر (رحمه الله) 
العسقلانى هذا الكتاب أفرده الحافظ ابن حجر للرجال الموجودين فى المصنفات 
الحديثية المشهورة التى لأصحاب المذاهب الأربعة؛ ممن لم يترجم لهم المزى فى 
۰ وقد اطلع مؤلفه على كتاب «التذكرة» للحسينى واستفاد منه. ا منه 
جم الرجال الذين لم يترجم لهم المزى فى تهذيبه» لكنه تعقبه فى بعض أوهام 
1 0 0 تراجم تتبعها من كتاب «الغرائب عن مالك» الذى جمعه الدارقطنى و 
كتاب «معرفة السنن والآثار» للبيهقى» وكتاب «الزهد» لأحمدء وكتاب «الآثار 
لمحمد بن الحسن»» والتى ليست فى كتب أصحاب المذاهب الأربعة التى ذكرها 
الحسينى. وترك الرموز للأئمة الأربعة على ما اختاره الشريف الحسينى فى كتابه 
«التذكرة» وزاد رمزا واحدا هو «هب» وهو رمز لكل راو استدركه نور الدين 
الهيشئمى" على الحسينى فى كتابه «الإكمال عمن فى مسند 
ES‏ ا ا E‏ المصرى الشافعى الإمام 
الأوحد الزاهد الحافظ نور الدين أبو الحسن الهيثمى ولد فى شهر رجب سنة ”لاه وتتلمذ للإمام 


العراقى (رحمه الله) ولازمه إلى أن مات وله مصنفات بديعة وتوفى (رحمه الله) 0۷٠۸ه‏ بالقاهرة 
انظر ترجمته فى ذيل طبقات الحفاظ للحافظ جلال الدين السيوطى (0/ 51٠‏ 


عع | فرةالعيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكتون 


((... وبانضمام هله المذكورات يصير ور تعجيا المنفعة» إذا انضم إلى رجال 
(التهذيب) حاويا إن شاء الله تعالى لغالب رواة الجحديث فى القرون الفاضلة إلى 
رأس الغلاثمائة»). رحم الله علماء المجلفين وأثابهم عما قلموه من خدمات 
جليلة تبقى لهم ذخرًا عظيمًا فى دار الآخرة. 
خامسا - المصنفات فى الثقات خاصة 
هذا النوع من المصنفات فى الرجال» أفرده مؤلفوه لتراجم الثقات من رواة 
الحديث ولم يذكروا فى هذه المصنفات غير الرواة الثقات. وإفراد الشقات من 
الرواة فى مصنف مستقل عمل جيد من علماء الجرح والتعديل ييسر على الباحث 
معرفة الراوى الثقة من أقرب طريق» والمصنفات فى هذا النوع متعددة أشهرها: 
أ - كتاب الثقات”": لأبى الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى 
(00'ه). 
مؤلفه على الطبقات ثم رتب أمسنماء كل طبقة على حروف المعجم داخل تلك 
الطبقة» وقد جعله فى ثلاثة أجزاءء جعل الجزء الأول لطبقة الصحابة» والحزء 
الثانى لطبقة التابعين» والجزء الثالث لطبقة أتباع التابعين» وينبغى التنبه إلى أن 
)١(‏ اشتهر هذا الكتاب باسم الثقات» وقد حقق الأستاذ/ عبد العليم البستوى الكتاب على نسخ خطية 
فأثبت أن عنوان الكتاب من خلال هذه المخطوطات هو «معرفة الثقات من رجال أهل العلم 
والحديث» ومن الضعفاء. وذكر مذاهبهم وأخبارهم» وعنوان الكتاب يبين أن كتاب العجلى ليس 
مختصا ب (الثقات) فميه جماعة جر حهم العجلى نفسه» بالضعف تارة» وبالترك أخرى » وبالكذب 
أحياثاء وبالزندقة أيضا. . . ولم يصف أحد من الأقدمين العجلى بالتساهل فى الجرح والتعديل؛ 
ولكن وجد هذا الوصف فى كتاب الُحدثين» من أولهم العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمى فى 
طليعة التنكيل لما ورد فى تأنيب الكوثرى من الاباطيلء فقال: «والعجلى قريب من ابن حبان فى 
توثيق المجاهيل من القدماء» وتابعه على هذا الوصف العلامة الالبانى فى السلسلة الصحيحة (”/ 
حديث رقم 1۳۳) وانظر لناقشة خطأ وصف العجلى بالتساهل مقال أخينا/ الشريف بن عارف 
العوفى تحت عنوان «توثيق العجلى» فى مجلة (المشكاة) عدد رجب ١١٤٠١ه.‏ 


هو طه هې 


توثيق ابن حبان من أدنى درجات التوثیق' . 


ج - تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم: لعمر بن أحمد بن شاهين 

وتلامیذ صاحب الترجمة . 
سادسا - المصنمات فى الصعماء خاصة 

هذا النوع من التصنيف فى تراجم الرواة. أفرده مؤلفوه للضعفاء خاصة» وقد 
كان عدد المصنفات فيه أكثر بكثير من المصنفات فى تراجم الثقات خاصة» وذلك 
لأن كثيرا من المصنفات فى الضعفاء قد اشتملت على كل من تكلم فيهء وإن لم 
يكن ضعيفًا حقّاء وما أكثر من تكلم فيه» ومن هذه المصنفات : 

أ - الضعفاء الكبير: للبخارى . 

ب - الضعفاء الصغبر”": للبخارى أيضاء وهو مرتب على حروف المعجم. 

ب - الضعفاء والمترو کون" للنسائی» وهو مرتب على حروف المعجم 
بالنسبة للحرف الأول من الاسم فقط» هذا ويعد النسائى من المتشددين فى جرح 
الرجال: 

د - كتاب الضعفاء 0 ): لأبى جعفر محمد بن عمرو العقيلى (۳۲۳ه) وهو 
كتاب كبير»ء ترجم فيه مؤلفه لانواع كثيرة من الضعفاء والمنسوبين إلى الكذب 
والوضع . 

ه - معرفة المجروحين صن المددثين: لأبى حاتم محمد بن أحمد بن 
حبان البستى (505ه) . 


.)5 :7١( انظر تمام المنة للألبانى ص‎ )١( 
و (۳) و(4) و (0) هذه الكتب كلها مطبوعة ولم أقف على كتاب الضعفاء الكبير للبخارى.‎ )۲( 
وكتاب المجر وحين اش حبان» أسأل الله أن أنتهى من التعليق عليه قريبًا.‎ 


قرةالعيون بشرح منظومة اللؤلؤ الكنون 


وهو مرتب على حروف المعجمء وقد قدم له مؤلفه بمقدمة نفيسة» ذكر فيها 

أهمية معرفة الضعفاء» وجواز الجرح» وما يتعلق بذلك... كما بين طريقته فى 
تصنيف كتابه» ويعتبر ابن حبان من المتشددين فى الجرح . 
و -الكامل فى ضعفاء الرجال": لأبى أحمد عبد الله بن عدى الجرجانى 
(55ه) وهو كتاب كبير واسع» ذكر فيه مؤلفه كل من تكلم فيهء وإن كان 
الكلام مردوداء وقدم للكتاب بمقدمة طويلة جيدة» ورتب التراجم على حروف 
المعجم . 

ز - ميزان الاعتدال فى نقد الرجال": للذهبىء وهذا الكتاب من أجمع 
الكتب فى تراجم المجروحين»ء كما قال الحافظ ابن حجر» وقد اشتمل على/ 
/١١١ ۳‏ ترجمة كما هو فى النسخة المطبوعة التى رقمت تراجمهاء وقد رتب 
الكتاب على حروف المعجم بالنسبة للاسم واسم الأب» ورمز على اسم الرجل 
من أخرج له فى كتابه من الأئمة الستة برموزهم المشهورة» فإن اجتمعوا على 
إخراج رجل فالرمز له (ع) وإن اتفق عليه أرباب السنن الأربعة فالرمز (عو). 
وقد سرد أسماء الرجال والنساء على حروف المعجم» ثم كنى الرجال» ثم من 
عرف بأبيه ثم من عرف بالنسبة أو اللقب» ثم مجاهيل الاسمء ثم فى النسوة 
الجهولات» ثم كنى النسوة» ثم فيمن لم تَسّمء والكتاب مفيد جداء وهو من 
أجود الكتب والمصادر فى معرفة الرواة المتكلم فيهم . 

ج - لسان المبزان”": للحافظ ابن حجر العسقلانى؛ هذا الكتاب التقط فيه 
مؤلفه من كتاب «ميزان الاعتدال» التراجم التى ليست فى كتاب «تهذيب الكمال» 
وزاد عليها جملة كثيرة من التراجم المتكلم فيهاء فما زاده من التراجم عل انان 
رمز (ز) وما زاده من «ذيل الحافظ العراقى على الميزان» رمز أمامه (ذ) إشارة إلى 
أنه من ذيل شيخه العراقى» ثم إن ما زاده من التنبيهات والتحريرات فى أثناء 


. و (۲) كلاهما مطبوع والثانى منهما مطبوع بتحقيق الأستاذ/ على محمد البجاوى‎ )١( 
طبع أكثر من طبعة. آخرها طبعة مكتبة ابن تيمية› وهى طبعة جيدة.‎ )۳( 


قرةالعيون بشرح منظومة اللؤلؤ الممكنون 


بعض التراجم التى التقطها من «ميزان الاعتدال» للذهبى» حتى خحتم كلام 
الذهبى بقوله (انتهى) وما بعدها فهو كلامه. ثم إن المؤلف عاد فجرد الأسماء 
التى حذفها من «الميزان» ثم سردها فى فصل ألحقه فى آخر الكتاب؛ ليكون, 
الكتاب مستوعبا لجميع الأسماء التى فى الميزان» كما قال وقد رتب التراجم على 
حروف المعجمء ثم بعد انتهاء الأسماء ذكر الكنى ورتبها على الحروف أيضّاء ثم 
المبهمات» وقد قسمهم إلى ثلاثة فصولء. الأول: المنسوب. والثانى: من اشتهر 
بقبيلة أو صنعة» والثالث: من ذكر بالإضافة . 
سابعا - المصنفات فى رجال بلاد مخصوصة 

هذا النوع من المصنفات التزم فيه مؤلفوه ترجمة رجال العلم والفكر ومشاهير 
الرجال فى بلدة أو مدينة بعينهاء سواء من كان من أهلها الأصليين أو من وفد 
إليهاء وأقام فيهاء ووجهوا عنايتهم بالدرجة الأولى لتراجم رجال الحديث فكان 
لتراجم المحدثين ورجال الحديث فى هذه الكتب الحظ الأكبر» لذا تعتبر مرجعا 
من المراجع فى تاريخ» ومعرفة المقبول منهم أو الضعيف. وقد صنفت كتب 


كثيرة فى هذاء منها: 
أ - تاريخ واسط'(): لأبى الحسن أسلم بن سهل المشهور ب (بحشل) 
الواسطى (8/8/؟7ه). 


ب - مختصر طبقات علماء إفريقية وتونس”'"': صاحب الأصل أبو العرب 
محمد بن أحمد القيروانى (A۳(‏ وقل اختصره أبو عمر أحمد بن محمد 
المعافرى الطلمنكى (١١٤ه).‏ 

ب - تاريخ الرقة": لمحمد بن سعيد القشيرى (75اه). 

د - ناريخ داریا لأبى عبد الله عبد الجبار بن عبد الله الخولانى الدارانى 
(.لالاه). 


)٤( :)١(‏ كل هذه الكتب مطبوع والحمد لله رب العالمين. 


ه - دكر أخبار أصبضان ؛: لأبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى 
(۳۰٤ه).‏ 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 


و - تاریخ جرجان0": لأبى القاسيم حمزة بن يوسف السهمى (۲۷٤ه).‏ 

ز - تاریخ بغداد7": لأحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادى (۳٦٤ه).‏ 

وأكثر هذه الكتب مرتب على حروف المعجه'. 

(المتفق والمضترق) 

5 - ومَابِلفظ أو برسميتفق وَاخْتَلّف الأشخاص فهو المتّفق 

۷ - نحو ابن زيد في الصّحَاب راوي الوضو وصاحب الأذان 

(وما بلفظ) أى: والاسمان أو أكثر قد اتفقا أو اتفقوا فى اللفظ أى: الحروف 
هی نفسها کمن أسماؤهم حمّيدء (أو) تتفق أسماؤهم (برسم) أى: فى الشكل 
نفسه أى: فى ضبط أحرف الاسم. . (و) لكن (اختلف) الأشخاص المسمون 
بالاسم نفسه (ف) معرفة هذا النوع (هو المتفق) والمفترق؛ أى تتفق أسماء الرواة 
خطا ولفظًا وتختلف أشخاصهم. (نحو) مثل عبد الله (ابن زيد) فى (الصحاب 
اثنان) أى من الصحابة مم اثنان اسمهما عبد الله بن زيد وهما (راوى) حديث 
(الوضو“ وصاحب الأذان") أى: وراوى حديث الأذان. 

تعريف المتفق والمفترق لغة: المتفق اسم فاعل من الاتفاق وهو الاجتماع على 
أمر واحد» والمفترق: اسم فاعل من «الافتراق» وهو الاختلاف والتباين. 


:)١(‏ (۳) كل هذه الكتب مطبوع والحمد لله رب العالمين. 
(6) إلى هنا انتهى ما لخصته من كتاب «أصول التخريج ودراسة الأسانيد» للأستاذ/ محمود الطحان 
)5١5:1569(‏ مع بعض تصرف واختصار والحمد لله رب العالمين. 

(5) هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصارى المازنى». أبو محمد» صحابى شهير» روى صفة 
الوضوء وغير ذلك ويقال: إنه هو الذى قتل مسليمة الكذاب». أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
(1) عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الانصارى الخزرجى» أبو محمد المدنى» أرى الأذان» صحابى 

مشهورء أخرج له البخارى فى كتاب خلق أفعال العباد وأصحاب السنن الأربع . ا 


واصطلاحا: وهو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظا 


ونسبتهم ونحو ذلك" . 

فائدة معرفة هذا النوع: تتمثل فائدة معرفة هذا العلم فى 

* عدم ظن المشتركين فى الاسم واحداء مع أنهم جماعة. 

» التمييز بين المشتركين فى الاسمء فربما يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفاء 
فيضعف ما هو صحيح أو بالعكس . 

سؤال: ما هى نو المتفق والمفترق؟ والجواب: المتفق والمفترق ثمانية أنواع 
وهى. 

النوع الأول : : أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم: كالخليل بن أحمد» وقد اتفق 
فى هذا الاسم. واسم الأب» ستة: أولهم شيخ سيبويه' 0 

النوع الثانى: أن تتفق أسماؤهم وأسماء أبائهم وأجدادهم: كأحمد بن جعفر 
ابن حمدان أربعة متعاصرون فى طبقة واحدة. 

النوع الغالث : أن تتفق الكنية والنسبة معا: كأبى عمران الجوني رجلان”". 

النوع الرابع: أن يتفق الاسم واسم الأب والنسبة: كمحمد بن عبد الله 


.)١61١( انظر: تيسير مصطلح الحديث ص‎ )١( 

(۲( ل ب . أحمد الأزدى E‏ د اللغرى» صاحب العروض والنحوء صدوق عالم 
الفقه والحديث مذلة؛ ثم أقبل على العربيةء فبرع وساد أهل العصر وألف فيها كتابه الكبير الذى > 
يدرك شأوه فيه انظر نر جمته فی سیر أعلام النبلاء (0/ „.(oAY‏ 

(۳) الأول: عبد الملك بن حبيب الأزدى. أو الكندى. أبو عمران الجونى مشهور بكنيتهء ثقّة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 

والثانى : أبو عمران الجونى الحافظ . ويقال: الجوينى: متأخرء سكن بغدادء وهو ثقة. لم يخرج له أحد 
من أصحاب الكتب الستة . 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الملكنون 


الأنصارى اثنان فى الطبقة وهذا قريب مما قبله . 

النوع الخامس: أن تتفق كناهم وأسماء آبائھم كأبى بكر بن عياش”" . 

النوع السادس: عكسه وهو أن تتفق أسماؤهم وكنى آبائهم: كصالح بن أ 
صالح أربعة من التابعين" 

النوع السابع : أن تتفق أسماؤهم غير منسوبة نحو: عبد الله إذا أطلق فإن كان 
بمكة فابن الزبير أو بالمدينة فاين عمر»ء أو بالكوفة فابن مسعود.ء أو بالبصرة فابن 
عباس» أو بخراسان فابن المبارك أو: بالشام فابن عمرو بن العاص. 


النوع الغامن: أن يتفقا فى الكنية فقط» كأبى حمزة““ ستة كلهم يروون عن 
أبن عباس ليغا . أو فى النسبة فقط. وهذا يصلح أن يعد تاسعاء كالحنفى 
جماعة منهم أبو بک (, وأبو عل (0) وآخرون» وقل يفترقان فيما تقع النسبة 


)١(‏ الأول: محمد بن عبد الله بن زياد الانصارىء أبو سلمة البصرى» مشهور بكنيته» كذبوه أخرج له 
ابن ماجه فى التفسير . 

الثانى : محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصارى» المدنىء ثقة» أخرج له البخارى فى جزء خلق 
أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأريع. 

(۲) الأول: أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدى» الكوفى المقرىء» الحناط» مشهور بكنيته» والأصح أنها 
اسمهء ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

الثانى : أبو بكر بن عياش السلمى» فاضل» له كتاب فى غريب الحديث» مقبول» لم يخرج له أحد من 
أصحاب الكتب الستة . 

(۳) الأول : صالح بن أبي صالح أبو عبد الرحمن» واسم أبيه ذكوان» ثقة» أخرج له مسلم والترمذى. 

الثانى : صالح بن أبى صالح الكوفى» مولى عمر بن حريث» واسم أبيه مهران» ضعيف أخرج له أبو 
داود فى المراسيل . 

الثالث : صالح بن أبى صالح الأسدى. صاحب الشعبى» مقبول» أخرج له النسائى . 

الرابع : صالح بن أبى صالح مولى التوأمة واسم أبيه نبهان» صدوق اختلط» قال ابن عدى: لا بأس 
برواية القدماء عنه كابن أبى ذئب وابن جريج. أخرج له أبو داود والترمذى وابن ماجه. 

(6) منهم أبو حمزة عمران بن أبى عطاء القصاب الواسطى» صدوق له أوهام» أخرج له البخارى فى 
جزء رفع اليدين ومسلم. 

)٥(‏ عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصرى, أبو بكر الحنفىء ثقة. أخرج له أصحاب الكتب 
الستة . 

. عبيد الله بن عبد المجيد الحنفىء أبو على البصرى» صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة‎ )١( 


کر — قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الممكنون 
إليه» فمنهم من ينسب إلى مذهب كأبى حنيفة ومنهم من ينسب إلى قبيلة بنى 
حنيفة» والله أعلم'. 

فائدة: قد «يتفق اسم أب الراوى واسم شيخه مع مجيئهما معا مهملين من 
نسبة يتميز أحدهما بها عن الآخر كالربيع بن أنس عن أنس هكذا يأتى فى 
الروايات فيظن أنه يروى عن أبيه؛ كما وقع فى الصحيح عن عامر بن سعد. 
عن سعد وهو أبوه» وليس أنس شيخ الربيع والده» بل أبوه بكرى وشيخه 
أنصارىء وهو أنس بن مالك الصحابى الشهير» وليس الربيع المذكور من 
أولاده)9'' , 

أشهر المضفات فى هذا النوع: 

* كتاب «المتفق والمفترق» للخطيب البغدادى» وهو كتاب حافل نفيس"" . 

ده كتاب «الأنساب المتفقة» للحافظ محمد بن طاهر المتوفى سنة (/1٠5ده)‏ 


وهو لنوع خاص من المتفق . 
(المهمل) 
۸ - وإن عن اثنين روى وَانََقَقَا فى الاسم واسم الأب ثم أَطْلَقَا 
و ت 0 2 0 - 5 3 3 o‏ 3 م 3 هه 8 
8 - بدون تمييز فمهمل ولا يضر إن كلاهممافدعدلا 


(وإن عن اثنين روى) أى: وإن روى الراوى عن راويين (و) كان الراويان 
(اتفقا) أى: متفقين (فى الاسم واسم الأب) أى: فى الاسم نفسه واسم الأب 
نفسه مشل أن يكون كلاهما اسمه أحمد واسم أبيهما محمد (ئم أطلقا بدون 
تمييز) أى ثم أطلق الاسمان ولم يأت الراوى بما يميزهما (ف) هذا النوع يسمى 


.)۴۷١( انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (785: 590) ودليل أرباب الفلاح ص‎ )١( 

(۲) انظر: فتح المغيث للسخاوى (۳/ .)١١8‏ 

(۳) قال السخاوى (۳/ ۲۰۸): «شرع شيخنا - أى ابن حجر (رحمه الله) - فى تلخیصه - أى كتاب 
المتفى والمفترق) فكتب منه حسبما وقفت عليه يسيرا مع قوله فى شرح النخبة: إنه خصه وزاد عليه 
أشياء كثيرة» وقد شرعت فى تكملته مع استدراك أشياء فاتته وفائدة ضبطه الأمن من اللبس». 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 


(مهمل) لأنه لم يتميز أحدهما بشىء فاختلط الأمر على دارس سند الحديث (و) 
هذا (لا يضر) سند الحديث (إن) كان (كلاهما) أى كلا الراويين (قد عدلا) أى 

تعريف المهمل لغة: هو اسم مفعول من «الإهمال» بمعنى «الترك» كأن الرارى 
ترك الاسم بدون ذكر ما يميزه عن غيره. 

واصطلاحا: أن يروى الراوى عن شخصين متفقين فى الاسم فقط أو مع اسم 
الأب أو نحو ذلك» ولم يتميزا با يخص كل واحد ا 

فائدة: إن كان أحد الراويين ثقة والأخر ضعيفاء فيضر عدم تمييز الراوى فى 
حال الضعف» ويكون السند ضعيفاء أما إذا كانا ثقتين فلا يضر الإهمال بصحة 
الحديث . 

٠١‏ - وفي البخاري منه جا كم ترجَمّه <١‏ أوضحها الحافظ في المقدمه 

0١‏ - ويعرفان باختصاص الثاقل 2 وحي شلا فبالقرائن ابتل 

(وفى) صحيبح (البخارى منه جا كم ترجمة) أى جاءت تراجم كثيرة» أى : 
اسا كثيرة مهملة غير تميزة وقد (أوضحها الحافظ) ابن حجر العسقلانى (فى 
المقدمة) أى فى مقدمة شرحه لصحيح البخارى المسماه «هدى السارى مقدمة فتح 
البارى بشرح صحيح البخارى». (ويعرفان) الاسمان المهملان أى: غير المميزين؛ 
(باختصاص الناقل) أى: بأن يختص كل راو منها بأن يروى عن راو معين لا 
يروى عنه غيره (وحيث لا) أى إذا اشتركا فى الراوى عنه (ف) هناك أشياء أخرى 
تعرف (بالقرائن ابتلى)"'' وهذه القرائن التى تحف السندء وترجع أيضًا إلى الظن 
الغالب. 

مثال: إذا كان الراويان تقتين: ما وقع للبخارى من روايته عن أحمد - 


(۱) انظر: تيسير مصطلح الحديث ص .)٠١١ :١54(‏ 
(۲) ابتل : اختبر . 


غير منسوب - عن ابن وهی( فإنه إما أحمد بن صالح""ا أو أحمد بن 
ڪيس ا وكلاهما ثقة. 


مغال : إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفًا: «سليمان بن داود» وسليمان بن 
داود» فإن كان «الخولانى»”؟2 فهو ثقة» وإن كان «اليمامى»2'6 فهو ضعيف . 


ما الفرق بين المهمل والمبهم؟ 

والجواب: الفرق بينهما أن المهمل قد ذكر اسمه ولكن التبس تعينه» والمبهم 
من لم يذكر اسمه. 

أشهر المحنفات فى المهمل”». 

٭ كتاب: «المكمل فى بيان «المهمل» للخطيب البغدادى (رحمه الله) . 

(المؤتلف والمختلىف) 
۲ - وما يكُون النطّق فيه يختلف مع اتفاق الاسم فهو المؤتلف 
۳ - نحو شعيث بشعيب يشتبه وكالنشائي بالنسائي فانتبه 


(وما) أى والاسم الذى (يكون النطق فيه يختلف) أى يختلف الاسم مع غيره 
(مع اتفاق الاسم) مع غيره فى الرسم لكنهما يختلفان فى النطق (ف) هذا النوع 


)١(‏ عبد الله بن وهب بن مسلم القرشى مولاهم أبو محمد المصرى» الفقيه. ثقَةَ حافظ عابد» أخرج له 
أضحاب الكتب السعة. 

(۲) أحمد بن صالح المصرىء ثقة حافظ» أخرج له البخارى وأبو داود والترمذى فى الشمائل. 

(۳) أحمد بسن عيسى بن حسان المصرى. يعرف بابن التسترى: صدوق» أخرج له البخارى ومسلم 
والنسائى وابن ماجه. 

)٤(‏ سليمان بن داود الخولانى أبو داود الدمشقى سكن دارياء صدوق أخرج له أبو داود في المراسيل 
والسا: 

(5) سليمان بن داود اليمامى» أبو الجمل صاحب یحیی بن أبى کٹیر› قال ابن معين: ليس بشىء وقال 
البخارى: منكر الحديث» ومن قال فيه البخارى: منكر الحديث فلا محل الرواية عنه: انظر ميزان 
الاعتدال (۲/ ”7 .)5١‏ 

)٤(‏ هناك رسالة نافعة للشيخ محمد بن عبد الله الصومالى و ا المهملة والمشتبة فى صحيح 
البخارى جمعها عنه أخونا فهد بن على الكشى وهى مطبوعة فى مكتبة ابن قيمية. 


(هو المؤتلف) فى الخط المختلف فى النطق (نحو) مثل (شعيث بشعيب يشتبه) 
فالأول بالثاء والثشانى بالباء (و) مثل (النسائى) بالسين يشتبه (بالنسبائى) بالسين 
(فانتبه) لهذا فإنه مهم . 

تعريف الموتلف والمنتلق لغة: المؤتلف: اسم فاعل من «الائتلاف» بمعنى 
الاجتماع والتلاقى» وهو ضد التنافر» والمختلف: اسم فاعل من «الاختلاف» 
وهو ضد الاتفاق. 


واصطلاحا: هو أن تنفق الأسماء أو الألقاب أو الكنّى أو الأنساب خطاء 
وتختلف لفظاء سواء أكان مرجع الاختلاف فى اللفظ النقط أو الشكل . 

فائدة معرقة هذا النوع: هو الأمن من التحريف والتصحيف وهو نوعان: 

أحدهما: وهو الأكثر ما لا ضابط له يرجع إليه لكثرته: وإنما يعرف بالنقل 
والحفظ کاسید* - بالفتح مكبر - وأسيّد بالضم مصخر) هو ابن حضير©. 

ومثله : لي ف السين - هو ابن أخضر البصرى؛ وسليم - بفتح 
السين - وهم ا 

را دعا ما وا قا مو و - بفتح الحاء 
المهملة وموحدة نحيتة . 

وحبان" مثله عر للا 


)١(‏ أسيد بن صفوان: مذكور فى الصحابة روى عن على فاته أخرج له ابن ماجه فى التفسير. 
الستة . 
(۳) سليم بالتصغير ابن أخضر البصرى› ثقَهَ ضابط . أخرج له مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى . 
)٤(‏ منهم: سليم بفتح أوله ابن حيان الهذلى» البصرى» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . 
)٥(‏ كحيان بن عمير الفقيسى» الجريرى› بضم الجيم» أبي العلاء البصرى ٠‏ نمه 6 أخرج له مسلم وأبو داود 
والنسائى . 
(1) كحبان بن هلال. أبي حبيب البصرى» ثقة ثبت» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
الا 
و ی 


النوع الثانى: ما بنضط لقلته: وهو قسمان: 


الأول: ما يراد فيه التعميم. بأن يقال: ليس لهم فلان إلا فلان» كسلام - 
كله مثقل - إلا عبد الله بن سلام الصحابى7" . 


الثالى: ما يراد فيه التخصيص وهو تارة بكتب مخصوصة: كقولهم ليس فى 
|| ەح“ «والموطأ» خازم - بالمعجمة - إلا محمد بن خازم أبو معاوية"» ومن 
عداه ما فى الكتب الثلاثة : فحازم بمهملة كأبى حازم الأعرج”" وجرير بن حازم . 


ومن هذا النوع فى الكنى : أبو نصر الق وأبو التضر - بالضاد 
البغدادى9' . 


ومنه فى الألقاب: مسلم بن عمران البطين” على وزن كريم. 
ومنه فى الأنساب: السيبانى“» بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة» 
والشيبانى 5-5 بالمعجمة المفتوحة 5-5 أبو عمرو وأبو اشيج و77 


)١(‏ عبد الله بن سلام بالتخفيف الإسرائيلى» أبو يوسف» حليف بنى الخزرج» صحابى. أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 

(۲) هو محمد بن خازم» أبو معاوية الضرير الكوفى» عمى وهو صغيرهء ثقة. أحفظ الناس لحديث 
الأعمش. وقد يهم فى حديث غيره. أخرج له أصحاب الكتب الستة . 

(۳) هو سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج. الأقرزء التمارء المدنى» القاصء. ثقةء. عابدء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 

(4) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الازدى» أبو النضر البصرى» ثقةء لكن فى حديثه عن قتادة 
ضعف. وله أوهام إذا حدث من حفظهء أخرج له أصحاب الكتب الستة . 

)٥(‏ هو عبد الله بن عبد الرحمن الضبى» أبو نصر الكوفى» ثقة؛ أخرج له الترمذى وابن ماجه. 

(5) هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثى مولاهم» البغدادى. أبو النضرء مشهور بكنيته» ولقبه قيصر. 
ثقة» ثبت» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

(۷) هو مسلم بن عمران البطين» ويقال ابن أبى عمرانء أبو عبد الله الكوفى»ء ثقة. أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. | 

(۸) كيحيى بن أبى عمرو السيبانى بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة» أبي زرعة الحمصى. ثقة› 
روايته عن الصحابة مرسلة. أخرج له البخارى فى الأدب المفردء وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 

(9) سليمان بن أبى سليمان أبو إسحاق الشيبانى» الكوفى» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . 

وأبو عمر الشيبانى الكوفى سعد بن إياس» ثقة» مخضرم؛ أخرج له أصجاب الكتب الستة . 


والخراز - براء وزاى - عبد الله بن عون" وخالد بن.حيان2»©9» والخزاز - 
بزايين = أبو ا صالح بن رستج”"' . 

أشهر المصنفات فى هذا النوع: 

«المؤتلف والمختلف» لعبد الغنى بن سعيد"2 (رحمه الله) . 


«الإكمال» لابن ماکو ل» وذيله لأبى بكر بن نقطة . 


(المنشابه) 
4 -وَمَابهالاسمّاتتفق في الرَسم والآباء فيه تفترق 


٠‏ - في النطق أو بالعكس فهو المشتبه وهو بالاعتنا جدير فاعن به 

(وما) والسند الذى (به الاسما تتفق) يكون فيه اتفاق أسماء الراويين (فى 
الرسم) أى : فی الحروف نفسها (و) کي (الآباء فيه تفترق) أ أسماء الآباء 
بالنسبة لمن اتفقت أسماؤهم تختلف فى الشكل (فى النطق) أى: فى شكل 


)١(‏ أحمد بن شعيب بن على بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن النسائىء الحافظ صاحب 
اسان . 

(۲) هو محمد بن حرب الواسطىء النشائى» صدوق» أخرج له البخارى ومسلم وأبو داود. 

(۳) هو عبد الله بن عون بن أبى عون بن يزيد الهلالى الخرازء ثقة» عابدء أخرج له مسلم والنسائى. 

)٤(‏ هو خالد بن حيان الرقى» أبو يزيد الكندى. مولاهم. الخراز» صدوق› يخطئ أخرج له ابن ماجه. 

(4) هو صالح بن رستم المزنىء مولاهم» أبو عامر الخزاز» صدوق» كثير الخطاء أخرج له البخارى 
تعليقًا ومسلم وأصحاب السنن الأربع . 

(1) هو عبد الغنى بن سعيد بن على بن سعيد بن بشر بن مروان الإمام الحافظ الحجة النسابة محدث 
الديار المصرية. أبو محمد الأزدى صاحب كتاب «المؤتلف والمختلف» ولد سنة 77اه وتوفى سنة 
4ه انظر ترجمته فى سير أعلام البلاء .)1١ 7١:31 /١۳(‏ 

(0) هو أبو نصر على بن هبة الله بن على بن جعفر الإمام الحافظ الناقد النسابة صاحب كتاب «الإكمال 
فى مشتبه «النسبة» مولده سنة 477ه وتوفى سنة ٠417ه‏ انظر ترجمته فى سير أعلام النبلاء /١١(‏ 
4خ 46 ). 


الحروف بالضم والكسر والفتح». (أو بالعكس) (ف) هذا النوع (هو المشتبه) أى : 
الذى يحصل فيه التشابه بين الأسماء؛ (و) لذا (هو) أى: هذا النوع (بالاعتنا 
جدير فاعن به) أى: هو حقيق أن يعتنى به» فالزم الاعتناء به والاهتمام بمعرفته. 

تعريف المتشابه لغة: اسم فاعل من «التشابه» بمعنى «التمائل». والمقصود 
بالتشابه هنا الالتباس وعدم تمييز الرواة لتشابه أسمائهم . 

وافظلاحا: أن عق أسماء الرواة لطا وخخطاء .وتتكلف أسمك الاباك لفقا ك 
خطاء أو بالعكسء كأن تختلف الأسماء نطقًا مع ائتلافها خطا وتتفق خطا 
ونطقنًا . 


١‏ ۽ + و 
مغال توضيحى: ايوب بن يع لل وايوب بن الي مصغرء فهنا اتفقت 


أسماء الرواة واختلفت أسماء الآباء . 

ومثال عكسه: سريج بن النعمان". وشريح بن النعمان“» وكلاهما مصغر. 
فهنا اختلف أسماء الرواة» واتفقت أسماء الآباء . 

فائدة معرفة هذا النوع: تكمن فائدة معرفة هذا النوع» فى ضبط أسماء الرواةء 
وعدم الالتباس فى النطق بهاء وعدم الوقوع فى التصحيف" والوهم. 

5 - كابن عقيل وعقيل وجدا كلاهمًا كَانَاسمهمَحَمَّدا 

۷ - وممْل العكس ابني النعمان سريج فَاعلَّم وشريح الثاني 

(كابن عقيل) مثل ابن عقيل بفتح العين (و) مثل (عقيل وجدا) بضم العين؛ 
فقد اختلف اسم الأباء فى الشكل» أما اسم كلا الروايين أو الابنين متفق؛ ولذا 


)١(‏ أيوب بن بشير العجلى» شامى» صدوق» أخرج له ابن ماجه فى التفسير. 

(۲) أيوب بن بشير بن كعب العدوى» البصري» مستور أخرج له أبو داود. 

(۳) سريج بن النعمان بن مروان الجوهرى» أبو الحسن البغدادى» أصله من خراسان» ثقة» يهم قليلاً 
أخرج له البخارى وأصحاب الستن الاربع. 

. شريح بن النعمان الصائدى» الكوفى» صدوقء أخرج له أصحاب السنن الأربع‎ )٤( 

(0) التصحيف: يقال صحف الكلمة: كتبها أو قرأها على غير صحتهاء لإشتباه فى الحروف. 


فرة العيون بشرح متظومة اللؤلؤ المحكنون 


قال (كلاهما كان اسمه محمدا) أى: كلا الراويين اسمه محمدء (ومثل العكس) 
أى: اختلاف اسمى الراويين واتفاق اسمى أبيهماء وذلك مثل (ابنى النعمان) 
أى: اتفق اسم الأب عند كلا الراويين مثل (سريج) بالسين مصغرًا (فاعلم) 
اختلافه (وشريح الثانى) أي: مثل بالشين مصغراء فالثانى اختلف مع الأول» 

فوائد فى إجابة سوال: 

كم نوعا يتركب من المتشابه, وما قبله (أى : المؤتلف وامختلف) ؟ 

والجواب: يتركب منهما أنواع منها : 

أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه فى الاسم واسم الأب إلا فى حرف أو 
حرفين أو أكثرء من أحدهما أو منهماء وهو على قسمين : 

أولهما: أن يكون بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت: مثاله: محمد بن 
لحني 7ك و ١‏ ا ع 

ويتركب من هذا القسم نوع آخرء وهو: إذا وجد فى أحد المتشابهين صورة 
عدد حروف الآخر دون حميقته؛ كحفص مس شيخ مشهور من طبقة 
مالك » وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفى . 

ثانيهما: أن يكون الاختلاف بالتغيير من نقصان بعض الأسماء كعبد الله بن 
زید» منهم جماعة» ففی الصحابة صاحب الأذان» واسم جده عبد ربه» وراوى 
حديث الوضروء» واسم حده عاصم» وهما أنصاريان» وعد الله ا 
وهم جماعة . منهم فى الصحابة الخطمى كنيته أبو موسى . 
)١(‏ محمد بن حنين المكى» مقبول» أخرج له النسائى . 
(۲) محمد بن جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل» ثقَة» عارف بالنسب› أخرج له أصحاب الكتب الستة . 
(۳) حفص بن ميسرة العقيلى. أبو عمر الصنعاني» نزيل عسقلان» ثمقّةء رعا وهمء. أخرج له البخارى 

ومسلم وأبو داود فى المراسيل . والنسائى وابن ماجه. 


)٤(‏ عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين الأنصارى الخطمى. صحابى صغير › ولی E‏ ن الزبير 
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ثانيهما: (أن يقع التقديم والتأخير فى حروف الاسم نفسها بالنسبة إلى ما 
يشتبه به» كأيوب بن سيارء وأيوب بن يسارء الأول: مدنى مشهور ليس 
بالقوى» والثانى: مجهول»” ". 

أشهر المصنفات فى هذا النوع: 

«تلخيص المتشابه فى الرسم»ء وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف 
والوهم»”؟؟ للخطيب البغدادى . 

«تالى التلخيص»“ - للخطيب أيضاء وهو عبارة عن تتمة أو ذيل للكتاب 
السابق» وهما كتابان نفيسان» لم يصنف مثلهما فى هذا الباب. 

۸-وفيەمَعمَاقَبلةأنراع فيهاافعراق فادرواجمَاع 

(و فيه) أى: فى المتشابه (مع ما قبله) أى: المؤتلف والمختلف. (أنواع) لا بد 
من معرفتها حتى لا يقع الخطأ فى دراسة الأسانيد (فيها افتراق) بين الأشخاص 
وإن تشابه اسماهماء لکن يختلفان فى الأب باختلاف يسير فى الحروف (فادر) 
الاختلاف فإنه لا بد من معرفته (و) ادر أيضا الأسماء التى فيها (اجتماع) أى : 
قد يجتمع الاسمان» ولكن يختلفان في تقديم وتأخير كالأسود بن يزيد» ويزيد 
ابن الأسود. وقد سبق ذكر ذلك كله. 


)١(‏ الأسود بن يزيد بن قيس النخعى» أبو عمرو أبو عبد الرحمن» مخضرم» ثقة» مكثرء فقيه. أخرج 
له أصحاب الكتب الستة . 

(۲) يزيد بن الأسود» أو ابن أبى الأسود الخزاعى» ويقال: العامرى» صحابى» نزل الطائف» ووهم من 
ذكره فى الكوفيين» أخرج له أبو داود والترمذى والنسائى. 

(۳) انظر نخبة الفكر وشرحها نزهة النظر ص .)١178 :١75(‏ 

)٤(‏ طبع بفضل الله بتحقيق الأستاذة/ سكينة الشهابى. 

() طبع .بفضل الله بتحقيق الاستاذ/ مشهور حسن وأحمد الشقيرات» وللخطيب البغدادى أيضا: «رافع 
الارتياب فى المقلوب من الأسماء والأنساب». 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الملكنون 
(الوحدان) 
48 - وليعرف الوحدان وهو من روى عن واحد وعنه راو لا سوى 
(وليعرف) أى: وينبغى على طالب الحديث أن يعرف (الوحدان) أى: نوع 
الوحدان (وهو من) أى: هو الراوى الذى (روى عن واحد) أى: روى عن واحد 


فقطء (و) هذا الراوى روى (عنه راو لا سوى) أى روى عن هذا الراوى راو 


تعريف الوحدان لغة: الوحدان بضم الواو جمع واحد» وهو المفرد. 

واصطلاحا : هم الرواة الذين لم يرو عن كل واحد منهم إلا راو ا 

فائدة معرفته: معرفة المجهول إذا لم يكن صحابياء فلا يقبل'. 

(ومن كلا هذين) والذى كلا هذين الشرطين (فيه وجدا) أى: قد توفرا فيه فهو 
من الوحدان أيضاء والمقصود: من روى عن واحد فقط . ومن روق عه واحد 
فقطء (أو ما روى) أى: الذى ما روى (إلا حديئًا واحذا) يعد أيضًا فى الوحدان. 

أمثلة على هذا النوع (الوحدان): 


و ر 


(أ) من الصحابة: عروة بن مضرس"'" لم يرو عنه غير الشعبى. والمسيب 


ابن حزن لم يرو عنه غير ابنه سعید. 


() انظر مقدمة ابن الصلاح ص (۳۳۳). وتيسير مصطلح الحديث ص .)1١57(‏ 

(۲) انظر تدريب الراوى ص (07590). 

(۳) عروة بن مضرس» الطائى؛ صحابى» له حديث واحد فى الحج» أخرج له أصحاب السان الأربع . 

)٤(‏ عامر بن شراحيل الشعبى» ثقة» مشهورء فقيه» فاضل» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

(5) المسيب بن حزن بن أبى وهب المخزومى» أبو سعيد» له ولأبيه صحبة» عاش إلى خلافة عثمان» 
أخرج له البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى . 

(1) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشى المخزرمى, 
أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


(ب) من التابعين: أبو العشراءء لم يرو عنه غير حماد بن سلمة. 

سؤال : هل أخرج البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن الوحدان؟ 

والجواب: نعمء لقد أخرج الشينخان فى صحيحيهما عن الوحدان من 
الصحابة من ذلك : 

“4ه حديث «المسيب فى وفاة أبى طالب». أخرجه الشيخان. 


٭ حديث «قيس بن أبى حازم» عن مرداس الأسلمى: يذهب الصالحون الأول 
فالأول. ولا راوى «عرداس» غير قبيس. والحديث أخرجه البخارى”'' . 

-0١‏ ومن لهاسم مفردأو لقب ET‏ سكين 

- كسندرأو كُسفيئة التقي أبو العبيدين ونحو اللُبقي 

(ومن له) أى: والراوى الذى له (اسم مفرد) لا يشاركه فيه غيره (أو لقب) 
مفرد لا يشاركه فيه غيره (أو) الراوى الذى له (كنية مفردة) كذلك (أو نسب) 
مفرد لا يشركه فيه غيره (كسندر) فهذا اسم مفرد (أو كسفينة التقى) وهذا لقب 
مفرد» وسفينة هذا هو مولى رسول الله ثم وكنيته أبو عبد الرحمن» يقال: 
کان العم مهران ار غر ذلك (أبو اجا هذه کا مارت بن ار و 
يشاركه فى هذه الكنية أحد (ونحو اللَّبّقى) فهذه نسبة على بن سلمة بن عقبة» 
لا يشاركه أحد غیره» فكل هؤلاء يعدون فى نوع الوحدان . 

أشهر المحنفات فى هذا النوع «الوحدان»: 

كتاب «المنفردات والوحدان)0©) للومام مسلم بن الحجاج القشيرى (رحمه الله) . 


)١(‏ أخرجه البخارى )۱۳٣۰(‏ و(9884) و )٤1۷٥(‏ و )٤۷۷۲(‏ و (1181). ومسلم »)۲٤(‏ والنسائى 
(صغرى) .)73١75(‏ كلهم عن المسيب بن حزن المخزومى شه . 

(۲( أخرجه الببخارى )5١605(‏ و ›»)1٤۳٤(‏ وانفرد به عن مرادس بن مالك الأسلمى فوطي . 

()امعارئة يناوات أبو العبيدين» ثقة» أخرج له البخارى فى الادب المغرد. 

(:) على. بن سلمة بن عقبة القرشى اللبقى؛ النيسابورى» صدوق» أخرج له ابن ماجه. 

(5) وأسأل الله أن أوفق لإخراجه قريبًا بتعليقي. اللهم آمين. | 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون (o‏ 
(طيماتالرواة) 
۸۴ ا في السن مع لقا الشيوخ حقَّقَه 
رول شتراك) بين الراوة (يطلقون) أى * يطلق الغلماء على هذا الاشتراك بين 
الرواة (الطبقة) الواحدة. كطبقة الصحارة مغل وهذا الاشتراك بين الرواة (فی الس 
مع لقا الشيوخ) أى : تقاربهم فى سن واحدة» مع اجتماعهم فى التلقى على 
المشايخ (حققه) أى: تحقق من ذلك بالأمثلة الكثيرة؛ ليتبين لك تعريف الطبقة . 
٤‏ - واخْتَلّف اصطلاح من قد صنفا في الطّبَقات وهوعرف لاخفا 


(و) قد (اختلف اصطلاح) الطبقة فى كلام (من قد صنفا) فى معرفة 
(الطبقات) (و) هذا (عرف) اصطلاح خاص بهم لا يؤثر على التعريف الذى 
سبق للطبقة و (لا خفا) فى ذلك على من قد عرف حقيقة اصطلاحات العلماء 
فى كتبهم . 

6 - وقد يكون الشخص أيضا عندهم من طَبَقَات باعْتيازات لهم 

(وقد يكون الشخص) أى الراوى (أيضًا عندهم) أى: عن من صتف فى 
الطبقات (من طبقات) أى: من أكثر من طبقةء وذلك (باعتبارات لهم) أى : 
بالنظر إلى أمورء منها السن وغير ذلك . 

سؤال: كم طبقات الرواة إجمالاً؟ 

والحواب: حصر الحافظ ابن حجر (رحمه الله تعالى) طبقات الرواة فى اثنتى 
عشرة طبقة : 

الأولى: الصحابة على اختلاف مراتبهم . 

النائية» طفة كار الان كانن:'النسيب» قال فان كان ضرم صرحت 
بذلك . 


)١(‏ سبق تعريف الطبقة وما يتعلق بها. 


الغالغة : الطبقة الوسطى بين التابعين: كالحسن (البصرى)» وابن سيرين . 

الرابعة: طبقة تليها جل روايتهم عن كبار التابعين: كالزهرى» وقتادة. 

الخامسة: الطبقة الصغرى منهم الذين رأوا الواحد والاشنين» ولم يثبت 
لبعضهم السماع من الصحابة: كالأعمش. 

السادسة: طبقة عاصروا الخامسة» لكن لم يقبت لهم لقاء أحد من الصحابة 


كابن جريج . 

السابعة: كبار أتباع التابعين: كمالك والثورى. 

الغامئة: الطبقة الوسطى منهم: كابن عيينة. 

التاسعة: الطبقة الصغرى منهم» أى: من أتباع التابعين: كيزيد بن هارون» 
والشافعى › وأبي داود الطيالسى» وعبد الرزاق. 

العاشرة: كبار الآخذين عن تبع الأتباع» كأحمد بن حنبل . 

الحادية عشرة: الطبقة الوسطى من ذلك: كالذهلىء» والبخارى . 

الثانية عشرة: صغار الآخذين عن تبع الأتباع» كالترمذىء قال: وألحقت بها 
باقى شيوخ الأئمة الذين تأخرت وفاتهم قليلاًء كبعض شيوخ النسائى . 

وکت اش عرفت سنة وفاته منهم؛ فإن كان من الأولى والثانية» فهم 
قبل المائة؛ وإن كان من الثالفة إلى آخر الثامنةء فهم بعد المائة؛ وإن كان من 
التاسعة إلى آخر الطبقات» فهم بعد المائتين؛ ومن ندر عن ذلك» بينته". 

(مراتب ‌التعديل) 

a r a بالسيل والسريوين.‎ r اا‎ 

(والعلم) أى: علم طالب الحديث (ب) أصول (التعديل) للرواة؛ وهو إثبات 
عدالتهم وضبطهم إذا كانوا أهلاً لذلك (والتجريح) للرواة؛ وهو إظهار عيب 


(۱) انظر : مقدمة تهذيب التهذيب لاسن حجر ص (8 ¥ 


=( قران شرح منظومة لزن ) 7> 
الرواة» كالفسق أو البدعة» إذا كان فيهم هذه المعايب والقوادح (من أهمه) أى: 
من أهم مباحث علم مصطلح الحديث (فهو بتحقيق قمن) أى: هو جدير 
بالتحقيق والبحث و التتبع والمعرفة التامة لقواعده وكل ما يتعلق به. 

معنى التعديل لغة: التعديل فى اللغة من مادة «عدل»» والعدل خلاف الجور 
(الظلم) يقال: عدل عليه فى القضية. وقال الفراء: العدل بالفتح: ما عادل 
الشىء من غير جنسه» وتعديل الشىء: تقويمه» وتعديل الشهود: أن تقول: 
إنهم عدول. 

واصطلاحا: هو إظهار عدالة الراوى: والمراد العدالة المشتملة على الضبط»ء 

فمتى أطلق» شمل الضبط› ل دون الضبط . 
بحى ا يادي يقال : جرحه ا شق فى بدنه شفاء فهو جريح. 

والاسم منه الجرح بالضم» وهو الشقّ فى البدنء والجمع جروح . 

واصطلاحا : هو إظهار عيب فى الراوى» سواء تعلق بعدالته» كفسقه» أو 
بدعته» أو تعلّق بضبطه» كسوء حفظه. 

ما هى شروط قبول الراوى؟ 

والجواب: أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط فى الراوى 
شرطان أساسيان». هما: 

(أ) العدالة: ويعنون بها أن يكون الراوى مسلما بالعًا عاقلاً سليما من أسباب 
الفسق سليما من خوارم المروءة. 

(ب) الضبط: ويعنون به أن يكون الراوى غير مخالف للثقات» ولا سىء 
الحفظء ولا فاحش الغلط به ولا مَعَفَّلأَ ولا كثير الأوهام. 

بم تغبت عدالة الراوى؟ 


والحواب: تثبت العدالة بأحد أمرين : 


.)١( انظر : مباحث في علم الجرح والتعديل» للأستاذ/ مصطفى بن سلامة ص‎ )١( 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الممكنون 


(أ) إما بتنصيص معدلين عليها؛ أى: أن ينص علماء التعديل» أو واحد منهم 
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(ب) وإما بالاستفاضة والشهرة؛ فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم» وشاع 
الثناء عليه؛ كفى». ولا يحتاج بعد ذلك إلى معدل ينص عليها. 

كيف يعرف ضبط الراوى؟ 

والجواب: يعرف ضبط الراوى بعوافقته الثقات المتقتين فى الرواية ؛ فإن وافقهم 
فى روايتهم غالبا فهو ضابط» ولا تضر مخالفته النادرة لهم إلا اختل ضبطه. 

هل يقبل اجرح والتعديل من غير بيان؟ 

والجواب على ذلك يتلخص فى : 

(أ) أما التعديل» فيقبل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور؛ لأن أسبابه 
كثيرة يصعب حصرها؛ إذ يحتاج المعدل أن يقول مغلا : لم يفعل كذاء لم 

(ب) أما الجرح» فلا يقبل إلا مفسرا؛ لأنه لا يصعب ذكرهء ولأن الئاس 
الصلاح (رحمه الله) : «وهذا ظاهر مقرر فى الفقه وأصوله. ودكر الخطيب 
الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده. مشل : البخارى ومسلم 
وغيرهماء ولذلك احتج البسخارى بجماعة سبق من غيره الجرح لهم؛ 
كعكرمة'''» وعمرو بن مرزوق”'"'» واحتج مسلم بسويد بن سعيد"؟ وجماعة 
)١(‏ عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباس› أصله بربرى» نمه ت عالم بالتفسيرء لم يثبت تكذيبه عن 

ابن عمرء ولم تثبت عنه بدعةء أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
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اشتهر الطعن فيهم» وهكذا فعل أبو داود» وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن 
الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه»'. 

ما حكم رواية مجهول العدالة؟ 

والجواب: أن مجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا لا تقبل روايته عند جماهير 
العلماء؛ أما مجهول العدالة مع كونه عدل الظاهرء ويدعوتّه المستورء فقد قيل : 
تقبل روايته؛ لأن الإخبار مبنى على حسن الظن بالراوى» واختار ذلك ابن 
الصلاح» أما من مجهول العين؛ وهو من لم تعرفه العلماءء فلم يسمء ومن لم 
يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد فقط. فهناك عدة أقوال فى شأنه» والذى 
عليه أكثر العلماء عدم قبول روايته؛ لأنهم أجمغرا غل رذ روآ عر العدل» 
والمجهول ليس عدلاء ولا فى معناه من حيث حصول الثقة به. 

ويرى الخطيب البغدادى أن أقل ما ترتفع به الحالة عن هذا المجهول أن يروى 
عنه اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم كذلك» وإن كان يرى - خلاقًا لغيره - 
أن حكم العدالة لا يثبت له بروايتهما عنه. 

وأطلق الحافظ ابن حجر على الراوى الذى لم يسمء كأن يقال: (رجلء» امرأة) 
لفظ (المبهم) ونص على عدم قبول حديثه ما لم يسم. لأن شرط قبول الخبر عدالة 
راويه» ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه» فكيف تعرف عدالته؟! ولو أبهم اسم 
الراوى بلفظ التعديل؛ كأن يقول من يروى عنه: أخبرنى الثقة» فالأصح عدم 
القبول» لأنه قد يكون ثقة عند هذا الراوى» ولكنه مجروح عند غيره»'. 

0- مراتب التّعديل سبْعَا رئب أولها ثبوت صحبة الثبي 

(مراتب التعديل) أى درجات التوثيق التى اتفق عليها علماء الجرح والتعديل 
(سبعا رتب) أى: هى سبع مراتب (أولها) أى: أول هذه الدرجات أو هى 
(ثبوت صحبة النبى) رم . 


.)١1١ :٠١9( )؛ وتيسير مصطلح الحديث ص‎ ١05 : 177( انطر : مقدمة اين الصلاح ص‎ )١( 
ومراجعه.‎ )۳۳١ :۳۲۹( انظر: لمحات فى أصول الحديث للأستاذ/ محمد أديب صالح ص‎ )0( 


فترتب من الأسوأ إلى الأقل سوءا. 


+ ارف .عراب المعديل قرت می الى يولك فم قت مت ليلق 
يدم فلا مجال للبحث فى عدالته؛ لأن الطعن فى الصحابة طعن فى الدين» 
فهم حاملوه ومبلغوه إلى من بعدهم. وهم الواسطة بين بقية الأمة وبين رسول 
الله يم كما أن الرسول ميم هو الواسطة بيننا وبين ربنا عز وجل» 
فالطاعن فى أحدهم طاعن فى دينه فى الحقيقة» لكنك لا تجد الطعن فيهم إلا 
عم ا دين له" . 

۸ -فانعل التفصيل أو كجبل اها جل الحفط إلنه انى 

(فأفعل التفضيل) أى المرتبة الثانية: هى الصفة التى جاءت على أفعل 
التفضيل؛ كأوثق الناس حفظًا وعدالةء (أو ما أشبها) ذلك كأثبت الناس» و 
(كجبل الحفظ إليه المنتهى) فكلها ألفاظ تعنى بلوغ الراوى المرتبة العليا فى الإتقان 
للحفظ والعدالة . 

8- ثم مؤكد بتكريرالصّقه< كنقةثقه كذامارادفه 

(ثم) المرتبة الثالثة ما الوصف فيها (مؤكد بتكرير الصفة) أى: يكون يؤكد 
التعديل بتكرار الوصف بهذا التعديل (كثقة ثقه) أى: مثل الوصف بكون الراوى 
ثقة ثقة (كذا ما رادفه) أى: كذلك ما أكد الصفة ليس بالتكرار ولكن بالترادف با 
هو مؤكد لهذه الصفة. كثقة ہت » أو ثقة حافظ › أو ثقَة حجة» أو ثقة متقن . 

6- ثمبوصف واحد مَاأكدا كحافظ نيت قداأفردا 

(ثم) المرتبة الرابعة هى التى جاءت (بوصف واحد ما أكدا) أى: حملت صفة 
لم تؤكد بالتكرار باللفظ نفسه أو بمرادفه. لكنها جاءت مفردة لم تؤكد. (كحافظ) 
كمثل الوصف بكون الراوى حافظاء وكمثل (ثبت) أى: وصف بكونه ثبتا (قد 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية (رحمه الله). 
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أفردا) أى: قد أفرد الوصف بهماء ولم يكرر أى منهما: يلحق بذلك الوصف 
المفرد غير المؤكد بالتكرار باللفظ نفسه أو بمرادفه» كحجةء متقن › ثقَة» ضابط . 


-0١‏ ثم صدوق أمنوالا بأس به فصالحالحديث مع.مقاربه 


(ثم) المرتبة الخامسة هى (صدوق أمنوا) أى: هى الوصف بكونه صدوقا أو 
أمنوا روايته أى الوصف بكونه مأمونّاء أو (لا بأس به) أى يعتبر به ولا يترك» 
(فصالح الحديث مع مقاربه) أى: المرتبة السادسة هى الوصف للراوى بكونه 
صالح الحديث أو مقارب الحديث - بفتح الراء وكسرهاء ويلحق به: جيد» 
حسن الحديث . 

41 تع سربلج رسامائنها ‏ واناد قن ترچ 

(ثم) المرتبة السابعة وصف الراوى بأنه (صويلح) تصغير صالح (وما ماثلها) 
أى: يلحق بهذه المرتبة ما شابه هذا الوصف (من الصفات) كصدوق إن شاء 
الله» أرجو أن لا بأس بهء و(قس) على هذه الصفات (بترتيب لها) وإن كان 
كلها فى مرتبة واحدة؛ أى: المرتبة السابعة» وكن على علم بمراتب التعديل 
وترتيبهاء فهذا مهم لدارس الحديث . 

۴ - والْخلف في التعديل مع إبهام والرد فول أكتَرٌ الأعلام 

4 - كقوله أخبرني العدل الثقه مالم يكن عرفالَهفْحَقَقِه 

(والخلف) أى: وقع الاختلاف بين العلماء (فى التعديل) للراوى (مع إبهام) 
له» فلا يعرف اسمه» ولا أى شىء عنه (والرد) للتعديل مع الإبهام هو (قول 
أكثر الأعلام) أى: هو القول الراجح المقبول الذي قال به الأئمة الأثبات من أهل 
الحديث» والإبهام (كقوله) أى: قول الراوى (أخبرنى العدل الثقة) فهو قد يكون 
عدلاً عند الراوى» وليس كذلك عند أهل الحديث» فضلاً عن أن يكون ثقة 
ضابطا؛ (ما لم يكن) أى: إذا لم يكن هذا (عرفا له) للراوى؛ أى: شىء 
متعارف عليه أنه يروى عن فلان الثقة المعروف» وهو لا يسميه لكنه معروف 
فحققه) بالتتبع للأسانيد التى أطلق فيها بالتوثيق للراوى» ول اذا لا يسميه؟! 


فبالبحت والاستقراء تتضح أمور كثيرة» وهو جهد المحقق المدقق . 
65 - والجرح عند الذاعي نصح فَاعَلَمَهَ صيانةللشرعَةالْمكَرمَه 


(والجرح) للرواة؛ أى: إظهار عيوبهم (عند الداعى نصح) أى : الجرح للرواة 
من يقوم به من علماء الحديث هو نصح يثابون عليه. ولس هو ب ولمرة 
على فعلها (فاعلمه) أى: فاعلم ذلك جيدًا فإن من لا فهم لهم ولا علم يظنون 
أن ذلك مما لا يليق بمسلمء وهو فى الحق (صيانه للشرعة المكرمه) أى: بيان 
وكشف الرواة الذين ليسوا بأهل للرواية هو فى حقيقته صيانة للدين أن يزاد فيه 
أو ينقص . 

فوائد فى إجابة سؤال رائد : ما حكم الجرح؟ ولمن يجوز؟ ومن يقبل؟ 

والجواب: قال النووى (رحمه الله تعالى) فى «شرح مسلم»: «اعلم أن جرح 
الراوة جائز» بل واجب بالاتفاق؛ للضرورة الداعية إليه» لصيانه الشريعة المكرمة 
- أى: من أن يدخل فيها ما ليس منها - وليس هو من الغيبة المحرمة» بل من 
النصيحة لله تعالى ولرسوله جردم والمسلمين» ولم يزل فضلاء الأئمة وأخيارهم 
وأهل الورع يفعلون ذلك». 

قال: «وعلى الجارح تقوى الله عز وجل فى ذلك» والتثبت فيه» والحذر من 
التساهل بجرح سليم من الجرح» أو بنقص من لم يظهر نقصهء فإن مفسدة 
الجرح عظيمة» فإنها غيبة مؤبدة مبطلة لأحاديثه مسقطة لسنة عن النبى عي 
رادة لحكم من أحكام الدين» ثم إنما يجوز الجرج لعارف به مقبول القول فيهء أما 
إذا لم يكن الجارح من أهل المعرفة» أو لم يكن ممن يقبل قوله فيهء فلا يجوز له 
الكلام فى أحل؛ فإن تكلم كان» غيبة محرمة»» وعزاه إلى القاضى عياض 
(رحمه الله تعالى) ثم قال: «الخرح لا يقبل إلا من عدل عارف بأسبابه». 

«وهل يشترط فى الجارح والمعدل العدد. فيه خلاف للعلماء» والصحيح أنه لا 


الواحد. 
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«وهل يشترط ذكر سبب الجرح أم لاء اختلفوا فيه؛ فذهب الشافعى وكثيرون 
إلى اشتراطه؛ لكونه قد يعده مجروحا بما لا يجرح لخفاء الأسباب ولاختلاف 
العلماء فيها. وذهب القاضى أبو بكر الباقلانى فى آخرين إلى أنه لا يشترط أى 
مطلقًا. وذهب آخرون إلى أنه لا يشترط من العارف بأسبابه» ويشترط من غيره. 

وعلى مذهب من اشترط فى الجرح التفسير نقول: فائدة الجرح فيمن جرح 
مطلقًا أن يتوقف عن الاحتجاج به إلى أن يبحث عن ذلك الجرح» ثم من وجد 
فى «الصحيحين» ممن جرحه بعض المتقدمين يحمل ذلك على أنه لم يثبت جرحه 
مفسرًا بما يجرح . 

«قال: ولو تعارض جرح وتعديل» قدم الجرح على المختار الذى قاله المحققون 
والجماهير» ولا فرق بين أن يكون عدد المعدلين أكثر أو أقل» وقيل: (إذا كان 
المعدلون أكثرء قدم التعديل» والصحيح الأول؛ لأن الجارح اطلع على أمر خفى 
جهله المعدل»“ والله أعلم. قال الناظم مؤكدا لما مضى فى كلام الإمام النووى 
(رحمه الله) : 

۲ ونم يجوأينعدلئقية ‏ مُطْلع يقلن القرلاف 

(وإنما) الحال أنه (يجوز) الجرح (من عدل فقيه) أى: ممن اتصف بالعدالة 
والورع والفقه والحفظ والاطلاع على أحوال الرواة (مطلع يقبل منه القول فيه) 
أى: لسعة علمه واطلاعه» ورحلته فى طلب الحديث» وحفظه الواسع لجمهرة 
عظيمة من الأحاديث» كل ذلك يؤهله لأن يقبل منه القول فى الرواة من جرح 
أو تعديل . 

۷ - والراجح اشتراط أن يفَسَّرا وكونه من واحد معتبرا 

(والراجح) والغالب (اشتراط أن يفسرا) أى: اشتراط العلماء أن يكون الجرح 
معللاً مصحوبا ببيان أسبابه؛؟ (وكونه) أى کون الجرح (من واحد معتبرا) أى: من 


(۱) انظر : دليل أرياب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح ص (۳۸۳: .)۳۸٤‏ 
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من زيادة علم . 


(الحذرمن التساهل فى التجريح) 
۸-وليحرالعجدمن‌الشساهل ‏ فيه وسن خوضبلاتامل 
(وليحذر العبد) حذرا شديدا (من التساهل فيه) أى من التساهل فى التجريح ؛ 
لأنه إذا لم يكن لدى المجرح أسباب تدفعه بترك رواية المجروح فهذا باب من 
الغيبة والعيب للناس بما ليس فيهم وهو بهتان وكل ذلك محرم (و) ليحذر العبد 
كذلك (من خوض بلا تأهل) أى: من الخوض فى التجريح للرواة دون علم وافر 
يؤهل لذلك» فمن فعل فقد فتح على نفسه بابّا من الشر عظيما. 

فوائد فى إجابة سؤال رائد: ما هى الشروط التى يجب توافرها فيمن يتصدى 


للجرح والتعديل؟ 
والجواب: يشترط فيمن يتصدى للجرح والتعديل أن يكون متصفما بما يأتى : 
أولا: العدالة . 


ثانيا: أن يكون عامًا بأسباب الجرح والتعديل . 

ثالغا: أن يكون حسن العبارة» متيقظاء عامًا بمدلولات ألفاظ الجرح والتعديل 
المعتبرة عند العلماء؟. 

انعا أن يكو فانط ا يضدر غه سن الأحادينة حت يكسون بارعا فى 
تقويم الراوى بعبارة لا تزيد ولا تنقص منه» أو يحكم بالشىء ونقيضه . 

خامسا: أن يكون على علم بالأحكام الشرعية» فرب جاهل ظن الحلال 


حراما فجرح به. 
سادسا: أن يكون ورعًا تقيّا صادقًا يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على 
الإصابة فى حكمه. 


)١(‏ وقد أحسن الأستاذ/ يوسف بن صديق فى كتاأبه «الشرح والتعليل لألفاظ الجبرح والتعديل» فى بيان 
مدلولات عبارات العلماء فى ألفاظ الجرح والتعديل» وقد أوصى بهذا الكتاب خيرا فضيلة الشيخ/ 
محمد عمرو بن عبد اللطيف (حفظه الله). 
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سابعا: أن يكون منصمًاء فلا يكون متعنتًا ولا متشددًا ولا معجيّاء فيصدر 
حكمه عن عداوة أو تعصب . 

ثامنا: أن يكون أميئًا فى نقله صفات الجرح والتعديل عن الأئمة بألفاظها بالغ 
الدقة فى تحريها إن كان يستمدها من غيره. 

تاسعا: أن لا يكون قريئًا منافساء فإن المعاصرة تورث المنافرة» وهو فى 
المتأخرين أكثر منه فى المتقدمين» قال ابن حجر (رحمه الله): إن كلام الأقران 
غير معتبر فى حق بعضهم بعضا إذا كان غير مفسر . 

اشر :ان يكو ليما ف حكن الأ بده الاب إلى ری الا غا ا 
يستحقونه . 

الحادى عشر: أن لا تحمله القرابة عن العدول عن الحق فى الحكم على 
الراوى» فعن على بن المدينى قال: أبى ضعيف. وهذا منه إنصاف وعدل» فلم 
تحمله صلته بأبيه على التنصل من قول الحق» وبمدى التزام علماء الجرح 
والتعديل بتطبيق هذه الشروط تكون جودة أحكامهم أو ضعفها على رواة 
الحديث. كما تتحدد بتفاوت تطبيقها بين الأئمة معظم أسباب اختلافهم فى 
الجرح وانتعديل”''. 

سؤال: اذكر أمثلة لبعض علماء الجرح والتعديل الذين كان لهم الفضل الكبير 
فى تنقية السنة من الدخيل؟ 

أمثلة لهؤلاء العلماء : 

“* شعبة بن الحجاج بن الورد العتكى . الواسطى» ثم البصرى» ثقة حافظ 
متقن كان الثورى يقول: هو أمير المؤمنين فى الحديث» وهو أول من فتش 
بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابداء و له أصحاب الكتب 
الستة. قال ابن رجب فى شرح العلل : «شعبة 7 الحجاج هو أول من وسع 
الكلام فى الجرح والتعديل واتصال الأسانيد وانقطاعهاء ونقب عن دقائق علم 


ابن عبد اللطيف جزاه الله خخيرا. 
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العلل» وأئمة هذا الشأن بعده تبع له فى هذا العلم» اه. 

»* ثم تبع شعبة» عبد الرحمن بن مهدى» ويحيى بن سعيد القطان» أما 
عبدالرحمن بن مهدى بن حسان العنبرى» أبو سعيد البصرىء» ثقة ثبت حافظ 
عارف بالرجال والحديث» قال ابن المدينى: ما رأيت أعلم منه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» ويحيى بن سعيد بن فروخ التميمى» أبو سعيد القطان 
البصرىء ثقة متقن حافظ إمام قدوة أخرج له أصحاب الكتب الستة» قال 
الذهبى (رحمه الله): ابن مهدى والقطان. قد انتدبا لنقد الرجال» وناهيك بهما 
جلالة ونبلاآً وعلمًا وفضلاًء فمن جرحاه لا يكاد - والله - يندمل جرحهء 
ومن وثقاه فهو الحجة المقبول» ومن اختلفا فيه اجتهد فى أمره ونزل عن درجة 
الصحيح إلى الحسن. . .2. 

٭ ثم تبعهما يحيى بن معين'". وأحمد بن حنبل 

* ثم تبعهما البخارى“. وأبو حاتم الرازى. وأبو زرعة الرازى'"' . 

فهؤلاء وغيرهم (رحمهم الله) أيد الله بهم هذا الدين» فكانوا حصا منيعا 
كشفوا نحريف الغالين» وانتحال المبطلين» فكلامهم فى راو وصمة عار عليه 
وتوثيهم لراو بشرى خير له» فكانوا (رحمهم الله) أفذاذا جهابذة» ونقادا 
ومصححين للرواة والروايات فهم كما قال الذهبى (رحمه الله): «فوالله لولا 


(۳) 


)١(‏ اندمل الجرح: أخذ فى البرء. 

(؟) يحيى بسن معين بن عون الغطفانى» أبو زكريا البغدادىء ثقة حافظ مشهور إمام الجرح والتعديل 
أخرج له أصحاب الكتب الستة . 

(۳) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانى المروزى» نزيل بغدادء أبو عبد الله أحد 
الأئمة. ثقة حافظ فقيه حجة. أخرج له أصحاب الكتب الستة . 

)٤(‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفى» أبو عبد الله البخارىء جبل الحفظ وإمام الدنيا فى 
فقه الحديث أخرج له الترمذى والنسائى . 

(5) محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلى؛ أبو حاتم الرازى؛ أحد الحفاظ. أخرج له أبو داود والنسائى 
وابن ماجه فى التفسير. 

(1) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ أبو زرعة الرازى» إمام حافظ ثقة مشهور أخرج له مسلم 
والترمذى» والنسائى وابن ماجه. 
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الحفاظ الأكابر» لخطبت الزنادقة على المنابر» . 
سؤال: ما هو تقسيم علماء الجرح والتعديل بحسب كلامهم فى الزواة؟ 
والجواب: ينفسم علماء الجرح والتعديل بحسب كلامهم فى الراوة إلى ثلانة 
القسم الأول : من تكلم فى أكثر الرواةء كاين معين » . وأبى حاتم الرازى . 
القسم الثانى : من تكلم فى كثير من الرواةء كمالك» وشعبة. 
القسم الغالث: من تكلم فى رجل بعد رجل» كابن عيينة» والشافعى . 
سؤال: ما هى أقسام أهل الجرح والتعديل من حيث الشدة والتساهل والاعتدال؟ 
والجواب: أهل الحديث من حيث الشدة والتساهل والاعتدال إلى ثلاثة 
القسم الأول: متشددء والمراد بهذا القسم أنه متعنت فى الجرح متثبت فى 
التعديل › فهذا القسم إدا وثق فعليك به» وإذا ضعف فانظر فإذا لم يوئق من 
غيره فهو ضعيف» وإذا وثق من غيره» فلا يقبل تضعيفه إلا إذا كان مفسراء 
وهؤلاء العلماء هم : 
٭ ابن معين › وأبو حاتم الرازى› وفل قال الذهبى ف أبى حاتم : «إذا ونی أبو 
حاتم رجلاً فقمسك بقوله. فإنه لا يوثق إلا رجلاً صحيح الحديث» وإذا لين 
رجلاً وقال فيه لا يحتج به» فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيهء فان وثقه أحد 
رجال الصحاح ليس بقوى أو نحو ذلك» اه. 
صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به» وقد وثق شبابة ابن معين وابن المدينى وأبو 
زرعة وغيرهم وقال ابن حجر فى التقريب: ثقَهَ حافظ رمى بالإرجاء . 
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* والجوزجانى: إبراهيم بن يعقوب السعدى"" مع التنبيه أنه لا يقبل قوله 
فى أهل الكوفه . 
د ا . اه 5(6) 
“د ابن خراش (عبد الرحمن بن يوسف بن خراش) '". 
“د يحيى بن سعيد القطان. 
ي مالك . 
٭ أبو نعيم بن د کین" . 
د النسائى . 
٭ ابن حبان» يجرح المعدلين › وفى الوقت نفسه هو متساهل فی التعديل . 
أبو الفتح الأزدى”؟2: لا يقبل جرحه إذا انفرد. 
بأنهم مجاهيل . 
القسم الغانى : معتدلون: كأحمد» والبخارى» وأبى زرعة» وابن عدى” . 
القسم الثالث : متساهلون . 
والنسائى. 
(۲) عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراش المروزى الحافظ الناقد البارع أبو محمد انظر ترجمته فى 
السير /١١(‏ لاله 8ه). 
(۳) الفضل بن دكين» الأحول. أبو نعيم الملاثى . ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة . 


)٤(‏ أبو الفتح الأزدى الحافظ البارع عبد الله بن بريدة الموصل» صاحب كتاب الضعفاء وهو مجلد كبير 


انظر ترجمته فى السير (۱۲/ ۱1۷٤ء .)5١8‏ 

)٥(‏ هو عبد الله بن عدى بن عبد الله بن محمد بن مبارك بن القطان الجرجانى» الإمام الحافظ الناقد 
الجوال أبو أحمد صاحب كتاب «الكامل فى ضعفاء الرجال» انظر ترجمته فى السير /١۱۲(‏ 2.785 
.(YAA‏ 
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كابن حبان': فقد فرط في التعديل؛ ولذا قال ابن حجر: اوهو معروف 
بالتساهل فى باب النقد» . 

د والدارقطنى”'2: فهو يقبل مجهول الحال مطلقاء ولذا قال السخاوى في فتح 
المغيث: «وعبارة الدارقطنى» من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته» وثبتت 
عدالته». وقال الزيلعى فى نصب الراية: «سنن الدارقطنى مجمع الأحاديث 
المعلولة ومنبع الأحاديث الغريبة». 

بي الحاكم": قال ابن الصلاح فى مقدمته: «واسع الخطو فى شرط الصحيح› 
متساهل فى القضاء به . 

“* البيهقى . 

العرمذى. 

د البزار . 

فوائد: 

الفائدة الأولى : 


التقسيم السابق خرج مخرج الغالب» بمعنى قد يتساهل المحعنت كما تساهل 
ابن معين فى توثيق أبى الصلت الهروى” فقال فيه: ليس ممن يكذب؛ مع 


- ابن حبان الإمام الفقيهء المحدث المجود. أبو بكر محمد بن خلف بن محمد بن جیان - بجيم‎ )١( 
.)570 /١۲( البغدادى الخلال المقرىء توفى سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة انظر ترجمته فى السير‎ 
هو على بن عمر بن أحمد بن مهدى بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله البغدادى المقرىء‎ )۲( 
المحدث. الدارقطنى الإمام الحافظ المجود شيخ الإسلام. علم الجهابذة أبو الحسن ولد سنة ست‎ 
: ٤۸۳ /١7( وثلاثمائة وتوفى سنة خمس وثمانين وثلاثماثة (رحمه الله) انظر ترجمته فى السير‎ 
.)) 7 

(9) الحاكم هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ 
المحدثين أبو عبد الله ابن البيع الضبى (رحمه الله) انظر ترجمته فى السير (۱۳/ 91: .)٠١7‏ 

)٤(‏ هو الشيخ الإمام الكبيرء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد (رحمه الله) انظر ترجمته 
فى السير /١١(‏ ۸۷: 84). 

(۵) انظر : السير (94/ 5 للعرفة المزيد عن أبى الصلت ‏ عبد السلام بن صالح الهروى. 
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تضعيف جماهير العلماء لأبى الصلت هذا. 

الفائدة الغانية : 

إذا انه تفق المحدثون على توثيق راو» وجاء إمام وضعفه. قالوا يرد التضعيف . 

ومثاله: توهية وتضعيف النسائى لأحمد بن صالح المصرى مع اتفاقهم على 
إمامته وعدالته. أقول : مأ لم يرد جرح مفسر مقبول. 

الفائدة الغالغة : 
النقد وبيان الحق من وجهة نظره ولو كان و الأقرباءء والأصدقاءء والأحباب 
تصديقًا لقوله تعالى : فيا أيها اين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم أ الوالدين والأفربين ن إن يكن نيا أو فقي فَاللهُ أو بهما فلا تسبعوا الهئ أن 
تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا 6 «النساء: 0 . 
كتاب او TT‏ ااذ عن أبيه فقال : وام غعيرى » 55 

ومنهم من جرح ابنه: قال الذهبى فى ميزان الاعتدال (۲/ 5 ") فى ترجمة 
سعد بن شعبة بن الحجاج وهو صدوفق» عن شعبة قال : لالسميت ابنى سنا 
فما سعد ولا أفلح». 

ومنهم من جرح أقاربه : فقد قال الذهبى فى الميزان /١(‏ 077) «فى ترجمة 
الحسين بن أبى السرى العسقلانى» أبو عروبة الحرانى» هو خال أمى وهو 
كذابس». 

ومنهم من جرح أخاه: قال الذهبى فى الميزان /٤(‏ 7714) فى ترجمة يحيى بن 
ا اقبال هيت الل ون ا قال لى زيد بن أبى أنيسة» لا تكتب عن 
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أخى فإنه كذاب» اه. 

ومنهم من جرح صديقه : قال ابن حجر فی لان الميزان )/ (Yé‏ فی ترجمة 
العباس بن محبوب المعروف بابن شاصونه : «قال مسلم بن قاسم :¦ ضعيف 
الحديث» لا يكتب حدیثه › وكان لی صديقًا» اه . 

(مرانب التجريح) 

8 - مراتب التُجريح سبع فاب كأكذب الئاس وركن الْكَذب 

(مراتب التجريح) أى درجات الطعن فى الرواة والمقصود هنا الألفاظ التى تدل 
على هذا الطعن والجرح للرواة (سبع) درجات تبين عنها ألفاظ (فاكتب) هذا 
واحفظه جيد] فهو مهم لطالب علم الحديث (كأكذب الناس وركن الكذب) فأول 
هذه المراتب وهو أسوأها ما حاء بصيعغة أفعل : كأكذب الناس وما أشه ذلك : 

“٠6٠6‏ - يليه كذاب ووضاع دعوا وبعده يكذب كذاك يضع 

(يليه كذاب ووضاع دعوا) أى: يلى المرتبة الأولى المرتبة الثانية وهى: صيغة 
المبالغة كذاب ووضاع (وبعده) أى المرتبة الثالثة (يكذب كذاك يضع) أى فلان 
يكذب إذا حدث بحديث النبى عي فيزيد فيه وينقص كما يضع الأحاديث 
ويفتريها على النبى َك . 
فى هذه المرتبة «وإن كان فيها نوع مبالغة؛ لكنها دون التى قبلها»”' . 

۱ -رابعهامهم بالكذب اوضع ساقط هالك كذاهمب 

(رابعها) أى : المرتبة الرابعة من مراتب الجرح (متهم بالكذب) أى قد اتهمه 
)١(‏ انظر: مباحث فى علم الجرح والتعديل للشيخ/ مصطفى بن سلامة (حفظه الله) ص :١87(‏ 


۹( . 
(۲) انظر : نزهة النظر ص .)٠٤١١(‏ 


العلماء بأنه يكذب فى حديث رسول الله وسم (و) كذا متهم ب (الوضع) أى: 
متهم بافتراء الأحاديث ودسها وألحقوا بهذه المرتبة ألفاظ وهى (ساقط هالك) 
وكلها تدل على هذه الفعل الشنيع وهو الكذب على النبى عم وهى (كذاهب) 
أى : تتساوى هذه الألفاظ مع لفظ ذاهب الحديث أى لا يعتد به. 


قائده: يلحق بهذه الألفاظ : متروك. تركوه. فيه نظر. سكتوا عنه» لا يعتبر 
به» ليس بثقة» غير ثقة ولا مأمون ولذا قال الناظم : 

- ليس بمأمون كا فيه نَظّر مشروك عنه مَكَمُوا لا يعتبر 

(ليس بمأمون) أى يلحق المرتبة الرابعة ألفاظ منها: ليس بمأمون (كذا فيه نظر) 
وقد كان للبخارى (رحمه الله) مصطلح خاص به فى الرواة الذين قال فيهم: 
فيهم نظرء ومعناأه عنده: أنه لا تحل الرواية عنهم فإنهم يكذبيون. ويلحق بهذين 
اللفظين (متروك عنه سكتوا) أى: أن العلماء تركوا الرواية عن هذا الراوى لأنهم 
بتتبعهم لرواياته وجدوا أنه يكذب إذا حدث بحديث رسول الله ميم ؛ أما 
لفظ : سكتوا عنه: فتقال فيمن تركوا حديثه وممن يستخدم هذا اللفظ البخارى؛ 
ويلحق بهذه الألفاظ (لا يعتبر) بهذا الراوى؛ ولذا يترك حديثه . 

۴۳ -يلیه م مطروح وواه أي شي مموهارم به لے 1 3 1 

(يليه) أى يلى المرتبة الرابعة» المرتبة الخامسة» وهى (مطروح وواه أى شى) 
وكلها تدل على شديد الجرح للراوى ويلحق بها (مموه) أى: ملبس الحق بالباطل 
(ارم به) أى لا تعتبر بحديثه (ليس بشى) أى لا يعتد به قط؛ لكذبه وغشه 
وخداعه وتدلمبية: 

لاد ركو لوعن يكشي لاد ور عله يمرن 

(وهؤلاء) أى أصحاب المراتس الخمس السابقة (عنهم لا يكتب ما قد رووه) 
أى: لا يكتب حديثهم ولا يعتبر به قط؛ (بل عليه يضرب) بل حديثهم ساقط 
يطوى ولا يروى؛ وإذا روى فمع التحذير والبيان. 


۴٥‏ - ثم ضعيف منكر مضطرب فيه ضعف أو مقال منكر 

(ثم) المرتبة السادسة والسابعة (ضعيف منكر مضطرب) وكلها تدل على 
ضعف حفظ الراوى وعدم إتقانه ويلحق بهذه الألفاظ (فميه ضعف أو مقال 
منكر) ولذلك يجب مراجعة كتب الجرح والتعديل لبيان مواضع اضطرابه 
وأسباب وصفه بذلك . 
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5 -ليس بذاك فيه لف طَعَنوا ‏ فيه اسيىئ حفظ لين 

أى: يلحق بالمرتبة السادسة والسابعة ألفاظ تشبه هذه الألفاظ وهى (ليس 
بذاك) أى ليس بذاك الذى يعتمد ويعة حديثه (فيه خلف طعنوا فيه) أى يخالف 
الثقات. ولذا طعنوا فيه أى فى حففله (كذا سي حفظ لين) وكلها تدل على 
سوء حفظ الراوى وعدم الوثوق به. 

۷-تعرف وتنكر فيه تَكَلَُموا وكتبواعن هَؤْلاءمَانموا 

4 للاعتبار دون أن يحتج به وعلم ذا التوع مهم فانتبه 

أى: يلحق بالمرتبة السادسة والسابعة قولهم فى الراوى (تعرف وتنكر فيه) أى 
يخلط الصحيح والسقيم (قد تكاموا فيه) أى فى حفظه؛ ولذا أعرضوا عن 
الاحتجاج به (وكتبوا عن هؤلاء) أى دون العلماء حديث هؤلاء الرواة الضعفاء 
(ما نموا)"“ أى ما رووه لا للاحتجاج لکن (للاعتبار دون أن يحتج به) أى يعتبر 
بروايتهم فى معرض جمع الطرق وابشواهد ولكن لا يحتج بها على انفرادها 
(وعلم ذا النوع) أى ألفاظ الجرح وطبقات المجروحين (مهم فانتبه) لذلك؛ وكان 
مهما فى حق طالب العلم أن يحشد طاقاته لدراسة علم الحديث فإنه علم دقيق 
يحتاج إلى الصبر والتأني . 
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رحكم تعارض الجرح واللعديل) 


۹ - وقَدْم الجرح على التّعديل عند الجماهير على تفصيل 

(وقدم الجرح) أى إذا تعارض أقوال العلماء فى راو ما فريق منهم يعدل 
الراوى والآخرء يجرحونه فإن قول المجروحين يقدم (على) قول أهل (التعديل) 
وذلك (عند الجماهير) من العلماء الذين يعتد بهم (على تفصيل) مذكور فى 
مواضعه فى كتب المصطلح . 

قائدة: هذه قاعدة من قواعد الجرح والتعديل؛ وهى: الجرح المفسر مقدم على 
التعديل» قال الخطيب البغدادى (رحمه الله) فى «الكفاية» ص :)١77(‏ «اتفق أهل 
العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان» وعدله مثل عدد من جرحه»ء فإن الجرح 
به أولى» والعلة فى ذلك: أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه» ويصدق 
المعدل» ويقول له: قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتهاء وتفردت بعلم لم تعلمه 
من اختبار أمره» وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفى صدق قول الجارح فيما 
أخبر به» فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل». 

وقال ابن الصلاح فى مقدمته ص :)١7”5(‏ «وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا 
مفسرا مبين السبب؛ لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح فيطلق أحدهم 
بالجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح فى نفس الأمرء فلابد من بيان 
سببه لينظر فيما هو جرح أم لاء وهذا ظاهر مقرر فى الفقه وأصوله». 

وذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخارى 
ومسلم وغيرهماء ولذلك احتج البخارى بجماعة سبق من غيره الجرح لهم. 
كعكرمة مولى ابن عباس ية وكإسماعيل بن أبى أويس وعاصم بن على 
وعمرو بن مرزوق وغيرهم» واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر 
الطعن فيهم» وهكذا فعل أبو داود السجستاني وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن 
الحرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه ومذاهب النقاد للرجال مختلفة» وعقد الخطيب 
بابا فی بعض أخبار من استفسر فى جرحه فذكر ما لا يصلح جارحاء منها عن 
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فتركت حديثه) . 
(المبهسم) 

"٠‏ وَالْمبْهَمَات من أْهْوَالْفَنَ ٠‏ في سندوفوعهاأومتن 

١‏ وعلْمَهَا يَدْرَى بجمع الطُرق أوأخذهاعنعالممحقق 

تعريف المبهم لغة: هو اسم مفعول من الإبهام» وهو ضد الإيضاح والبيان. 

واصطلاحا: هو من أبهم اسمه فى المتن أو الإسناد من الرواة أو تمن له صلة 
بالرواية (والممبهات من أهم الفن) أى: أن معرفة المبهمات»› وهم الرواة الذين أبهم 
اسمهم سواء فى لمن أو الإسناد. هو من أهم مباحث مصطلح الحديث. وهى كما 
قلنا (فى سند وقوعها أو متن) أى: تقع فى سند الحديث أو المتنء (وعلمها يدرى) 
أى معرفة المبهمات يتحصل (بجمع الطرق) أى : بجمع طرق الحديث من الجوامع 
والمسانيد والأجزاء الحديششية (أو أخذها عن عالم محقق) أى : أو تلقى معرفة هله 
المبهمات عن الشيوخ المحققين الذين لهم الباع الواسع فى تخريج الأحاديث'" . 

من قوائد معرقة المبهمات: 

(أ) إن كان الإبهام فى السندء فينبغى معرفة الراوى إن كان ثقة أو ضعيمًا؛ 
للحكم على الحديث بالصحة أو الضعف . 

(ب) وإن كان الوبهام فى المتن. فلمعرفته فوائد كثيرة. أبرزها معرفة صاحب 
القصة أو السائل. حتى إذا كان فى الحديث منقبة له عرفنا فضلهء وإن كان 
)١(‏ البردّون: يطلق على غير العربى من الخيل رالبغال؛ من الفصيلة الخبلية» عظيم الخلقة» غليظ 

الأعضاء قوى الارجل. عظيم الحوافر جمعه براذين. 

(۲) التخريج هو: معرفة حال الراوى» والمروى» ومخرجه. وحكمه صحة وضعفا بمجموع طرقه 
وألفاظه: أما استخراج الحديث» فهو معرفة مواضعه من كتب الحديث. انظر كتاب التأصيل لاصول 


() ونتمنى أن يظهر الجزء الشانى والثالث» فهذا الكتاب فريد فى بابه جزى الله مؤلفه خير 
عظيما! 
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عكس ذلك عرفنا ما عليه من مآخذ نحذرها ونحذر منها. 

كيف يعرف المبهم؟ 

والجواب: يعرف المبهم بأحد أمرين : 

(أ) بوروده مسمى فى بعض الروايات الأخرى . 

(ب) بتنصيص أهل السيرٍ على كثير منه . 

أفكلة الف 

حديث أبى هريرة ته قال: خطبنا رسول الله عي فقال: «أيها الناس» 
قد فرض عليكم الحجح فحجوا» فقال رجل: أكل عام» يا رسول الله؟ فسكت» 
حتى قالها ثلائاء فقال رسول الله يم : «لو قلت: نعم لوجبتء ولا 
استطعتم»ء ثم قال: «ذرونى ما تركتكمء فإغا هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشىء» فأتوا منه ما استطعتم. 
وإذا نهيتكم عن شیء» فدعوه». قال النووى (رحمه الله) فى شرح مسلم 
:)٠١5 /4(‏ «هذا الرجل - أى: السائل - هو الأقرع بن حابس. كذا جاء مستا 
فى غير هذه الرواية. 

حديث أم عطية فى تغسيل بنت النبى ميم بماء وسدر”". وبنت السنبى 
یم هی زينب نه . 

أشهر المحصنفات فى الميهضم: 

صئف فى هذا النوع عدد من العلماء؛ منهم عبد الغنى بن سعيد» والخطيب 
والنووى» وأحسنها وأجمعها كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد» لولى 
الدين العراقى أبى زرعة؛ وقد لخص أبو زرعة (رحمه الله) جهد العلماء 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۳۳۷). والنسائى (صغرى) (5118)؛ كلاهما من طريق الربيع بن مسلم البصرى 
عن محمد بن زياد عن أبى هريرة بت . 
(۲) خرجته فى كتابى «النفحات الإلهية». وانظر هناك التعليق على الحديث . 


الاين هع مدد تميق راع رند الاب جاه امه لله رب 
العالمين. 

قال السيوطى فى تدويبه ص (044): «ومن الناس من أفرد مبهمات كتاب 
مخصوص كشيخ الإسلام فى مقدمة شرح البخارى» عقد فيها فصلاً لمبهماته 
استوعبت ما وقع فيه. 
(أسبابورودالحديثوتأريخه) 


(تاريخه من المهم فخذا) أى: معرفة تأريخ وقوع الحديث مهم جدا لمعرفة الناسخ 
والمنسوخ وغير ذلك من الفوائد العلمية ؛ فاحرص على معرفته؛ فإنه مهم لطالب 
علم الحديث. 
تعريف أسباب ورود الحديث: السبب فى اللغة: هو كل شىء يتوصل به إلى 
غيره» فأسباب ورود الحديث أي: معرقة العلة التى من أجلها قيل فيها الحديث . 
فائدة معرفة هذا العلم: معرفة هذا العلم طريق لتحديد المراد من الحديث من 
مثال: حديث أبى هريرة نه قال: قال رسول الله عم : «ويل للأعقاب من 
النار"“ وسبب هذا الحديث قد جاء فى حديث آخرء هو حديث عبد الله بن 
عمرو وه قال : اب فا الى ١ت‏ فى سمرة سافرناها. فأدركنا وقل أرهقتنا 
الصلاة ونحن نتوضاً. فجعلنا نمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته «ويل 
للأعقاب من النار - مرتين أو ثلاث“ فعلم من ذلك أنه يجب غسل الرجلين إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري (15١)؛‏ ومسلم (5157). والنسائي (صغرى)» كلهم من طريق شعبة بن الحجاج 
عن محمد بن زياد عن أبي هريرة وه . 


(۲) أخرجه البخاري )٠١(‏ و (91) و ,.)١177(‏ ومسلم (۱١٤۲)ء‏ والنسائي (كبرى) (0885). كلهم من 
طريق يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو بن العاص نف . 
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الكعبين ولا يكتفى بالمسح كما يجب تعاهد العقبين بال اء. 

معرفة تأريخ الحديث : هو معرفة التاريخ الذى قيل فيه الحديث» أو وقع فيه 
الحديث» ومعرفة ذلك تساعد على فهم أمور كثيرة» منها معرفة النسخ» ومعرفة 
أسات تول الا اتم 

أشهر المصنفات قى معرقة أسباب نزول الحديث وتاريخه: 

اللمع فى أسباب ورود الحديث للسيوطى (رحمه الله). مطبوع . 

البيان والتعريف فى أسباب ورود الحديث الشريف لإبراهيم بن محمد بن 
كمال الدين الدمشقى. مطبوع . 

لم أقف على كتاب مفرد فى معرفة تأريخ الحديث» لكنه يعرف من شروح 
العلماء وأقوالهم المبثوثة فى كتب الشروح على الصحاح والسنن والمسانيد. 

رمعرفهالولاء) 

۴ -وليعرف الولا على أقسام بالعتق والحلف”" وبالإسلام 

(وليعرف الولا) أى: وينبغى معرفة الولاء» وهو (على أقسام) ثلاثة (بالعتق 
والحلف وبالإسلام) أى: يكون الولاء بالعتقء والمحالفة» وبالإسلام» ولذلك 
تفصيل سيأتى . 

تعريف الولاء لغة: هو الملك» والنصرة» والقرابة» والمحبة . 

واصطلاحا: هو انتساب الشخص لقوم بالمحالفة» أو بالعتق؛ أو بالإسلام. 
فا مولى هو الشخص المحالف أو المعتق» أو الذى أسلم على يد غيره. 

أنواع الموالى: 

(أ) مو لى الحلف: مثل الإمام مالك بن أنس الأصبحى التيمى» فهو أصبحى 


(۱) انظر: شرح النووى على صحيح مسلم (؟/ 1۲۱ (IY‏ 
(۲) الحلف: المعاهدة على التعاضد والاتفاق» جمعه أحلاف . 
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قومه «أصبح؛ موالى لتيم قريش بالحلف . 

(ب) مولى العتق: مثل أبى البخترى الطائى التابعى» واسمه سعيد بن 
فیرور: هو مولى طب ء؛ لأنه سہده (أى : مالكه) كان من طيء فأعتقه . 

(ج) مولى الإسلام: مثل: محمد بن إسماعيل البخارى الجعفى؛ لأن جده 
المغيرة» كان مجوسيا فأسلم على يد اليمان بن أخنس الجعفى» فنسب إليه . 

من فوائد معرفة الموالى: 

د الأمن من اللبس. ومعرفة المنسوب الى القبيلة ا أو ولاءء ومن ثم 
ليتميز المنسوب إلى القبيلة ولاء عمن يشاركه فى-اسمه من تلك القبيلة نسبًا. 

أشهر المصنغات فى معرفة الموالى: 

صنف فى ذلك أبو عمر الكندى» ولكنه خصه بالمصريين فقط9©. 

(سن التحمل والأداء) 

6- وصح مع تَمييزهالتحمل أَماالأذا فوَفْتَهالتأهل 

(وصح مع عيسزة) اق صم للصبى المميز (التحمل) للحديث › ىق تلقى 
الحديث وأخذه عن الشيوخ (أما الأدا) أما أداء الحديث؛ أى : روايته وإعطاؤه 
للطلاب (فوقته التأهل) أى : وقفت الأداء فهو وقت التاهل لذلك بعل تقدم 
العمرء وفيه يكون الضبط والتبحر فى العلم وسعة الاطلاع . 

هائدة: قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله) فى نزهة النظر شرح نخبة الفكر 
ص (۲): (ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء. والأصح : اعتبار سن 
التحمل ناله > هذا ى السماع» وقل جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال 
)١(‏ سعيد بن فيروزء أبو البخترى ابن أبى عمران الطائى؛ مولاهم. الكوفى» ثقةء ثبت» فيه تشيع 


قليل» كثير الإرسالء أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
(۲) انظر: تيسير مصطلح الحديث» ص .)١8١(‏ 


مجالس الحديث» ويكتبون لهم أنهم حضررواء. ولا بد فى مثل ذلك من إجازة 
المسمع»› والأصح ی سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك. ويصح محمل الكافر 
أيضاء إذا أداه بعد إسلامهء وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت 


عدالته؛ وأما الأداء. فقد تقدم أن لا اختصاص له بزمن معين» بل يقيد بالاحتياج 
والتأهل لذلك» وهو مختلف باختلاف الأشخاص» وقال ابن خلاد: «إذا بلغ 


الخمسين › ولا ينكر عند الأربعين» ود تعقب: بمن حدث قبلها ك: «مالك) . 
(صغة كتابةالحديثوضبطه) 


5 - والصنع في كتَابة الحديث ) والعرض والسماع والتحديث () 

(و) ليعرف الطالب (الصنع فى كتابة الحديث) أى كيف يصنع عند كتابة 
الحديث. فإن كتابة الحديث لها ضوابط يجب معرفتها (و) ليعرف الطالب 
(العرض) للحديث المقابلة لما كتبه مع شيخه المسمع مثلاً (و) ليعرف (السماع) 
للحديث فلا يتشاغل با يخل به (و) كيفية (التحديث) بما كتبه من حديث 
فلذلك شأن مهم يجب أن يعلمه طالب الحديث . 

- واعتن بالضبط وبالتّصحيح لَه فاكتبه واضحا وبين مشكله 

(واعتن) أى: اهتم (بالضبط) للحديث بشكله وضبط حروفه كأن تقول: 
ری : بضم الياء وفتح الراء أو بعدها راء مفتوحة بعد ياء (و) كذا يجب الاهتمام 
(بالتصحيح له) أى للحديث الذى تلقاه الطالب فى مجالس شيوخ الحديث 
(فاكتبه واضحا) أى: على طالب الحديث أن يكتب ما تلقاه من حديث سندا 
ومتنا بخط واضح مضبوط (و) عليه أن يبين (مشكله) أى: يبين الشىء الذى قد 
يلتبس على قارئ السند أو المتن. 

4- ورحلّة فيه كذا التصنيف لَه ومابهمنالتباس كله 


(ورحلة فيه) أى كذلك ينبغى على طالب الحديث أن يرحل إلى البلاد المختلفة 


)١(‏ هذه الكلمة مجرورة لزع الخافض وهو المضاف وتقديره كلمة #اكيفية )ا أو (معر فة٠‏ واا قدرناه هكذا 
لأن :مجال الضرورة في الشعر أوسع من النثرء فليس في النثر ضرورة . 
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ليطلبه على المشايخ التقنين؛ (كذا التصنيف له) أى: ينبغى على الطالب لعلم 
الحديث بعد أن يجمع مروياته» ويتقن أصوله أن يؤلف فيه مؤلقًا خاصا به (و) فى 
هذا التصنيف (ما به من التباس) أى ما يعرض من أسماء فى السند أو كلمات فى 
المتن قد تلتبس على القارئ ينبغى أن يزيل هذا الالتباس بالضبط والشرح . 

8 - واعرض على شيخك أو ٿان ثقه أو فَعَلَى أصل صحيح حققه 

- وعند ما يسمعه لا یشتغل باي شيء باستماعه يخل 

(واعرض على شيخك) أى: قابل ما كتبت من حديث قد أملاه عليك شيخك 
بأصله الذى أملى منه. أو بعرضه عليه حتى ينظر فيه ويعلمك بمدى صحة أصلك 
الذي نقلته عنه؛ (أو ثان ثقه) وإذا لم يتهيأ لك ذلك؛ فاعرض أصل مسموعك 
على ثقة يستطيع تصحيحه ومراجعته» (أو فعلى أصل صحيح حققه) أو فليقابله 
الطالب على أصل صحيح قد صححه الشيخ نفسه وراجعه (حققه) فعلى الطالب 
أن يحقق هذا العرض؛ لأن تصحيح المسموع مهم جدا حتى لا يقع التتصحيف 
الا (وعندما يسمعه) أى: عندما يتعرض الطالب لسماع ق 
الشيوخء فينبغى أن لا (يشتغل بأى شىء) آخر (باستماعه يخل) لأن ذلك قد بن 
باستماعه للحديث؟ فيفوته شىء يكتبه أو يضبطه فى السند أو المتن. 

فوائد فى إجابة سؤال رائد : 

ما هى كيفية كتابة الحديث وعرضه وسمعه وإسماعه. والرحلة فيه وتصنيفه؟ 


والحواب فى نقاط» وهى: 

أولاً: صفة كتابة الحديث : ينبغى على كاتب الحديث أن يصرف همته إلى 
ضبطه وتحقيقه شكلا ونقطًا''' يؤمن معهما اللبس» ويشكل ا لا سيما 
أسماء الأعلام؛ لأنها لا تدرك بما قبلها ولا بما بعدهاء وأن گن خط واضحا 


(؟) المشكل: الكلام الذي قد يقرأ خطًا فبتشكيله يؤمن الخطأ. 
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على قواعد الخط المشهورة» وألا يصطلح لنفسه اصطلاحًا خاصا برمز لا يعرفه 
الناس» وينبغى أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على النبى ميم كلما 
جاء ذكره» ولا يسأم من تكرار ذلك. ولا يتقيد فى ذلك با فى الأصل» إن كان 
ناقصّاء وكذلك الشناء على الله سبحانه وتعالى ك «عز وجل» وكذلك الترضى 
والترحم على الصحابة والعلماء» ويكره الاقتصار على الصلاة وحدها أو التسليم 
وحده» كما يكره الرمز إليهما ب «ص» ونحوه «صلعم» وعليه أن يكتبهما 
كاملتين . 

صفة عرض طالب الحديث لما تلقاه من حديث : يجب على طالب الحديث؛ بعد 
الفراغ من كتابة ما تلقاه من حديث على شيخه أن يقابله بأصل شيخه؛ أى: 
نسخة شيخه الأصلية» وحبذا لو راجعها وقابله بحضور شيخه» فلذلك مزيد 
ضبط وتحقيق وتدقيق؛ فإذا لم يتسير له أن يقابل مسموعه بأصل شيخه» فليقابله 
مع ثقة٠‏ كما يكفى أن يقابله بفرع مقابل بأصل الشيخ 

صفة سماع طالب الحديث لما يتلقاه عن شيخه: صفة سماع طالب الحديث لا 
يتلقاه عن شيخه من حديث أن لا يتشاغل بما يخل به من انشغال بنسخ ما فات 
اغ أو حديث مع زميل له أو نعاس لا يجعله متيقّظًا لما يمليه شيخه. 

صفة إسماع طالب الحديث لا تلقاه من حديث : يجب على طالب الحديث إذا 
تعرض لإسماع الحديث غيره أن يكون إسماعه من أصله الذى سمع فيه أو من 
فرع قوبل على أصلهء ولا يسرد الحديث سرداء بل يجعله فصلاً يفهمه كل من 
سمعه» ويوضح مشكله» ويتعرض لضبطه. ويتابع من سمعه بتحرى الضبط 
ال فا سمعة: 

صفة الرحلة بالنسبة لطالب الحديث لطلب الحديث : هى أن يبتدئ بحديث 
شيوخ آهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل فى الرحلة ما ليس عنده» ويكون 
اعتناؤه فى أسفاره بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ . 


صفة تصنيف طالب الحديث لما تلقاه من حديث : طالب الحديث مخير فى 


قرة العيون بشرح منظوهة اللؤلؤ الممكنون 


تصنيف حديثه الذى تلقاه؛ فهو إما أن يصنفه على المسانيد بأن يجمع مسند كل 
صحابى على حدة» فإن شاء رتبه على سوابقهم» وإن شاء رتبه على حروف 
المعجمء وهو أسهل تناولاء أو على الأبواب الفقهية أو غيرهاء بأن يجمع فى 
كلياب ما روى فيه مما يدل على حكمه إثباتًا أو نفياء والأولى أن يقتصر على 
ما صح أو حسن؛ فإن جمع الجميع. > فليبين علة الضعف أو يضنفه على 
العلل» فيذكر المتن وطرقهء وبيان اختلاف نقلته» والأحسن أن يرتبها على 
الأبواب ليسهل تناولهاء أو يجمعه على الأطراف» فيذكر طرف الحديث الدال 
على بقيته» ويجمع أسانيده إما مستوعبًا وإما مقيدًا بكتب مخصوصة""''. 
(صفةأداءالشيخ لحديثه) 


0١‏ - والشَيّخ من أصل لَه يودي وليفصل الحديث دون سرد 

(والشيخ) إذا أراد أن يسمع حديثه الطلاب» فعليه (من أصل له يؤدى) أى: 
عليه أن يسمع الحديث من الأصل الذى سمع فيهء وقد قابله وصححه ودققه 
(وليفصل الحديث) أى: يفصل كل حديث بسنده عن الآخرء ولا يسرع فى أداء 
الحديث وإملائهء فإن ذلك مظنة الخطأ وعدم الضبط (دون سرد) أى: د 
موالاة وتتابع ؛ أ : بلا إسراع . 

Y۲‏ - وواجب أداؤه بلقفظه لاغيرهإلا لفوت حفظه 

(وواجب) على الشيخ الذى يؤدى الحديث لطلابه (أداؤه بلفظه لا غيره) أى : 
أن يؤدى الشيخ الحديث بلفظه الذى تلقاه عن شيخه. ولا يؤديه بمعناه (إلا) فى 
Sona gl Ee E OE‏ 
يعتمد على حفظه . | 

وَبحديث بطر ققدي ١‏ خن فبره زنل 


)2غ( انظر : تنس مصطلح الحديث ص )۷(« وانظر: دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح ص 
.(TA۲ :"9١(‏ 


رج سس ( راد و معنن ) - 

(و) يستحب له أن يحدث (بحديث مصره فليبتدى) أى: أن يحدث فى بداية 
مجالس التحديث بما تلقاه من حديث عن مشايخ بلده (ثم حديث غيره من بلد) 
ثم يحدث با تلقاه مسن حديث عن المشايخ الذين رحل إليهم فى شتى بلاد 
الجلمن: 

فائدة: إذا كان لدى المحدث أسانيد عالية قد تلقاها عن مشايخه» فليحدث 
بها أولاً؛ نظرا لحرص السلف الصالح بم على طلب الإسناد العالى؛ فقد قال 
الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله): الإسناد العالى سنة عمن سلف. وقيل 
اخ دين مو ا بد قن و ما و نالعال 
وَلوذا اف رغيات ك م الفا الد واا شاد إلى رة ر 
أقطار البلاد طلبًا لعلو الإسناد». 

1 ركترز مدر فيه يسني ٠‏ لبس يكت الجر تالطن 

(و) ينبغى على الشيخ أن يعتنى ب (كثرة المسموع فيه يعتنى) أى: عليه بالعناية 
بما سمع من مشايخه وكم سمع من حديث منهم؟! فإن كثرة المسموع هى المعول 
عليه فى الإحاطة بالسنة الشريفة و (ليس بكثرة الشيوخ) أى: ليس بتعدد المشايخ 
وقلة المتلقى عنهم من حديث (فافطن) أى: افهم ذلك جيداء فقد أخطأت بعض 
الأفهام فى إدراك ذلك . 

(صفةالتصنيف فى الحديث) 

6 - والجمع للحديث إن شا أسنده حديث كل صاحب على حده 

(والجمع للحديث) أى: جمع المحدث لمسموعاته له طرق معينة منها (إن شا 
أسنده) أى: أن يجعله مسندا؛ وهو أن يكون (حديث كل صاحب على حده) 
أى: يجعل المحدث حديث كل صحابى وحده مبتدثًا بمن له السبق للإسلام» كما 
فعل الإمام أحمد (رحمه الله) فقد ابتدأه بمسانيد العشرة المبشرين بالجنة ميشغ . 


(۱) انظر: اختصار علوم الحديث لابن كثير (رحمه الله) ص (777: ۲۲۷). 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 


فائدة: المسند: كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابى على حدة من غير 
النظر إلى الموضوع الذى يتعلق فيه الحديث مثل مسند عبد بن حميد"» 
والدارمى. وأحمد بن حتبل» وأبى يعلى الموصلى7"» والبزارء وأبى داود 
الطيالسى 9 احا ةر اهو 


5 - وإن يشا على حروف المعجم أو فعلى الأبواب للفقه افهم 
(وإن يشا) المحدث أن يصئف ما تلقاه من حديث (على حروف المعجم) أى : 


يرتبه على حروف المعجم أب ت ث ج إلى آخر الحروف (أو فعلى الأبواب 
للفقه)ء أو يصئف الأحاديث مرتبة على الأبواب الفقهية29 مبتدأ بباب الطهارة 


ثم الصلاةء ثم الزكاة إلى آخر الأبواب» وهذه الطريقة الأخيرة (افهم) لمن يريد 
بغيته وبخاصة إذا كان نص الحديث فى أمور الفقه. 


۷ - وقصره على الصحيح والحسن أولى ومع تنبيهه الجمع حسن 
(وقصره) أى : اختصار صاحب الحديث (الحدث) (على الصحيح والحسن) 


)١(‏ هو عبد بن حميد بن نصر الإمام الحافظ الحجة الجوالء تتلمذ له مسلم والترمذى وخلق. انظر 
ترجمته فى السير (۱۰/ ۱۷۹/ ۱۸۰). 

(؟) الدارمى هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الله الحافظ الإمام أحد الأعلام أبو 
محمد التميمي ثم الدارمى السمرقندی» حدث عنه مسلم وأبو داود وعبد بن حميد وغيرهم. توفى 
سنة حمس وخمسين ومائتين (رحمه الله) انظر ترجمته فى السير /٠١(‏ ۱۷۳: ۱۷۸). 

(۳) أبو يعلى الإمام الحافظ شيخ الإسلام» أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن 
هلال التميمى الموصلى محدث الموصل». وصاحب المسند. انظر ترجمته فى السير /١١(‏ ۲۲۷: 
7 . 

)٤(‏ هو سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسى البصرى» ثقة. حافظ. غلط فى أحاديث» أخرج 
له البخارى تعليفاء ومسلم وأصحاب الستن الاربع . 

(5) إسحاق بن راهويه هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلى. أبو محمد المروزى»ء ثقة. حافظ . 
مجتهد» قرين أحمد بن حنبل» ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بقليل. 

(1) كصحيح البخارى ومسلم والسنن الأربع» فهى كلها مرتبة على الأبواب الفقهية. 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المكنون 


الأحكام والفضائل معا وإذا أورد الضعيف معهما فلابد من التنبيه على الضعيف 
وبيان علته ولذا قال الناظم (ومع تنبيهه الجمع حسن) أ جمع كل الأحاديث 
ونبه على الضعيف منها فذلك شىء مستحسن حتى يكون القارىء على حذر فإذا 
حدث به» حدث به مع بيان علته . 

4 *- وإن يشارئًبه عَلَى العلل مبيّنافيهاختلاف من نقل 

(وإن يشا) المحدث (رتبه) أى: رتب تصنيفه للحديث الذى سمعه وجمعه 
(على العلل) فيذكر متن الحديث. أى: نص الحديث وبيان اختلاف نقلته (مبيتا 
فيه اختللاف من نقل) وهذا التصنيف لا يعتنى به إلا من له صبر واجتهاد كبير 
فى علم الحديث . 

8 - أو فَعَلَى الأطراف ثم ليسق في كل متن ماله من طرق 

(أو) يصنف المحدث حديئًا (فعلى الأطراف) أى: يذكر طرف الحديث الدال 
على بقيته (ثم ليسق فى كل متن) أورده (ما له) أى : ما لهذا المتن (من طرق) 
أى : من أسانيد . 

۰ - مستوعبا جميع ما فد وردا أو ب فض ع ثنيذدا 

فيغر عا أى: أن يستوعب (جميع ما) أى: الأسانيد الى (قد وردا) أى : 
مخصوصة فيكتفى بذكر الأسانيد التى للمتن فى هذه الكتب المعينة . 

9 - وتمَماأمليت باقتصار علىأصولهمعاختصار 

(وتم) أى: اكتمل (ما أمليت) ما قلته فكتب عنى (باقتصار على أصوله) أى : 
مكتفيًا بالحديث على الأصول الأصيلة في علم مصطلح الحديث (مع اختصار) 
أى: مزيد الاختصار فى الحديث عن مباحث هذا العلم. 


قرة العيون بشرح منظوه.ة اللؤلؤ المحكنون س( 


۲ - إذ کان هذا العلم لاي ت فنا طول ول ية 


(إذا كان هذا العلم) الشريف (لا يحيط به) للا يخصى مسائله (مطول ولا 
بسيط) أى: كتاب قد طول فى علاج مباحثه» وناقش القضايا التى أثيرت فيه؛ 
أو بسطت مسائله» درست كل مسألة فيه بجمع أقوال أهل العلم فيها؛ ومناقشة 
كل رأى فيها وترجيح ما يمكن ترجيحه وذلك من خلال دراسة الأدلة ومدى 
قوتها ورجحانها. 

ممم - لكن من كان أصوله وعى نم يعيهمنهالذي تفرعا 

(لكن من) لكن الذى (كان أصوله وعى) أى: قد حصل أصول هذا العلم 
«مصطاح الحديث» (لم يعيه منه) لم يتعبه أن يحَصل منه (الذى تفرعا) أى 
المسائل التى تفرعت من هذا العلم»ء لأن من حاز الأصل لم يتعب فى فهم 
ومعرفة الفرع . 

64" وهوفئون كُلْفَنَمنهدقد أفردتصنيفاومَن جد وجد 

(وهو) أى علم مصطلح الحديث (فنون كل فن منه أفرد تصنيفا) أى: 
مجموعة من القواعد كل قاعدة منه قد أفرد العلماء فيها مصنفًا مستقلاً (ومن 
جد) اجتهد فى تحصيل مسائل هذا العلم (وجد) أى : حصل معظم مسائله» ولن 
ينال العلم أحد براحة الجسم أبدا فلابد من الاجتهاد . 

"م - وحين تمت قرة العيون سَمَيْتَهابِاللُوْلُوْ الْمَكُنون 

(وحين تمت) أى: حين اكتملت هذه المنظومة التى هى (قرة العيون) التى تسو 
النفوس . بما أودع فيها من أصول هذا العلم الشريف؛ وتقر العيون فلا تنصرف 
العيون إلى غيرها لرضاها الكامل عما ضمته من سهولة لفظ وجمع لمعظم مسائل 
علم المصطلح. (سميتها"'' باللؤلؤ المكنون) أى: وسميتها «باللؤلؤ المكنون»» أى 
الجوهر المستور عن الأعين؛ لكنه غير مستور عن عيون المحبين لمعرفة سنة سيد 


)1غ( هذا الفعل يتعدى بنفسه ولكن الناظم عذاه بالباء لضرورة النظم . 


المرسلين. 


5 - والحمد لله ختاما وابتدا 


:22 
ييا 


ثم الصّلاةَ والسّلام سرمدا 

(والحمد له ختاما وابتدا) أى : خو الله فی ختامى هذه المنظامة كمأ ابتدأتها 
بالحمدء فإن التوفيق للحمد من أعظم النعم» فقد ثبت عن النبى عاسم : «ما 
أنعم الله على عبد نعمة» فقال الحمد للهء إلا الذى كان أعطاه أفضل مما 
حل ٠(4‏ (ثم الصلاة والسلام سرمدا) أى : ثم أصلى وأسلم على الدوام ويلا 
انقطاع . 

۷ - على ختام الأنبياء أجمعين والنة:وصتحية والكا فين 
تعالى : ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اللّه وخاتم النبيين 4 
(الأحزاب: .)٤١‏ 

رو على (آله) أتباعه وأنصاره الذين هم على طريقته ونهجه (وصحبه) أ 
صحابته الذين رأوه وعاشوا معه فرع (والتابعين) لهم على درب الإيمان 
الان 


۸ - واللَّه أرجو رَحمةومَغفرة لذتبتارتربةمكقره 

(والله أرجو) أى : أطلب إلى الله سبحانه (رحمة ومغفرة) أن يرحمنا ويغمر 
لنا (لذنبنا) أى: تعم هذه المغفرة جميع ذنوبناء فلا يبقى ذنب إلا وقد غفر وبدل 
مكانه حسنات (وتوبة مكفره) أى : أرجو الله أن يمن علينا بتوبة خالصة تكفر 

قائده: طلب الرحمة والمغفرة إلى الله هو مطلب الأنبياء والمرسلين» الذين 
عصمهم الله من الفتن والخطايا والمعاصى. فما بالنا نحن الذين هم معدن 
الأخطاء» قال نوح عليه الصلاة والسلام: قال رب إنى أعوذ بك أن أسألك ما 


. سبق تخريجه فى بداية الكتاب‎ )١( 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ المسكنون 
نيس لى به علم وإلا تغفر لى وترحمنى أكن من الخاسرين 4 (هود: /اغ)» وعن أبى 
هريرة اه قال: سمعت رسول الله يم يقول: «والله إني لأستغفر الله 
وأتوب إليه فى اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة»''. 

سؤال: لاذا يطلب الناظم إلى الله تعالى المغفرة بعد انتهاته من هذه المنظومة 
التى هى فى بيان القواعد التى تعرف بها السنة الصحيحة من غيرها وهذا من 
أفضل الطاعات؟ 

والجواب: أن الاستغفار بعد أداء الطاعات قد ورد فى كتاب الله الندب إليهء 
قال تعالى : ثم أفيضوا من حيث أَقَاض النّاس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ‏ 
(البقرة: )١199‏ وفى سنة رسول الله يم : «أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ 
من صلاته استغفر ثلاثًا'"'2 وهذا والله أعلم: حث على طلب المغفرة للتقصير 
فى أداء الطاعةء التى ينازع العبد فيها شهوات نفسه وهواها وشيطانه وما تدعوه 
إليه دنياه من الاستيفاء من مطالبها الدنية» فبالاستغفار يمحو الله الزلات ويعفو 
عن الخطاياء بل ويكثر الخير وتزكوا البركات قال نوح عليه السلام لقومه: 
ل فقلت استغفروا ربكم إِنّه كان قارا (© يرسل السّمَاء عليكم مدرارا 6۵ ويمددكم 
بأموال وبسين ويجعل لم جنات ويجعل لكم أنهارا 4 (نوح: ١۱ء »)١1‏ «أى: إذا تبتم 
إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم» وأسقاكم من بركات السماءء 
وأنبت لكم من بركات الأرض» وأنبت لكم الزرع. وأدر لكم الضرع› وأمدكم 
بأموال وبنين» أى أعطاكم الأموال والأولاد» وجعل لكم جنات فيها أنواع 
الثمارء وخللها بالأنهار الجارية بينها. . .72" . 


)١(‏ أخرجه البخارى (5701) وانفرد به من طريق شعيسب بن أبى حمزة عن الزهرى عن أبى سلمة عن 
أبى هريرة تله . 

(۲) خرجته فى كتابى «تحفة الأبرار بشرح صحيح الأذكار». 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۸/ 7805: ۲۰۷). 


۹ - فهو الرحيم الغافر التواب بيدهالخيرهوالرهاب 

(فهو) سبحانه (الرحيم) الذى عمت رحمته جميع الخلق» وهو من رحمته 
«يثيب على العمل فلا يضيع لعامل عملاًء ولا يهدر لساع سعياء وينيله بفضل 
رحمته من الشواب أضعاف عمله»'“ وهو سبحانه (الغافر) للذنب فيستره على 
المذنب ولا يؤاخذه به؛ وهو سبحانه (التواب) أى: «المعيد إلى عبده فضل رحمته 
إذا هو رجع إلى طاعته وندم على معصيته؛ فلا يحبط ما قدم من خيرة”"'» وهو 
سبحانه (بيده0" الخير) كله نطلب إليه المزيد منه و (هو) سبحانه (الوهاب) «أى 
هو سبحانه ذو البذل والعطاء الشامل الدائم بغير تكلف ولا عرض ولا عورض» 
فكل من يعطى سواه سبحانه فإنما يعطى بعرض أو عرض فى الدنيا أو فى الدين 
عاجل أو آجل»» فنسأله سبحانه المزيد من هباته وعطاياه. 


"٠‏ - أبياتها قل (قَمَر) به استعر 20 تاريخها (زجاء غيم ينهمر) 

(أبياتها) أى: أبيات هذه المنظومة (قل: قمر) أى: قل عددها بحساب 
الجمل: (قمر) فالقاف تشير إلى رقم مائة والميم تشير إلى رقم أربعين» والراء 
تشير إلى رقم مائتين» وعليه فعدة أبيات هذه المنظومة بمجموع هذه الأرقام 
ثلاثمائة وأربعون. (به استنر) أى: استهد بنور هذا القمر والمقصود عدد أبيات 
المنظومة؛ (تاريخها) أى: تأريخ هذه المنظومة. (زجاء غيم ينهمر) أى: بحساب 
الحمل وا فالزاى تشير إلى عدد سبعةء والجيم تشير إلى عدد ثلاثة. 
والهمزة د ل ان e eh‏ ب ات ا 
يي E‏ يشير إلى عدد ألف والياء تشير إلى عدد عشرة 
والميم تشير إلى عدد أربعين» وبمجموع هذه الأعداد يتحصل لنا العدد ألف 
وخمسون» وكلمة (ينهمر) الياء تشير إلى العدد عشرة والنون تشير إلى العدد 


. و (۲) و(5) انظر كتابنا «صحيح الأسماء والصفات» ط . مؤسسة قرطبة‎ )١( 

(۳) أهل السنة والجماعة يثبتون لله اليد دون تكييف أو تشبيه أو تعطيل. انظر كتابنا «تهذيب المعارج» 
وصحيح الأسماء والصفات. كلاهما ط. مؤسسة قرطبة. 

(6) انظر: حساب الجمل وكيف هو فى كتابنا «تهذيب معارج القبرل» ط. مؤسسة قرطبة. 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ ا محكنون 


خمسين والهاء تشير إلى العدد خمسةء ولميم تشير إلى العدد أربعين» والراء 
تشير إلى العدد مائتين وبمجموع هذه الأعداد يحصل العدد ثلاثمائة وخمسة 
وبمجموع الأعداد كلها نحصل على العدد ألف وثلاثمائة وستة وستين وهذا 
العدد يشير إلى تأريخ انتهاء الناظم من إملاء هذه المنظومة''2؛ وقد انتهيت بفضل 
الله من التعليق على هذا المنظومة المباركة فى السادس عشر من شهر رمضان 
المبارك لعام 577١ه‏ وفى النهاية أسأله سبحانه حسن النهاية بأن تكون على 
التوحيد والاستقامة . 
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . 
وكتب / أبو عبد الله السنى 
وائل بن حمدى بن محمد بن غيث 
عما الله عنه وكرمه آمین: 


)١(‏ وعليه يكون قد مضى على نظم هذه المنظومة المباركة ستون عاماء وما زال النفع بها مستمرا فنسأل 
الله أن ينفع المسلمين بما كتبه الشيخ/ حافظ وأن يجعل ذلك فى ميزان حسناته اللهم آمين . 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الكنون 


أهمية السنة ومنزلتها من القرآن : 0101 ااا Î‏ 
نشأة علم المصطلح O‏ 0 
موضوع علم المصطلح وتعريف الحديث والأثر والخبر . 0 E‏ 
المتواتر يي ة ة ة 2 ة 0 0 1 ذ 1 E O‏ 
فوائد تتصل بمبحث المتواتر ۳۲ 
أقسام خبر الآحاد وتعريف المشهور 02 ب E‏ 
العزيز والغريب ما نعو تنيت طحي جب راجن ووو ام مو وموم عبد وم اك لسو م كا 
مثال الغريب المطلق أو الفرد المطلق a ale a‏ 
الغريت الى جم ةاوه رب ومو مد مسو ماده ساوسو ارت او ا CT‏ 
امتابع والشاهد 0000 
أقسام المقبول اا 0 
تر اض 210 
مراتب الصحيح والجزم بأصح الأسانيد 00101015121 ا E‏ 


الحسن ذاه والصحيح لغيره وزيادة الغقة AR‏ ا O.‏ 


شرح حديث. «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» 
حكم خبر الفاسق والمبتدع RRR ARO SRR Aa‏ 
حكم رواية المجهول 70370 


meoeausanvcvoavandbcBUVDOVIAGGNSACCOOVUVOLOVBAIOVOVAmSCGGADNIOVOVNQCLAVONVONOGSOVOVDONVANAOVDONSNACSGADONONNSGORRO 


auveacossQuuanccvavaunnAnDOOVVANODOBODAIIVWELNLOCOCOUONOCOCAOVVOVOSSSOOAOTOAASASAAOCVODOOVGAAROVNRSDODCOTANANOOON 


esacevunoveceGassVvAonaBocuveenundvecavcavececuaucCODnVEOSSGANSANVDVVOSSSLROCAOVAVOLAASLOOCDOLSSCIASRONVSCACCNOOVSSSOOOA 


e©waenosaununcsanasnccvs®®ssenssendnacannaaaundscddQnocnscvcnnuvaucveacvunAabVNONVOSCBDOSRCASORDGCGVVCSGNOV“ASSAGAVONOOSASGA 


SSNS VESTS‏ هوه دجوووووهسوه وه دوه مه هوني هه هود ننسدونوووووه 


مس هوووشيونسووسوونهوونسونيننووووةهة 


١٠ 


قرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤ الممكنون 


الإسناد العالى وأقسامه والاستناد النازل اام ا سر 0 
الإسناد النازل ل 
رواية الأكابر عن الأصاغر واي يو انو توق مايه واس ف E‏ موا ور ري E‏ 
رواية الأبناء عن الاباء 0000 
الأقران والمدبج بوم ال سا اس اجا امح جو لوو طاح جا سو ا مس كه لم ل 
روأيه الإخوة عن بعضهم يي 0 2 ةي ج111 000000205251511 ا 
المسلسل O‏ ال 
طرق التحمل وصيغ الأداء ال اماما سوام E SESS‏ 
أسماء الرواة وأنسابهم وطبقاتهم OV a cea‏ 
مواليد الرواة ووفياتهم وطبقاتهم 1 15151 ز ز 1 ز 1 EEE‏ 
كلمة مبسوطة فى الكتب المؤلفة فى الرجال E Eo‏ 
المهمل oa‏ سح ام وو اا سواه الم لحو E MS‏ 
المؤتلف والمختلف سسا ا نوسي سي سر مسي و ا اي E‏ 
المتشابه O‏ ااا ااا 0001211 ا TE‏ 
الوحدان ابد ةمسوا اال 8 كان 
طبقات الرواة ةي اي م 


فرة العيون بشرح منظومة اللؤلؤالمكتون 


سن التحمل والأداء VG SS RSS‏ 
صفة كتارة الحديث وضبطه 10[ 1[ اا 
صفة أداء الشيخ الحديثه E E‏ 
صفة التصنيف فى الحديث ل ا ا ل EE‏ 


كنب ستصم هيا إن اء الله للمؤلف 


© رشروط الأئمة الستة»» لأبي الفضل ابن طاهر؛ ومعه 
دشروط الأئمة الخمسة للحازمي» (رحمهما الله) 

».«تعري ف أهل التقديس بمراتب الموصوفين 
بالتدليس» لابن حجر (رحمه الله). 

©«المنفردات والوحدان»» للإمام مسلم (رحمه الله) 

©«الضعفاء الصغير للإمام البخاري (رحمه الله) 

© «كتاب الضعفاء والمجروحين من المحدثين والضعفاء 
والمتروكين» لابن حبان السبتي (رحمه الله) 

»«اللآلى والدررفي تهذيب شرح مختصرالجرجاني 
في علم الأثرء للكنوي 

©« إنتحاف الشريف النبيل بالتعليق على الرفع 
والدكميل» للكنوي 

© «القواعد العشرون في الانتفاع بالوقت الثمين» 


